
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6469 Saturday/Sunday 27/28 March 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6469 السبت/الاحد 27/28 اذار (مارس) 2010 ـ 11/12 ربيع الثاني 1431هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

المـرأة لمقاومـة  اسـاليب  عربيـات:  لمخرجـات  العـراق بعـد الانتخابات: وجـع المحاصصـة والتوافقاتافـلام 

البرادعيـون وتعاطيهم مـع مصر بطريقـة الكترونيةمـي الحريـري: عانيت 3 سـنوات مـن العـذاب والذل

11

13

18

19

مفاجآت قمة سرت
عبد الباري عطوان

تدني مســتوى الاهتمام العربي والعالمي بالقمة العربيــة التي تبدأ اعمالها اليوم 
فــي مدينة ســرت الليبية يعد مؤشــرا واضحا علــى مكانة العــرب وزعمائهم، على 
الخريطتين الاقليمية والدولية معاً. ولا نبالغ اذا قلنا ان العالم يهتم بشريط يصدره 
زعيــم تنظيم «القاعــدة» اكثر بكثير من اهتمامه بمشــاركة 22 زعيمــاً عربياً ووزراء 
خارجيتهم في قمة عربية، يصدرون فيها القرارات نفسها، في بيانات مكررة فاقدة 
القيمة، ومعروف مقدماً انها ســتحفظ في ملفات النسيان بعد الانتهاء من تلاوتها 

في المؤتمر الصحافي الختامي.
الاهتمــام بأشــرطة زعيم تنظيــم «القاعدة» يأتي مــن كون التنظيم مــا زال يلعب 
دوراً مؤثراً في السياســة الدولية، حتى لو كان هذا الدور ســلبياً في نظر الكثيرين، 
بينما تبدو الحكومات العربــية جثــة هامدة دون اي حراك وغائبة عن دائرة الفعل 
والتأثير، اللهم إلا اذا جاء تحركها مرتبطاً بمشــاريع امريكية، وبتعليمات من البيت 

الابيض.
واذا كان البعض ينفر من الاشــارة الى تنظيم «القاعــدة» كمثل في هذا المضمار، 
وهــذا من حقه، فإننــا نعيد التذكيــر بالاهتمام العالمــي بانعقاد المجالــس الوطنية 
الفلســطينية بحضــور فصائل منظمة التحريــر قبل اتفاقات «اوســلو»، حيث كان 
يتهافت على تغطيتها اكثر من الف صحافي على الاقل، يشدون الرحال من مختلف 

انحاء العالم.
والسبب هو التمسك بخيار المقاومة.

يمكن تقســيم القمم العربية التي انعقــدت على مدى الاربعين عامــاً الماضية الى 
نوعين: قمم ناجحة، واخرى «باهتــة»، فاقدة الاهمية. ومن المفارقة ان جميع القمم 
الناجحة التي شــكلت علامة فارقة في التاريخ العربي، هي تلك التي اتخذت موقفاً 
صلباً على صعيد الحروب، من حيث اللجوء اليها او تأييدها او الاســتعداد لها، اما 
القمم الفاشــلة عديمة الاهمية والتأثيــر فتلك التي تبنت مبادرات ســلام أو طالبت 

بتجديد الالتزام بها.
القمــم الناجحــة، والنجاح هنــا مرتبط بالفاعليــة والتأثير، تنقســم بدورها الى 

قسمين:
• الاول: قمــم عربية وطنية، مثل قمتي الاســكندرية والقاهــرة عام 1964 اللتين 
انبثقــت عنهما قــرارات تاريخية مثل تأســيس منظمــة التحرير والقيــادة الموحدة 
والتصدي لمشــاريع تحويــل مياه نهــر الاردن، او قمة الخرطوم التــي انعقدت بعد 
هزيمة عــام 1967 وصلّبــت الموقف العربي، وقــررت دعــم دول المواجهة، ومهدت 
لحــرب اكتوبر عــام 1973. وقبلها حرب الاســتنزاف التي اســتمرت لاكثر من الف 

يوم، وتكبدت خلالها اسرائيل خسائر مادية وبشرية كبيرة.
• الثانـي: قمم انعقدت بهــدف تبني المشــاريع الامريكية في المنطقــة، مثل تلك 
التي تداعى اليها القادة العرب بعد اجتياح القوات العراقية الكويت، واســتضافتها 
القاهرة، وقررت مباركة استدعاء نصف مليون جندي امريكي الى الجزيرة العربية، 
في ســابقة هي الاولى من نوعها، لاخراج القوات العراقية، وتدمير العراق، ومن ثم 

حصاره لاكثر من 13 عاماً، وقتل مليون من ابنائه، معظمهم من الاطفال.
٭ ٭ ٭

هنــاك عدة ملاحظات حول ســلوك ومواقف الزعماء العرب فيمــا يتعلق بالقمم 
بشكل عام، والعربية منها بشكل خاص، يمكن ايجازها في النقاط التالية:

• اولا: معظــم الزعمــاء العــرب يلتزمون بالكامــل بأي قــرارات تصدرها القمم 
العربيــة اذا جاءت من خلال امــلاءات امريكية، وخاصة تجاه العراق وفلســطين، 
الاولى بشأن الحرب، والثانية بشأن السلام، وكانت هذه الاملاءات تأتي من خلال 
رسائل رسمية ترسلها الادارات الامريكية المتعاقبة الى الزعماء العرب قبيل انعقاد 
القمم، وقد ابرز الرئيــس اليمني علي عبدالله صالح إحداها لأجهزة الاعلام قبل ان 

يلتحق بمحور «الاعتدال العربي» ويصبح لاعباً أساسياً فيه.
• ثانيـا: يلتــزم الزعماء العــرب بأي قرارات تصــدر عن قمم عالميــة، اقتصادية 
او سياســية، يشــاركون فيها، خاصة اذا جــاءت بدعوة امريكية، مثــل قمة الدول 
العشرين الاقتصادية، او قمم مكافحة الارهاب في افغانستان واليمن، مثلما حدث 
اخيــراً فــي اليمن، ولكن مــن النادر ان يلتزم هــؤلاء بأي قرارات تصــدر عن قمم او 

اجتماعات عربية.
قمة الكويــت الاقتصادية، وقمة الدوحة السياســية تعهدتــا بتحقيق المصالحة 
العربيــة، وخصصتا حوالــى الملياري دولار لاعــادة اعمار قطاع غــزة، وعدم ابقاء 
مبادرة الســلام العربية على الطاولة الى الابد، وبحث البدائل عنها في حال لم يتم 

التجاوب معها اسرائيلياً.
٭ ٭ ٭

قطاع غزة ما زال محاصرا، ولم يدخل دولار واحد الى اهله من المبالغ المخصصة 
للإعمــار، وهنــاك اكثر من ســتين الف منــزل مدمر يعيش ســكانها فــوق او تحت 
انقاضهــا، اما مبادرة الســلام العربيــة فما زالت على الطاولة نفســها، وســتبقى 
كذلك على الحال نفســه في القمم العربية القادمة، مع فارق اساسي، وهو ان كمية 
الغبار المتراكمة عليها ســتزداد كثافة، وحجم الاحتقار الاسرائيلي لها ولاصحابها 

سيتضخم.
المصالحــة العربية متعذرة، وســتظل كذلــك، وربما تتفاقم الخلافــات بعد القمة 
الحاليــة، فالأجندات مختلفة، بل متصادمة، فهناك من يضع ايران على رأس قائمة 
اعدائــه، ويريد التحالــف مع الغرب لهزيمتها، تماماً مثلما فعــل مع الرئيس الراحل 
صدام حســين، وهناك من يــرى ان اســرائيل التي تحتــل الارض وتنتهك العرض 
وتهوّد المقدسات، هي العدو الاكبر للأمتين العربية والاسلامية، والهوة واسعة بين 

المعسكرين، وستزداد اتساعاً في الايام او الاشهر المقبلة.
الســيد عمرو موســى امين عام جامعة الدول العربية خبير في نحت التســميات 
والمصطلحــات «المخــدرة» للأمة العربية، فقــد نجح في تحقيــق «انجازين» في هذا 
الاطار لتغطية عورات القمة والمشــاركين فيها، الاول باطلاق اســم «القدس» عليها، 

والثاني في انشاء مفوضية باسم المدينة المقدسة في الجامعة العربية.
اطلاق اســم القــدس على القمة لــن يمنع عمليــات التهويد المســتمرة لها، وخلق 
مفوضية لها في الجامعة يعني المزيد من البيروقراطية والمصاريف وعدم الفاعلية، 
تماما مثل مفوضيات الاعلام والبرلمان العربي ومراقبة البث الفضائي، كلها حجج 

وذرائع لتوظيف بعض ابناء المسؤولين الحاليين والسابقين.
٭ ٭ ٭

المواطــن العربــي فقد الاهتمام كليــاً بالقمــم العربية، لانه بات يشــعر بحالة من 
الغثيان تجاهها، والمشاركين فيها، ومن بات يتابعها فمن قبيل البحث عن مفاجآت 
او مفارقات مثيرة بين اروقتها، مثل وصلات من الشــتم العلني بين بعض الزعماء، 
مثلما حصل في قمة شــرم الشيخ (عام 2003) بين الزعيمين السعودي والليبي، او 
بين رئيســي وفدي العراق والكويت في القمة الاســلامية عــام 2003 (عزة ابراهيم 
نائب الرئيس العراقي والشــيخ محمد الصباح وزيــر الخارجية) او تبادل القصف 
بمنافض السجائر بين اعضاء الوفدين العراقي والكويتي اثناء قمة القاهرة صيف 

عام 1990.
لا نعرف ما اذا كانت القمة الحاليـة في ســرت ستــــشهد مفاجــآت من العيارين 
الثقيــل او الخفيف، وان كنا نعتقد ان خيبة الامــل اكثر ترجيحاً في هذا الاطار، لان 
الزعيم الليبي معمر القذافي، صاحب اكبر قدر من المفاجآت في القمم الســابقة، هو 
رئيس القمة الحالية ومضيفها، ولكن كل شيء وارد، ولا بد ان في جعبته «مفاجأة 
ما» تعوّض الاعلاميين مشــقة الســفر الى ســرت، وصعوبات الاقامة، خاصة بعد 

غياب العديد من الزعماء العرب، والعاهل السعودي على وجه الخصوص.

إطلاق قمرين صناعيين جديدين بأسعار تنافسية قد يدشن عصر «الفضائيات الشخصية» وينتصر للقنوات «المغضوب عليها» 
اشتعال الحرب في الفضاء مع استعداد قطر وإيران لمزاحمة نايلسات على مداره الأكثر شعبية

لندن - «القدس العربي» 

 من خالد الشامي:

بــدت الحــرب الاعلاميــة الفضائيــة فــي الشــرق 
الاوســط مقبلة على مرحلة جديدة من التصعيد يوازي 
اتســاعا في التوتر السياســي في منطقة حيوية تغلي 

بمواجهات ذات تأثيرات كونية.
وقــال مصــدر إعلامــي ان ادارة القمــر الصناعــي 
المصــري «نايلســات» تــدرس خطــة لخفض أســعار 
الاشتراكات في المرحلة المقبلة، بعد إعلان قطر وايران 
عزمهمــا اطلاق قمريــن صناعيين جديديــن على المدار 
نفســه، ما يهــدد بانهــاء الاحتكار المصــري للترددات 

الفضائية الاكثر شعبية.
وأضــاف ان النية تتجــه لاعادة النظر في الرســوم 
الســنوية الحالية والتي تبلغ ثلاثمائة وخمســين الف 

دولار، وتعتبر الاغلى في المنطقة العربية.

واشــار الى ان الشــركة المصرية المالكة للنايلسات 
والتابعة لــوزارة الاتصالات حجزت مدار النايلســات 
«7 درجــات غربا» مــن الاتحــاد الدولــي للاتصالات، 
وهو المدار الذي يغطي من المحيط إلى الخليج، ونصف 
أوروبا، وأفريقيا حتى الخط الاســتوائي، ولايستطيع 
أي قمــر صناعــي آخــر الــدوران فــي الفلــك نفســه 
وفقــا لقوانين الاتحــاد الدولــي للاتصــالات، الا انهم 
يســتطيعون تغطية جزء كبيــر منه بالــدوران بالقرب 

منه.
وقالــت تقارير ان القمــر الايراني الجديد ســيطلق 
خلال شــهر ونصــف وانه ســيكون محلــي التصنيع 
بالكامــل ويتميز بتقنية عالية وســعة كبيرة ســتمكنه 
من حمل تــرددات لمئات القنوات، فــي مرحلته الاولى 
مقابل اسعار تقل كثيرا عن القمرين المصري نايلسات 

والسعودي عرب سات.
ورأى اعلاميــون ان اطلاق القمر الايراني ربما يكون 
ردا مــن طهران على قرار الحكومــة المصرية بوقف بث 
قنــاة العالم الايرانيــة الناطقة بالعربية، وانه ســيوفر 
شــبكة أمان للقنــوات التــي تعتبرها القاهــرة مزعجة 
وتواجــه خطــر الازالة مــن النايلســات، وخاصة بعد 
اعتماد قانون البــث الاعلامي الجديد الذي يطلق ايدي 

الحكومــة في الرقابة على القنــوات الفضائية والقدرة 
على حذفها من النايلسات.

وحســب مســؤول في قناة العالم فان الانتقال الى 
القمر الايراني سيســاعد عددا مــن قنوات على خفض 
تكاليــف التشــغيل، وسيشــجع كثيريــن على انشــاء 
قنوات جديدة ما سيشعل المنافسة الفضائية، لمصلحة 

المشاهدين.
وكانت قنــاة العالــم اتهمت وزير الاعــلام المصري 
أنس الفقي باتخاذ قرار وقف بثها لاســباب سياسية 

اثناء زيارته للسعودية قبل عدة اشهر.
ومن جهتهــا رحبت قنــاة الحوار التــي اوقف بثها 
علــى النايلســات فــي نيســان (ابريــل) 2008 بأنباء 
اطــلاق القمرين الجديديــن، وقال أحــد المســـــؤولين 
فيهــا ان القنــاة منفتحة على الاشــتراك فــي أي قــمر 
صناعــي جديد يمنحها الحرية والقــدرة على الوصول 

للمشاهدين.
وأضــاف ان إطــلاق القمريــن الجديديــن يكــرس 
انتهــاء عصر سياســة المنع والحجــب الفضائي، وهو 
ما كانــت أكدته قناة الحــوار التي تمكنت من توســيع 
رقعة مشــاهدتها في مصر والعديد مــن البلاد العربية 
رغم حذفها من النايلسات اذ انتقلت الى البث على قمر 

«اتلانتك بيرد» الذي يغطي جزءا كبيرا من مدار النايل 
سات، مع استمرار بثها على القمرين عربسات وهوت 

بيرد بالاضافة الى الانترنت.
وبالاضافــة الــى قنــاة العالــم المملوكــة للحكومة 
الايرانية، وقناة الحوار المملوكة لشركة خاصة، اوقفت 
الحكومة المصرية قنوات «الاصلاح» المملوكة للمعارض 
السعودي ســعد الفقيه، والبركة المملوكة لرجل اعمال 
مصري متخصصة في الاقتصاد الاسلامي، والزوراء 
المملوكــة للسياســي العراقي مشــعان الجبــوري اثر 

شكوى أمريكية والحياة 2 المصرية بحكم قضائي.
واعتبــر مراقبــون ان انطــلاق المزيــد مــن الاقمــار 
الصناعيــة فــي الفضــاء العربــي ربما يدشــن عصرا 
جديــدا من الاعــلام الفضائي، ويوجــه ضربة قاضية 
لمفاهيم الرقابة والحجب، ويمهد الطريق لظهور قنوات 
فضائية شــخصية منخفضــــة التكاليف، وهو ما كان 
بشر به معرض للتكنولوجيا الاحدث في مجال الاعلام 

اقيم في لندن في شهر شباط (فبراير) الماضي.
وشــمل المعرض اجهزة قادرة على تحويل أي غرفة 
في المنــزل الى اســتوديو متعدد الديكــورات، ما يوفر 
القــدرة علــى انتــاج برامــج متنوعــة دون أي تكاليف 

اضافية.  

ابو الغيط تحدى فكرة تدوير منصب الامين العام للجامعة

قمة القدس تنطلق اليوم في سرت بغياب ثمانية زعماء عرب
اعتراضات سعودية على رابطة الجوار واردنية على مفوضية القدس

سرت ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:
استمر الجمعة وصول القادة العرب الى مدينة سرت الليبية حيث تبدأ 
اليوم القمة العربية التي تطغى عليها قضية القدس، وكان في استقبالهم 

الزعيم الليبي معمر القذافي في خيمته التي نصبت في المطار.
وكان اول الواصلـين عضـو المجلس الأعلـى حاكم أم القيوين الشـيخ 
سـعود بن راشـد المعـلا الذي يتـرأس وفـد دولة الامـارات، ثـم الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الذي اسـتقبله عند مـدرج الطائـرة رئيس 
الـوزراء الليبي البغـدادي المحمودي. ووصل بعـده العاهل الاردني الملك 
عبداللـه الثانـي والرئيـس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقـة والرئيس 
الموريتانـي محمـد ولد عبـد العزيز وامير الكويت الشـيخ صبـاح الاحمد 
الصباح والرئيس الصومالي شـريف الشـيخ احمد والرئيس السوداني 
عمر البشـير ورئيـس اتحاد جزر القمـر احمد عبدالله سـامبي والرئيس 

اليمني علي عبد الله صالح، ورئيس جيبوتي حسن جوليد. 
كما وصل الى سرت الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
لملك البحرين. وبالاضافة لملك البحرين ورئيس دولة الامارات من المتوقع 
غيـاب قادة عـرب بارزين حيث يتـردد أن قادة كل من السـعودية ومصر 
والمغرب ولبنان والعراق وسـلطنة عمان لن يحضروا القمة. ومن المتوقع 
وصول الرئيس السـوري بشار الأسـد، وأمير قطر الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي في وقت مبكر اليوم.

واثـار اقتراح الامين العـام للجامعة العربية عمرو موسـى بخصوص 
تأسـيس مفوضية لشـؤون القدس في مقر الجامعة العربية جدلا عاصفا 

بين بعض وزراء الخارجية العرب.
ورفض الاردن بشـكل خاص هذا المقترح بسبب مساسه المحتمل بمبدأ 
ولايته الدينية على المقدسـات الاسـلامية في القـدس، وفيما تحفظ وزير 
الخارجية الاردني ناصر جودة على الاقتراح عارضه ايضا الوفد المغربي 
في اجتماعات التحضير الذي اشار لوجود هيئة عربية متاحة تحمل اسم 

القدس مقرة عربيا.
واظهـر وزيـر الخارجية المصري احمـد ابو الغيط تحديـا واضحا لاي 
مشـاريع محتملة بعنوان تدوير موقـع الامانة العامـة للجامعة العربية، 
وبعد نقاش مسـائي في هذه المسـألة انسـحب ابـو الغيط مـن الاجتماع 
الـوزاري والتقـى الصحافيين فـورا مصرحا بأن الامانـة العامة لن تكون 
الا فـي دولة المقر، وذلك ردا فيمـا يبدو على توصية جزائرية بالخصوص 

دعمتها سورية وتونس.
واثار مشروع دول رابطة الجوار الذي قدمه للاجتماع الوزاري العربي 
عمرو موسـى الحصة الاكبر من النقاش والجدل في اجتماعات التحضير 
حيـث حرص موسـى على طرح الموضوع في جلسـة سـرية مغلقة تحدث 
فيها حسـب مصـادر وزاريـة عربية عـن ضـرورة تنمية علاقـات العرب 
بايـران وتركيا عبر مؤسسـة اقليمية موازية وقوية باسـم رابطة الجوار 
العربي مناشـدا الوزراء العرب الموافقة علـى خطته في هذا الاتجاه لانها 
ستسـاعد كما قال في تعزيز الجهد العربي وستخلق توازنا نوعيا لصالح 
الموقف العربي. وبطبيعة الحال حظي موسى هنا بمساندة قوية من وزير 
الخارجية السـوري وليد المعلم ونظيره الليبي اضافة الى سـلطنة عمان 
ودولة قطر لكن السعودية ومصر ومعهما الاردن شكلوا حائط صد ثلاثي 
لفكرة رابطة الجوار العربي وتعهدت الدول الثلاث باحباط المشروع على 

قاعدة الحساسيات السياسية التي يثيرها.
(تفاصيل ص 4 و5)

• خلافا للتوقعات ولما نشــر سابقا حرص الزعيم 
الليبــي معمــر القذافــي علــى اســتقبال العديد من 
الزعمــاء العرب في  المطار وليس في المقر الرئاســي 
للضيوف كما قيل ســابقا، ولوحظ ان رئيسين فقط 
من الذين حضــروا بعد ظهر الجمعة لم يســتقبلهما 
الزعيم القذافي شــخصيا وهما الرئيس الفلسطيني 
محمود عبــاس ورئيس جمهوريــة الصومال اللذان 

حظيا باستقبالات على مستوى كبار المسؤولين.
• الوزير العربي الذي حظي بمظاهر اســتقبال غير 
اعتيادية وســط اجواء حماسية واحتفالية وموكب 
مرافق عملاق هو وزير الخارجية الســعودي الامير 

سعود الفيصل.
• شــهدت اروقة القمة العربية مصافحات خاصة 
ذات بعد سياســي مع تبــادل للتحيــات احيانا بين 
بعض وزراء الخارجية الخصوم، فقد رصدت تحية 
خاصة قام بها وزير الخارجية الســوري وليد المعلم 
لزميله المصري احمد ابو الغيط، فيما تبادل العراقي 
هوشــيار زيباري الابتســامات مع المعلم ومع الامير 

سعود الفيصل.
• فــي اروقة المراكــز الاعلامية وغرف الاســتقبال 
الخاصــة بالضيوف والاعلاميين يتــردد دوما على 
الشاشــة الليبيــة المخصصــة للبــث صــوت الزعيم 
المصري الراحل جمال عبد الناصر وهو يتحدث عن 
ضرورة توحــد العرب في عبارة متكــررة تلفزيونيا 
يقول فيها عبد الناصر بضرورة تشكيل قوة موحدة 

عسكرية للعرب باسم الجيش العربي.
• يشــرح المضيفون الليبيون لكل الضيوف السبب 
المباشــر لاختيــار مدينــة ســرت وتحديــدا قاعتها 
العملاقــة التــي تحمل اســم «وادا دوغــو» عاصمة 
بوركينا فاســو على اســاس ان هذه القاعة شهدت 
ميلاد توحد الموقف الافريقي عندما كســرت طائرة 
افريقية الحصار والحظر الجوي على ليبيا على امل 

ان ينعكس ذلك على توحد العالم العربي.
والدبلوماســيين  الاعلاميــين  عشــرات  انتظــر   •
الضيــوف عــدة ســاعات علــى الاقل فجــر الجمعة 
بانتظارعــودة طائرة ليبية تنقلهم الى مدينة ســرت 
من مدينة طرابلس، وذلك بعدما نقلت الطائرة فرقة 
غنائيــة كبيــرة تقــرر فجــأة ان تحيي حفلا ســاهرا 

لوزراء الخارجية العرب.

دبابات تتوغل في غزة وحكومة هنية اخلت مواقعها
مقتل ضابط وجندي اسرائيليين واستشهاد 
فلسطينيين في هجوم تبنته حماس والجهاد

فاز بـ91 مقعدا مقابل 89 لدولة القانون و70 للائتلاف 42 للاكراد

 علاوي يتصدر الانتخابات والمالكي يرفض النتيجة

غزة ـ «القدس العربي»
من اشرف الهور:

قتل جنديان اسـرائيليان فيما استشـهد فلسـطينيان 
فـي هجـوم عنيـف دارت خلالـه اشـتباكات بالاسـلحة 
فـي منطقـة حدوديـة تقـع الى الشـرق من جنـوب قطاع 
غزة، تبناه مسـلحون يتبعون حركتـي حماس والجهاد 
الاسـلامي، فـي تطـور ينـذر بتفاقـم الاوضـاع الامنيـة 

المتوترة في القطاع الساحلي.
وقالت مصادر فلسطينية ونشطاء من المقاومة ان قتل 
الجنديين الاسـرائيليين تم من خلال تفجير عبوة ناسفة 
فـي قوة للجيـش توغلت لعشـرات الأمتـار داخل حدود 
قطـاع غـزة القريبة مـن معبر «كيسـوفيم» شـرق مدينة 

خانيونس.
وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي ان الجنديين قتلا 

فـي تفجير عبـوة، لافتا الـى اصابة جنـدي ثالث بجراح 
خطـرة، واكد ان احد القتلى نائب مسـؤول عن كتيبة في 

لواء «جولاني»، احدى فرق الجيش الاكثر تدريبا.
ونقلـت تقارير اسـرائيلية عن مصدر عسـكري في تل 
ابيب اعتقاده ان النشـطاء الفلسطينيين كانوا يعتزمون 
تنفيذ عملية خطف لجنود اسرائيليين في مكان الهجوم.

وفـور اذاعة نبـأ الهجوم اخلـت قوات الامـن التابعة 
لحكومـة غـزة التـي تديرهـا حركـة حمـاس مواقعهـا، 
واتخذت تدابير امنية خشية من تعرض المقرات لهجمات 

جوية اسرائيلية، على غرار حوادث سابقة.
وتوغلـت دبابات اسـرائيلية فـي قطاع غـزة. وقالت 
مصادر فلسـطينية ان خسائر بشـرية جديدة وقعت في 

القتال.
اسـرائيلية  دبابـات  خمـس  ان  المصـادر  واضافـت 
وجرافتـين مدرعتـين توغلـت مـع اطـلاق النيـران تجاه 

مدينة خان يونس.   (تفاصيل ص 6)

بغداد ـ «القدس العربي» 
من ضياء السامرائي: 

أظهـرت النتائـج النهائية فـي انتخابات العـراق فوز 
القائمة العراقية التـي يقودها إياد علاوي متقدما بفارق 
مقعديـن كانـت «القدس العربـي» قد نشـرته امس بـ 91 
مقعـدا مقابـل 89 مقعـدا لائتلاف دولـة القانـون بزعامة 
مقعـدا  و70  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  المالكـي  نـوري 

للاتئلاف الوطني العراقي و42 للتحالف الكردستاني.
مـن جهتـه وفـي اول ردة فعـل غاضبة رفـض رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي النتائج التـي أعلنتهـا مفوضية 
الانتخابـات معتبـرا أنهـا نتائج ليسـت نهائيـة، وهناك 
مراجعة لا بد من اعتمادها قبل ان تحسم قضية الأصوات 
النهائيـة لأعضاء البرلمان. وقال المالكـي في مؤتمر عقده 
فور الإعـلان عن النتائج ان هناك أسـماء من المرشـحين 
مشـمولة بقـرارات هيئـة المسـاءلة والعدالـة التي يجب 
ان تطبـق، مضيفـا ان البعـض منهـم فاز(مرشـحين) في 
الانتخابـات ومـازال يقبـع في المعتقـلات. وقـال رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي ان نتائـج الإنتخابات 

غيـر متوقعة بالنسـبة للشـعب العراقي، مشـيراً الى ان 
هناك خروقات وادلة تثير الشك في عمل المفوضية. وقال 
المالكـي ان هـذه الأصوات هي أصوات النـاس، ولا يمكن 
التسـاهل في هـذا الموضوع. وفـي المقابل احتفـل أنصار 
ايـاد عـلاوي فـي بغـداد قـرب مكاتـب القائمـة العراقية 
مرددين شـعارات تمجـد رئيس القائمة، حيث اسـتخدم 
المئات في شـوارع جانـب الكرخ ابواق السـيارات ورفع 
الاعـلام العراقية القديمة والحديثة حاملين صور علاوي 

والهاشمي والعيساوي. 
وكان المؤتمـر الصحافـي للمفوضيـة قـد بـدأ بكلمـة 
القاها رئيس المفوضية فرج الحيدري الذي أكد ان نتائج 
الانتخابات أيـا كانت، تعد فخرا للشـعب العراقي، وهنأ 
كل الأطـراف الفائزة، وقال إن فوزها يعد نصرا للشـعب 
العراقي، ثـم ألقى أد ميلكرت كبيـر مراقبي الأمم المتحدة 
كلمـة اعترف فيها بوقـوع بعض الثغـرات، مؤكدا ادانته 
لهـا، إلا أنه اكـد ان الثقة في قدرة نظـام الاقتراع على أن 
يعكـس النتائـج الحقيقية. وقـال إن لجنـة مراقبي الأمم 
المتحدة لم تجد دليلا على أي فشل منهجي واسع. واعتبر 

المشاركة في الانتخابات نجاحا جماهيريا.
(تفاصيل ص 4)

العقيد الليبي معمر القذافي لدى استقباله العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مطار سرت امس

لقطــــاتلقطــــات
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■ اسـلام اباد ـ وكالات: قال الجيش 
الباكستاني انه قتل 32 متمردا اسلاميا، 
اغلبهـم مـن المقاتلين العـرب والاوزبك، 
وفقد خمسـة رجـال في معـارك الجمعة 
فـي احـد معاقل طالبـان القبلية شـمال 

غرب باكستان.
واسـتولى العشرات من المقاتلين ليل 
الخميس الجمعة على مركز عسكري في 
منطقة اوراكزاي واضطر الجنود للقتال 
ليلا لاسـترجاعه، حسـبما ذكر الجيش 

في بيان.
وقـال العسـكريون ان المعارك جرت 
بعـد سـاعات مـن غارتين جويتـين ادتا 
اوراكـزاي  فـي  متمـردا   15 مقتـل  الـى 
الخميـس و15 آخرين فـي منطقة خرام 

القبلية في اليوم نفسه.
واكـد البيـان ان «ارهابيـين هاجموا 
ليـلا مركزا عسـكريا في كالايـا»، كبرى 
مـدن اوراكـزاي، «وتمكنـوا اخيـرا من 
الاسـتيلاء عليه ثم شـنت قـوات الامن 

هجوما مضادا واستعادته».
الحـدود  حـرس  جهـاز  قائـد  واكـد 
الجنرال طـارق خـان للصحافيين «قتل 
الاوزبكيـين  مـن  اغلبهـم  متمـردا   32
والعـرب، وسـحبنا جثثهم». ويشـارك 
جهـاز الجنـرال طـارق خان فـي هجوم 

على معاقل طالبان في اوراكزاي.
ويأوي عناصر طالبان في باكسـتان 
المقاتلـين  مـن  الكثيـر  اراضيهـم  علـى 
ومـن  بالقاعـدة،  المرتبطـين  الاجانـب 

بينهم عرب وبعض الاوزبكيين.
كما اعلن الجيش عن مقتل خمسة من 
جنوده في المعركة، من بينهم لفتنانت-

كولونيل.
مـن  طريقـة  بـأي  التأكـد  ويتعـذر 
الجيـش  يعلنهـا  التـي  المحصـلات 
للهجمات علـى طالبان في شـمال غرب 
بسـبب  مسـتقلة،  مصـادر  مـن  البـلاد 
منع الدخـول الى تلك المناطـق المتاخمة 
لسـلطة  اوالخاضعـة  لافغانسـتان 

المتمردين الاسلاميين.
واقليـم اوراكـزاي هـو احـد معاقـل 
مـع  المتحالفـة  الباكسـتانية  طالبـان 
القاعـدة والمسـؤولة عـن اكثر مـن 360 
هجومـا انتحاريـا واعتـداءات اخـرى 
اسفرت عن مقتل اكثر من 3100 شخص 
فـي كل انحـاء باكسـتان خـلال عامـين 

ونصف العام.
حيـث  القبليـة  المناطـق  وتحولـت 
معاقل حركة طالبان في باكسـتان، الى 
الملاذ الرئيسـي للقاعدة وقاعدة خلفية 

لطالبان الافغانية.
فـي»  تـي  «جيـو  قنـاة  ونقلـت 
أن  أمنيـة  مصـادر  عـن  الباكسـتانية 
مسـلحين هاجموا نقطـة تفتيش للقوى 
الأمنية في منطقة فيروز خل بأوراكزاي، 
واشـتبكوا مع عناصر الأمن ما أدى إلى 
مقتل 5 مـن القوات الباكسـتانية بينهم 

ضابط.
يذكـر أن القـوات الباكسـتانية تقوم 
بسلسـلة مـن العمليات العسـكرية ضد 
المسـلحين في بعض المناطق من الإقليم 
الشـمالي الغربـي الباكسـتاني، ما أدى 
حتـى الآن إلى اعتقـال عدد كبيـر منهم 

ومقتل عدد آخر.
الباكسـتانية  طالبـان  وتسـعى 

المدعومـة  بالحكومـة  الاطاحـة  إلـى 
مـن الولايـات المتحـدة بزعامـة رئيس 
الوزراء الباكستاني آصف علي زرداري 
الذي يتعرض لضغط لتسليم بعض من 
سـلطاته الرئيسـية مثـل حـل البرلمـان 

وتعيين قادة الجيش.
وشـهدت أوراكزاي وهـي واحدة من 
سـبع مناطق قبلية باكسـتانية بالقرب 
فـي  تصاعـدا  الأفغانيـة  الحـدود  مـن 
هجمات عسكرية استهدفت في الشهور 
طـردوا  متشـددين  الماضيـة  القليلـة 
مـن معقـل المتشـددين فـي وزيرسـتان 

الجنوبية.
الباكسـتانية  القـوات  وشـنت 
هجومـين كبيريـن العـام الماضـي علـى 
سـوات  وادي  فـي  طالبـان  متشـددي 
ووزيرسـتان الجنوبيـة الواقعـة علـى 
الجدود الأفغانية. وقالت إسلام اباد إن 
الهجومين نجحا في تشتيت المتشددين 

الذين تربطهم صلات بالقاعدة.
لكـن وعلـى الرغم من تقهقـر الحركة 
فإنهـا ردت بتفجيـرات قتل فيهـا المئات 
ممـا دفع القـوات إلـى تعزيـز الهجمات 
في مناطق أخرى بشمال غرب باكستان 
حيث يعتقد أن المتشـددين لجـأوا إليها 

بعد الهجمات.
وقـال خايسـتا رحمـن المسـؤول في 
الحكومـة «هاجموا من ثلاثـة اتجاهات 
واسـتمر الهجـوم ثـلاث سـاعات قتـل 
خلالها ضابط برتبة ليفتنانت كولونيل 
غيـره».  أمنيـين  مسـؤولين  وأربعـة 
وأضـاف أن «قوات الأمن شـنت هجوما 

مضادا قتل فيه 24 متشددا».

عـدم  طلـب  أمنـي  مسـؤول  وأكـد 
الإفصاح عن اسمه الهجوم لكنه قال إن 
ما يصل إلى 30 متشددا ربما يكونون قد 

قتلوا أيضا.
هليكوبتـر  طائـرات  وقصفـت 
عسـكرية تابعـة للجيـش الباكسـتاني 
في وقـت لاحق مخابـىء يشـتبه بأنها 
لمتشـددين فـي أوراكـزاي التـي تعتبـر 
معقلا للمتشـددين التابعين لحكيم الله 
الباكسـتانية  طالبـان  زعيـم  محسـود 
والذي يعتقد على نطاق واسـع أنه قتل 
فـي هجوم طائـرة أمريكية بـدون طيار 

في كانون الثاني/ يناير.
هجمـات  باكسـتان  شـن  ويعتبـر 
الحـدود  طـول  علـى  متشـددين  علـى 
مـع أفغانسـتان مهمـا بالنسـبة لجهود 
الولايات المتحدة لاحلال الاسـتقرار في 
أفغانستان خاصة بينما ترسل واشنطن 
المزيـد من القوات إلى هنـاك لقتال تمرد 
طالبان قبل انسـحاب تدريجي للقوات 

الامريكية يبدأ عام 2011 .
وتعهـد الحليفـان بتعزيـز التعـاون 
فـي مواجهـة المتشـددين خـلال يومين 
مـن المحادثات في واشـنطن انتهت يوم 
الخميـس بوعد أمريكي بالاسـراع بدفع 

مستحقات الجيش المتأخرة.
الامريكـي  الدفـاع  وزيـر  وأثنـى 
روبرت غيتس على باكستان لتعزيزها 
التنسـيق بشـأن إحلال الاسـتقرار في 
أفغانسـتان بمـا في ذلك اعتقـال قيادي 
كبيـر فـي طالبـان الافغانية فـي عملية 
باكسـتانية  أمريكيـة  بأنهـا  وصفـت 

مشتركة في كراتشي. 

عقب هجوم 150 من الحركة بينهم عرب واوزبك على نقطة عسكرية

مقتل 32 من مقاتلي طالبان وخمسة عسكريين في معارك في باكستان

جنود باكستانيون يشيعون زميلا لهم قتل اثناء المعارك الاخيرة في باكستان

لندن - «القدس العربي»:

بومبـاي  تفجيـرات  بتخطيـط  الاول  المتهـم  نفـى 
الهنديـة، حافـظ محمـد سـعيد، ان تكـون لـه علاقـة 
بسلسـلة الهجمـات التـي نفذهـا فريـق انتحـاري فـي 
المدينـة فـي تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2008 وقال في 
مقابلة صحافية انه كسـب دعـوى قضائية تجعله حرا 

طليقا. 
وعلـق الصحافـي البريطانـي روبرت فيسـك الذي 
قابـل المتهـم انـه في الوقـت الـذي كانت فيـه الولايات 
المتحدة وباكستان تتباحثان في وسائل من اجل تعزيز 
التعـاون الامني بينهمـا لمواجهة القاعـدة كان المطلوب 
الاول علـى قوائـم الولايـات المتحـدة والامم المتحـدة 
والاتحـاد الاوروبـي يمشـي حـرا طليقـا فـي شـوارع 

لاهور. 
واكـد حافـظ سـعيد ان لا علاقـة له بجماعة لاشـكر 
طيبة التي تعني جماعة الاسـتقامة والتي تتهم من قبل 
امريـكا والسـلطات الهندية بالوقـوف وراء الهجمات. 
ولكنـه اضاف ان الجماعة تقاتل من اجل حرية كشـمير 

ودعا لخروج الامريكيين وقوات الناتو من افغانستان. 
واتهم ما قال عنها «الدعايـة الهندية» بتوجيه اتهامات 

له. 
واضـاف انـه قام بشـجب الهجمات التـي لا تتوافق 
مـع طبيعة المهمـة التي يقوم بها حيث يعمـل على ادارة 
فريق من الدعاة، مشيرا الى ان فريقه قام بالمشاركة في 
عمليات الاغاثة اثناء زلزال كشـمير حيث اخرج من بين 

الانقاض العديد من الضحايا. 
ولم يستبعد فيسـك ان تثير تصريحات سعيد نوعا 
من الشـرخ في العلاقات الباكستانية الامريكية خاصة 
ان وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتون علقت 
علـى الاجتماع الامني قبـل يومين بانه فجـر جديد بعد 

اعوام من سوء الفهم. 
وبعد محاولات من باكستان رئيسا ورئيس حكومة 
وقيـادة جيـش لاظهـار جديتهم فـي محاربـة الارهاب 
وملاحقة قـادة القاعدة وطالبان، وفـي الاجتماع الذي 
عقد على مسـتوى عـال طلبت كلينتـون ووزير الدفاع، 
روبـرت غيتـس تحديـدا، اعتقـال حافظ محمد سـعيد 
اكرمـان  غـاري  ان  خاصـة  بومبـاي  هجمـات  لدعمـه 

مسـؤول لجنة شـؤون جنوب اسيا والشـرق الاوسط 
في الكونغرس والمعادي لباكسـتان قد وصف الجماعة 
بانها «حفنة من المتوحشـين»، فيما طلبت الهند تحديدا 
من وزير في الخارجية الباكستاني في ملف سلمته اياه 
اثنـاء زيارة للهنـد باتخاذ اجراءات عملية ضد سـعيد 

وتسليمه للهند. 
ولكـن الوزير وصـف الادلة التي وردت فـي التقرير 
الهنـدي على انهـا بمثابة «تقولات». وتحمل السـلطات 
الامريكية والهندية والامم المتحدة الجماعة مسـؤولية 
هجمات عام 2000 التي قتل فيها 30 من السيخ وهجمات 
اخرى نفذت على البرلمان الهندي عام 2003 وعدد اخر. 
وفـي الوقـت الـذي اقنعـت فيـه الولايـات المتحـدة 
بالتركيـز علـى التهديـد الداخلـي القـادم مـن القاعدة 
وطالبـان وفـي الوقـت الذي قامـت فيه بنقـل وحداتها 
المرابطة على الحـدود مع الهند، العدو التقليدي لمناطق 
القبائل، الا ان عددا من المراقبين يرون في وجود جماعة 
لاشـكر طيبـة تهديدا وجماعـة يمكن ان تقـوم بتوجيه 

ضربات للهند. 
وعلى الرغم من ذلك فحافظ سـعيد يؤكد ان لا علاقة 

لـه بالجماعة، مؤكدا ان جمعيتـه الخيرية لديها العديد 
من العاملين في كل انحاء باكسـتان. وتحدث متسـائلا 
لفيسـك «جعلوني اكبر مما انا، ورمزا للشـر والارهاب، 

فهل ابدو كما يقولون». 
واعترف بزيارة افغانسـتان لا للقتـال ولكن لمراقبة 
الوضـع. وانـه قابل زعيم القاعدة اسـامة بـن لادن في 
الثمانينـات حيـث لم يكن بعـد الرجل المعـروف اليوم، 
وذلك في اثناء الحج حيث صلى بقربه في الحرم المكي. 
وختم فيسـك قائلا ان العديد مـن المراقبين يعتقدون ان 
سعيد تتحكم فيه الاسـتخبارات الباكستانية المعروفة 

باسم «اي اس اي». 
وفـي اتجاه اخر كشـف عـن ان متهمـا امريكيا يتهم 
بمسـاعدة فريق التنفيذ للعملية تنقل بدون عوائق بين 
الهند وباكسـتان ولمدة سـبعة اعوام وتلقـى تدريبا في 
معسـكرات تدريب الاسـلاميين خمس مرات على الاقل. 
وتضمنـت رحلـة المتهـم ديفيد هادلـي( 49 عامـا) مهام 
استكشـافية لعـدد من المـدن الهنديـة ولقاء قـادة كبار 
للقاعدة في باكسـتان وذلك حسـبما كشـف فـي اوراق 
محكمة فدرالية، ومن بين من تعامل معهم مسؤول امني 

باكستاني سـابق له علاقة مع جماعة القاعدة. وتشمل 
اوراق القضية ان هادلي لم يساعد في عملية التخطيط 
ولكنه وضع على اتصال مع خلايا للقاعدة في اوروبا لا 
زالت ناشطة. وكشف ان اعتراف هادلي جاء بعد اتفاق 
ينقذه من حبل المشـنقة ويتوقـع ان يتلقى هادلي حكما 
بالسجن مدى الحياة. وكجزء من الصفقة تطوع هادلي 
واعترف للسلطات الباكستانية والهندية والدانماركية 
حيـث كان ناشـطا في التخطيـط لعمليـات منها ضرب 
مكاتـب صحيفة نشـرت صورا مشـينة للرسـول صلى 

الله عليه وسلم في كوبنهاغن. 
ويرى محللون امنيون ان قصة هادلي تظهر الارتباط 
الواضح بين نشاطات لاشكر طيبة والقاعدة. ويبدو ان 
اصول هادلي الهندية من جانب الام والباكسـتانية من 

جانب الاب ساعدته للتحرك بسهولة بين البلدين. 
وفي الوقت الذي كان يقوم فيه برحلات استكشافية 
فـي بومبي بين 2006 -2008 ظل محل اقامته الرئيسـي 
في شيكاغو. وتكشـف اوراق المحكمة من من هادلي بدأ 
مع لاشـكرطيبة وتلقى تدريبات في الفترة ما بين 2002 

ـ 2005. 

امريكي تنقل بحرية بين الهند وباكستان وقام برحلات استكشافية واقام اتصالات مع القاعدة

حافظ سعيد المتهم بهجمات بومباي ينكر علاقته بجماعة لاشكر طيبة ويتهم الهند بحملة دعائية
الاتحاد الدولي للاتصالات

يطالب إيران بإنهاء
التشويش على قمر صناعي 

الدولــي  الاتحــاد  طالــب  رويتــرز:  ـ  جنيــف   ■
للاتصالات إيران الجمعة بإنهاء تشويشــها على بث 
قمر صناعي قائلة إن ذلك محظور وفقا لقوانين هيئة 

الأمم المتحدة.
وأضاف الاتحاد فــي بيان «دعا الاتحــاد الدولي 
للاتصــالات إدارة إيــران إلــى مواصلــة جهدها في 
تحديد مصدر التداخل وإنهائــه وإعطاء ذلك أولوية 
أولــى»، مشــيرا بذلــك إلــى التشــويش علــى القمر 

الفرنسي يوتلسات.
وتشــوش الســلطات الإيرانيــة على بــث الأقمار 
الأجنبية فــي مناطقها منذ أواخر العــام الماضي ولا 
ســيما فيما يتعلق بقناتــي هيئة الإذاعــة البريطانية 
(بي.بي.ســي) ودويتش فيله. وتأثــرت أيضا قدرة 

الإيرانيين على الدخول إلى مواقع في الإنترنت.

برلين ـ «القدس العربي»

من علاء جمعة:

 اسـتبقت المستشـارة الالمانيـة انجيـلا ميـركل 
زيارتها لتركيا مطلع الاسبوع القادم لتجدد رفضها 
في تصريحات للصحف الالمانية الجمعة عن انشاء 
مدارس ثانويـة تركية في المانيا وفقا لرغبة رئيس 
الوزراء التركي رجب طيـب اردوغان وعن رفضها 

القاطع لدخول تركيا للاتحاد الاوروبي.
 واضافت ميركل التي سـتقوم الاثنين والثلاثاء 
بزيـارة رسـمية الـى تركيـا انـه فـي مجـال دمـج 
المهاجريـن «هذا الامر لا يدفـع الامور الى الامام لان 
الاطفال والمراهقين المتحدرين من اصل تركي يجب 
ان يذهبـوا مـن حيـث المبدأ الـى مـدارس المانية». 
وكـررت ميـركل معارضتهـا لانضمام كامـل لتركيا 
الى الاتحاد الاوروبي، موضحة انها تفضل شـراكة 
مميـزة. وقالـت «رأيـي لـم يتغيـر وافضل شـراكة 

مميزة مع تركيا». 
وترفـض تركيـا المرشـحة منـذ 2004 للانضمام 
الى الاتحـاد الاوروبي فكرة الشـراكة المميزة التي 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  يدعمهـا 
والنمسـا. وتواجـه مفاوضات انضمـام تركيا الى 
الاتحـاد الاوروبي صعوبات ناجمـة خصوصا عن 
رفـض انقـرة الاعتـراف بالجمهوريـة القبرصيـة 

العضو في الاتحاد.
التركـي  الـوزراء  رئيـس  مطالـب  وواجهـت 
بضـرورة وجـود مـدارس تركيـة فـي المانيـا وان 
تكون لغة التدريس فيها هي التركية لتكون متاحة 
لاتـراك المانيـا البالـغ عددهـم حوالـى 2.5 مليـون 
نسـمة معارضة كبيـرة من الحكومـة الالمانية ومن 
قـادة التجمعـات التركيـة الموجوديـن فـي المانيـا 
انفسهم حيث نشـرت صحيفة «دي فيلت» الالمانية 
تصريحات من رؤساء الجالية التركية أعلنوا فيها 
رفضهـم لخطة أردوغان كونهـا تتنافى مع عمليات 
الدمـج المجتمعـي وخوفا مـن تكريـس للتفرقة بين 

الطلاب الاتراك والالمان، كما أن خبراء ألمانا وأتراكا 
رأوا بانـه من الخطأ تدريس طـلاب باللغة التركية 
قيـل أن يتمكنوا تماما مـن اللغة الالمانيـة ان كانوا 
يريـدون العمل في المانيـا اذ أنه العكـس تماما هو 
المطلوب أي أنه من الواجب مسـاعدة الطلاب على 
التمكن من اللغة الالمانية بأسـرع وقت ممكن وذلك 
لمسـاعدتهم علـى الاندمـاج واتاحـة الفرصـة لهـم 

للتحصيل العلمي داخل الاراضي الالمانية.
ويرى مراقبون بـأن تصريحات رئيس الوزراء 
التركـي تعتبـر نوعـا مـن الضغـط علـى الحكومة 
الالمانية الرافضة لدخول تركيا للاتحاد الاوروبي، 
اذ أن تصريحـات أردوغـان بشـأن أتـراك المانيـا 
ليسـت الاولى ،فقـد حـاول جاهدا الظهـور بمظهر 
المسـؤول عن الاتراك الموجودين فـي المانيا وانتقد 
مرارا سياسـات المانيا الداخليـة المتعلقة بالاتراك، 
وقبل سنوات قليلة سافر الى المانيا بعد ورود أنباء 
عن مقتل عائلة تركية في منزلها حرقا نتيجة تماس 

كهربائي وطالب بمشاركة تركية في التحقيق.

ميركل قبل توجهها لتركيا: لا لدخول اسطنبول
رويتـرز: للاتحاد الاوروبي ولا للمدارس التركية في المانيا ـ  (افغانسـتان)  مرجـة   ■

يؤكد وزير وهو افغاني مسـن في شـكل 
قاطع ان «لا وجود لطالبان منذ اسابيع» 
في غرب مرجة جنوب افغانسـتان. لكن 
اللفتنانت جاكسـون سميث كان يستعد 

لبدء عطلة عندما علا ازيز الرصاص.
البحريـة  وتندفـع كل وحـدة مشـاة 
باتجـاه  مسـرعة  (المارينـز)  الامريكيـة 
جدار لتحتمي وراءه. ويقول احد هؤلاء 
الجنـود «من ايـن جاء هـذا الرصاص؟» 
بينمـا يسـمع اطـلاق النـار المسـتمر من 

رشاشسين على الاقل.
ويحـاول الجنـود تثبيـت رشاشـات 
الجـدار  علـى  يحملونهـا  التـي  الام-4 
للرد. وعلى تلة تشـرف على القرية التي 
تحـوط بها الصحـراء من جهـة وحقول 
يطلـق  اخـرى،  جهـة  مـن  الخشـخاش 

جندي افغاني النار من رشاش ثقيل.
اوامـره  سـميث  اللفتنانـت  ويصـدر 
بينمـا  التالـي»  السـور  الـى  «بالتقـدم 

يتكثف اطلاق النار.

وقال السرجنت روبرت كايسر «انهم 
رجالنا» بينما يخفض الجنود رؤوسـهم 
وهـم يسـمعون رشاشـا ثقيـلا امريكيـا 

قريبا جدا.
وشـوارع القريـة وهـي سلسـلة مـن 
والاسـمنت  الطـين  مـن  المبنيـة  المـزارع 
والقـش، مقفـرة. ومـن ثقـب صغيـر في 
الجـدار تقول عائلـة ان مقاتلـي طالبان 
يطلقـون النـار من مكان ابعـد، من منزل 
الجنـود  ويتقـدم  مسـجد.  مـن  قريـب 
بصعوبة. ويسـقط احدهم بعدما تسلق 
جدارا صغيرا بينما يقـع آخر وقد اثقلت 
كتفيـه قاذفتـا صواريـه ورشـاش، فـي 

المياه بينما كان يعبر قناة للري.
وبعـد نصـف سـاعة يتوقـف مقاتلو 
طالبـان عن اطـلاق النار بينمـا يواصل 

المارينز تقدمهم.
ويؤكـد جنـدي افغانـي يعمـل بامرة 
القائـد امان اللـه وهو رجل من الشـمال 
قاتـل السـوفييت ويوحـي بالطمأنينـة 
وهو يسـير رافعا رأسه تحت الرصاص، 

انه شاهد متمردا قرب المسجد.
والمارينـز  الافغـان  الجنـود  ويقـوم 
بتفتيـش منـزل ويسـتجوبون رجلا في 
الخمسـين مـن العمـر هـو رب العائلـة. 
ويقـول امـان اللـه غاضبا «حـدث الامر 

قربك ولم تر او تسمع شيئا كالعادة».
ويقسـم الرجل انه كان ينـوي تناول 
الشـاي امـام حقـول الخشـخاش التـي 
يملكها لكنه اضطر للاحتماء عندما سمع 

ازيز اول الرصاصات.
وينتشـر الجنود حول المنزل، قبل ان 
يقـول احدهم «لا تسـلكوا هـذه الطريق 

انها مليئة بالعبوات اليدوية الصنع».
ولم يتم تحديد موقع مقاتلي طالبان، 
دوريتهـم  اسـتئناف  الجنـود  فيقـرر 
وتفتيـش عدد مـن المنـازل بينمـا يلعب 
اطفال في الشـارع ويبدو ان الوضع عاد 

الى طبيعته.
ويجري بعض الافغـان للقاء المارينز 

ومصافحتهم.
ويقـول زمـان وهـو مـزارع ان رجال 

«طالبـان يزعجوننـا (...) بـكل اطـلاق 
النار هذا».

مـن  وغيرهمـا  والـده  ولا  زمـان  لا 
الرجـال، يعرفون اين يختبـىء عناصر 
طالبان. وهـم يؤكدون انهـم رحلوا قبل 
اسـابيع منذ بدء عملية «مشترك» (معا) 
هجـوم  اوسـع  ومحيطهـا،  مرجـة  فـي 
للحلف الاطلسي والجيش الافغاني منذ 

سقوط حكم طالبان في نهاية 2001.
«انهـم  كايسـر  السـرجنت  ويقـول 
لـن  يخافـون.  لانهـم  جميعـا  يكذبـون 
يقولوا ابدا اين يختبىء مقاتلو طالبان. 
لقد اضطـروا الى اخفاء اسـلحتهم وهم 

موجودون في واحدة من هذه المزارع».
وعلى طريق العودة يسمع اطلاق نار 
على بعـد اقل مـن ثلاثة كيلومتـرات في 
منطقـة سيسـتاني المجـاورة. ويتعرض 

جنود في المارينز لاطلاق النار.
ويقـول اللفتنانـت سـميث «يفترض 
ان هذا المكان هادىء لكن لا شـيء سـهلا 

هنا».

جنود المارينز ما زالوا تحت نيران العدو الخفي طالبان في مرجة

■ نيودلهي ـ وكالات: اختتمت الولايات 
المتحـدوة وباكسـتان محادثاتهمـا رفيعـة 
المسـتوى التـي اسـتغرقت يومـين، برزمة 
مـن المبـادرات المتعلقة بتطويـر الاقتصاد، 
وباتفـاق علـى تسـريع تزويـد واشـنطن 
لباكسـتان بالمساعدات العسكرية، وبتعهد 
بوضع علاقة عدم الثقـة بين الجانبين على 

مسار جديد.
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
الامريكية عن بيان مشـترك صدر الخميس 
سـيضاعفان  «البلديـن  أن  واشـنطن  فـي 
مـع  فعـال  بشـكل  للتعامـل  جهودهمـا 
الإرهاب»، وسـيعملان معاً من أجل «سلام 

واستقرار أفغانستان».
ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين فـي 
د  تـزوَّ أن  ترجيحهـم  الامريكيـة  الإدارة 
باكسـتان بسـرعة بمقاتلات من طراز «أف 
وبطائـرة  هليكوبتـر،  ومروحيـات   ،«16

تجسس من دون طيار.
وذكـر المسـؤولون أن واشـنطن بقيـت 
صامتة بشـأن اقتراح باكسـتان بالتوصل 
إلـى اتفاقيـة نوويـة مدنيـة مشـابهة لتلك 
التي وقعتها الإدارة الامريكية السـابقة مع 
الهند. ونقلت «نيويورك تايمز»عن محللين 
أن الجهود العسـكرية في سـاح القتال ضد 

حركـة «طالبـان» ومسـلحين آخريـن فـي 
المناطـق القبليـة الباكسـتانية تعـزز طلب 
إسـلام آباد مزيد من المسـاعدة العسكرية، 

لكن واشنطن ستتوقع المزيد في المقابل.
وبهذا المعنى، قـال الخبير بروس ريدل، 
بشـأن  الامريكيـة  الإدارة  سـاعد  الـذي 
الإدارة  أفغانسـتان،  فـي  اسـتراتيجيتها 
بذلـك تتوجه إلى الباكسـتانيين بأن «نعم، 
أبليتم حسـناً.. لكـن الآن بما أنكـم أظهرتم 
قدرتكـم على القيام بشـيء، عليكـم القيام 

بالمزيد».
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
هيـلاري كلينتـون افتتحـت يـوم الأربعاء 
الفائت «الحوار الاستراتيجي» بواشنطن، 
شـارك فيـه نظيرهـا الباكسـتاني محمود 
قريشي وقائد الجيش الباكستاني الجنرال 
أشفق كياني، وأشارت إلى «يوم جديد» في 
العلاقـات التي غالبا ما كانت تشـهد توترا 
بـين البلديـن، وأكـدت علـى الجهـود التي 
لمكافحـة  الباكسـتانية  السـلطات  تبذلهـا 
«الإرهـاب» ووعدتهـا بدعم كامـل وتام من 

الولايات المتحدة.
الـى ذلك صرح مسـؤول بـأن الهند تعد 
قضية حتـى تتمكن من اسـتجواب أمريكي 
علـى  بالمسـاعدة  اعتـرف  شـيكاغو  مـن 

 2008 عـام  مومبـاي  لهجمـات  التخطيـط 
وذلك بعد إشـارات أمريكية متضاربة حول 

إمكانية استجواب الشرطة الهندية له.
وتقـول نيودلهـي إنهـا قد تحصـل على 
الشـبكات  بشـأن  المعلومـات  مـن  المزيـد 
المتشـددة التـي تسـتهدف الهند إذا سـمح 
لها باسـتجواب ديفيد هيدلي الذي اعترف 
أمام محكمة أمريكية الاسـبوع الماضي بأنه 
تفقـد أهداف الهجمـات التي قتـل فيها 166 

شخصا.
لهـا  السـماح  فـي  الهنـد  آمـال  لكـن 
أحبطـت  عامـا)   49) هيدلـي  باسـتجواب 
بعد تصريحات متناقضة من دبلوماسـيين 
أمريكيين هددت بإحداث توتر في العلاقات 

مع واشنطن.
وصـرح روبـرت بليـك مسـاعد وزيـرة 
الخارجية الامريكية أثناء زيارة لنيودلهي 
هنـودا  محققـين  بـأن  الماضـي  الاسـبوع 
لكـن  هيدلـي  باسـتجواب  لهـم  سيسـمح 
تيموثـي رويمر السـفير الامريكي في الهند 
قال بعد ذلك بيومين إن واشـنطن لم تتخذ 

قرارها بعد.
وذكـر يـو كيـه بانسـال وهـو مسـؤول 
هنـدي كبير في الامـن الداخلي لرويترز أن 
اجتماعـا عقد الاسـبوع الحالي مـع خبراء 

مطالبـة  أمـام  الطريـق  لتمهيـد  قانونيـين 
وزارة العدل الامريكية بالامر.

وقال مسـؤول مـن وزارة العدل الهندية 
لـم يذكر اسـمه بسـبب حساسـية القضية 
«تـدرس وزارة الداخليـة بعـض الوثائـق 
هيدلـي  باسـتجواب  لهـا  للسـماح  سـعيا 

سريعا».
وقال مسؤولون حكوميون إن مسؤولين 
هنـودا أخبـروا دانيـال بنجامـين المنسـق 
الامريكي لمكافحة الارهاب في نيودلهي هذا 
الاسبوع إن الهند لديها الحق في استجواب 

هيدلي ومحاكمته أمام محكمة هندية.
وقـال خبـراء قانونيون هنـود إن الهند 
أبرمت معاهـدات ترحيل وتعـاون قانوني 
مـع الولايات المتحـدة مما قـد يتعارض مع 
تسـوية يضمن هيدلـي بموجبهـا ألا يحكم 

عليه بالاعدام أو الترحيل إلى الهند.
وذكر وزير العـدل الهندي فيرابا مويلي 
للصحافيين يوم الاربعاء «هذه قضية نحن 
بحاجـة للضغـط بشـأنها. يجـب أن تكون 

لدينا قضية قوية وهو ما فعلناه بالفعل».
وأضح مسـؤولون هنود إنهم سيكتبون 
رسـميا «قريبا» إلى وزارة العدل الامريكية 
للمطالبـة باسـتجواب هيدلـي الذي قضى 

طفولته في باكستان ووالده باكستاني. 

خلاف بين نيودلهي وواشنطن بشأن استجواب أمريكي 

اتفاق امريكي باكستاني على تعزيز العلاقات وتسريع المساعدات العسكرية
■ المنامـة ـ د ب ا: أصـدرت النيابـة العامـة 
فـي البحريـن الخميس قـرارا بحظر نشـر أية 
معلومـات أو أخبار في وسـائل الإعلام المحلية 
تتعلق بفضيحة غسـل الأموال المتهم فيها وزير 

دولة أقيل من منصبه في الاونة الاخيرة . 
واتهـم وزيـر الدولـة السـابق منصـور بـن 
رجب بغسـيل أمـوال ضمن صفقة بيع أسـلحة 
النيابـة  أفـادت  حسـبما  مخـدرات،  وتهريـب 

العامة البحرينية. 
وهذه هي المرة الأولى الذي تتخذ فيها دولة 
خليجية إجراء بمحاكمة مسـؤول بارز لنشاط 

إجرامي مزعوم وهو لا يزال في منصبه. 
وأقيـل بـن رجب مـن منصبه الـوزاري يوم 
الاثنـين الماضـي بعـد أن اعتقـل لفتـرة مؤقتـة 

الأسبوع الماضي على ذمة القضية. 
وقـال بيـان صـادر عـن النيابـة العامة في 
البحريـن إن النائـب العام أصدر قـرارا بحظر 
نشـر أيـة معلومـات أو أخبـار تتعلـق بقضية 
غسـل الأموال «غير المشروعة محل التحقيقات 
الحالية بالنيابة العامة إلا ما يصدر عن النيابة 
رسـمية  تصريحـات  أو  بيانـات  مـن  العامـة 

بشأنها». 
وأوضـح البيان أن هذا القرار جاء في ظل ما 
ارتأتـه من ضرورة إحاطـة التحقيقات بجانب 

من السـرية بمـا يتوافـق وما تقتضيه سـلامة 
هذه التحقيقات . 

وأشار النائب العام أيضا إلى وجود تكهنات 
ومعلومـات غير دقيقة تتناولها بعض وسـائل 

الإعلام في هذه القضية. 
رجـب  بـن  محامـو  أكـد  أخـرى  جهـة  مـن 
إنهـم سـيلتزمون بقـرار الحظـر وذلـك خـلال 
مصاحبتهم لموكلهم بعد مغادرته مكتب النائب 
العام في المنامة عقب خضوعه للتحقيق لليوم 

الثالث على التوالي. 
وقال بن رجب للصحافيين «من بداية اليوم 
الأول طالـب فريق الدفاع الخـاص بي بإصدار 
قـرار بحظـر النشـر، لكـن للأسـف لـم يحدث 

ذلك». 
وأبلـغ فريـق الدفاع وسـائل الإعـلام بقرار 

حظر النشر حتى قبل تعميمه رسميا. 
وقـال المحامـي محمد رضـا بو حسـين «إننا 
نحتـرم قرار النائب العام ونلتزم به». في حين 
قالت زميلته في فريق الدفاع فاطمة الحواج إن 
فريق الدفاع طالب بالحظر منذ اليوم الأول من 

التحقيقات. 
ويتوقـع أن يواجـه بـن رجـب تسـجيلات 
التـي  تحقيقاتهـا  خـلال  السـلطات  جمعتهـا 

استمرت عاما. 

وكان بن رجب أكد براءته من التهم المنسوبة 
إليه وأصـر فريق الدفاع عنه بأن الأدلة المقدمة 

لا تمثل إدانة بحق موكلهم. 
ومـن المتوقع أن يمثـل بن رجب مـرة أخرى 
أمـام النيابـة العامـة لاسـتكمال التحقيق يوم 

الاحد المقبل . 

النيابة العامة في البحرين تحظر النشر
في قضية غسيل الأموال المتهم فيها وزير سابق 

منصور بن رجب
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■ القاهـرة - د ب أ: قالـت مصادر 
مصريـة مطلعة امـس إنـه تم اختيار 
الإعلامي البارز حمدي قنديل متحدثا 
الوطنيـة  الجمعيـة  باسـم  إعلاميـا 
للتغيير التي يترأسـها المدير السابق 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية محمد 

البرادعي. 
اختيـار  أن  المصـادر  وأوضحـت 
قنديـل جـاء خـلال اجتمـاع حضـره 
البرادعـي الجمعـة مـع عـدد محدود 
مـن أعضـاء جمعيتـه، لافتـة إلـى أن 
هيـكل  لوضـع  خصـص  الاجتمـاع 

تنظيمي ينظم طريقة عمل الجمعية. 
وأوضحـت أنـه تم اختيـار لجنـة 
تنسـيقية لإدارة الجمعيـة تجتمع كل 
15 يومـا بشـكل دوري، وتضـم عددا 
من أعضـاء الجمعية البارزين، بينهم 
الدكتور حسـن نافعة أسـتاذ العلوم 
السياسـية والذي مازال يشغل موقع 
المنسـق العـام، والمستشـار محمـود 
الخضيـري النائـب السـابق لرئيس 
محمـد  والدكتـور  النقـض،  محكمـة 
أبـو الغار مؤسـس حركـة (9 مارس) 
والدكتـور  الجامعـات،  لاسـتقلال 
محمد غنيم، وجورج اسـحق المنسق 
والدكتـور  كفايـة،  لحركـة  المسـاعد 
عبـد الجليل مصطفـى المنسـق العام 

السابق للحركة. 

تم  أنـه  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
قنديـل  حمـدي  الإعلامـي  اختيـار 
عبـد  والدكتـور  إعلاميـا،  متحدثـا 
الجليل مصطفى مسـؤولا عـن الموقع 
شـبكة  علـى  للجمعيـة  الإلكترونـي 
المعلومات الدولية الانترنت، واختيار 
الدكتور محمد غنيم وجورج اسـحق 
عـن المحافظـات لمتابعـة مهمـة تفعيل 
محافظـات  بجميـع  الجمعيـة  دور 

مصر. 
وأضافـت المصـادر: «اختيار لجنة 
تنسـيقية لإدارة الجمعيـة تم بهـدف 
تفعيل مبدأ القيادة الجماعية كي تدار 
الأمـور بشـكل ديمقراطـي، ولتجنب 
فـي  بالفرديـة  المتعلقـة  المشـكلات 
اتخاذ القرارات، وهي مشكلات كانت 
مثـار جدل بـين الأعضـاء فـي الفترة 

الماضية». 
وقال الإعلامي البارز حمدي قنديل 
عقـب توليـه منصبـه لوكالـة الأنباء 
مسـؤولية  «هـذه  (د.ب.أ):  الألمانيـة 
كبيرة، سأبذل قصارى جهدي للقيام 
بها بشـكل جيد»، موضحا أنه لم يتم 
الاتفاق بعد على آليات العمل الخاصة 

بموقعه كمتحدث إعلامي. 
وقـال قنديل «بدأت في إعداد خطة 
للعمل الإعلامي فـور انتهاء الاجتماع 

الذي تم اختياري خلاله». 

اختيار حمدي قنديل متحدثا
باسم الجمعية الوطنية للتغيير

القاهرة ـ «القدس العربي»التي يترأسها البرادعي 

 ـ من أحمد القاعود:

قالت لجنة الدفاع عن اموال التأمينات والمعاشـات 
ان اصـرار وزيـر المالية علـى فرض قانـون التأمينات 
الجديد ام يدعو للاسـف لان التكافـل الاجتماعي نزع 
منه تماما كما ان ذلك يسئ للحكومة المصرية واشارت 
اللجنة في تعقيبها الذي اعده منسـق اللجنة الدكتور 
شكري عازر ان الرأسمالية الأصولية الأمريكية عجزت 
علـى فرض مثل هـذا القانون على الشـعب الأمريكي، 
طوال حكم جورج بوش الإبـن. بينما نجح الدكتاتور 
بينوشيه في فرضه على الشعب في شيلى عام 1980، 
إلا أن الحكومـة الوطنيـة هنـاك نجحـت فـي إلغائـه 
عـام 2007 بعد أن ا كشـفت مسـاوئه واكد عـازر انهم 
يرفضون القانـون الجديد حتي لا تصبح مصر مزرعة 
تجـارب لقوانين عفا عليها الزمن، وثبت فسـادها، ولا 
تطبقهـا الـدول الرأسـمالية ذاتهـا. ووصـف القانون 
الجديـد بانـه عبـارة عـن نظـام للإدخار الشـخصي 
يليـق بشـركة تأمـين قطـاع خـاص، ولا يليـق بدولة 
ينـص دسـتورها على كفالـة الدولة لخدمـات التأمين 
الاجتماعـي والصحـي ومعاشـات العجـز عـن العمل 
جميعامضيفـة  للمواطنـين  والشـيخوخة  والبطالـة 
ان هـذا القانـون، يعد مقامرة سـيترتب عليهـا تدمير 
شـبكة التكافـل الاجتماعي التـي تهدد الأمـن القومي 
المصـري.  وانتقد عـازر ما أعلنـه وزير الماليـة من انه 
يحاول تطبيق نظام التأمين في السويد، على الشعب 
المصـري، متناسـيا الفوارق الشاسـعة بـين النظامين 
والشـعبين ومسـتوى معيشتهما. ومتناسـيا ايضا أن 
وزير مالية السـويد ووزير صحتها، لا يمكن أن يسمح 
لهمـا بـأن يعالجـا بالملايين على حسـاب الفقـراء، إن 
وجدوا هناك واكد منسـق اللجنـة ان القانون الجديد 
سيتيح الفرصة للدولة للانقضاض على الاحتياطيات 
الضخمـة للتأمينات الاجتماعيـة والتي تصل إلى 435 

مليـار جنيـه. وهـو اتهـام محـدد للمشـروع الجديد، 
يهدف لحل جانب من مشـكلة الخزانـة العامة وجانب 
من مشـكلة العجز بالموازنة العامة على حسـاب البعد 
الاجتماعـي وعلى حسـاب أصحاب المعاشـات. حيث 
بدأ هـذا التحايل بضـم وزارة التأمينـات الاجتماعية 
إلـى وزارة الماليـة فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2005. 
وفـي حزيران/يونيـو 2006 أصدر وزيـر المالية قراره 
ومصروفـات  إيـرادات  بضـم   2006 لسـنة   272 رقـم 
التأمينـات للخزانـة العامـة للدولة وهو القـرار الذي 
رفضه مجلـس الدولة رغم طعن الوزيـر والذي أحيل 
للمحكمة الدستورية العليا في 15 شباط/فبراير 2010 
باعتبـار أن هذه الأموال أموال خاصـة بالمؤمن عليهم 
وليست أموال عامة. كما انه سيسمح للدولة بالتهرب 

من التزاماتها الدستورية.

■ الخرطـوم ـ رويترز: حذر الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير 
مـن يضبطون أثناء احتسـائهم أو بيعهـم أو صنعهم للخمـور من عقوبة 
الجلـد حتى بالرغم من احتجاج الجماعـات الحقوقية كما أعلن في تجمع 

انتخابي خارج الخرطوم الخميس.
وقـال البشـير فـي خطـاب نقلتـه قنـاة النيـل الأزرق السـودانية إن 
السـودان سـيعاقب من يحتسـي الخمور ومن يصنعها ومن يبيعها وإنه 

لا يأبه بالأمم المتحدة ولا المنظمات الحقوقية.
وكان البشـير الـذي يحـرص فـي تجمعاتـه الانتخابيـة علـى إطلاق 
العبـارات الوطنية والاسـلامية يتحدث بقرية أم دوان شـرقي العاصمة 

الخرطوم والمعروفة كمركز ديني.
ويقوم الرئيس السوداني المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم 
ارتكاب جرائـم حرب في إقليم دارفور بغرب السـودان بجولة انتخابية 

في أنحاء البلاد استعدادا للانتخابات المقرر أن تبدأ الشهر القادم.
والخمور محظورة في شـمال السـودان المسـلم والجلد عقوبة شائعة 

لكل من يقبض عليه أثناء احتساء الخمر أو صنعه أو بيعه.
واحتجـت منظمـات حقوقية علـى عقوبات بالجلد صدرت ضد نسـاء 
قبض عليهـن بتهمة صنع الخمور في الخرطوم وكثيرات منهن جنوبيات 

غير مسلمات.

واشنطن ـ من أندرو كوين:

 قال ســكوت غريشــن المبعــوث الأمريكــي الخاص للســودان 
ان الولايــات المتحــدة تأمل ان تمهــد انتخابات الشــهر القادم في 
السودان السبيل إلى «طلاق مدني لا حرب أهلية» بسبب تحركات 

من اجل الانفصال في الجنوب الغني بالنفط.
وأقر غريشــن بوجود مشكلات في الاعداد لانتخابات نيسان/ 
ابريــل لكنــه قال انهــا مع ذلك يجــب ان تجرى فــي موعدها حتى 
تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع 
جنوب الســودان الذي سيتحدد في اســتفتاء في كانون الثاني/ 

يناير القادم.
وقال ان الولايات المتحدة مستعدة لاي انفصال في نهاية الأمر 
قد يســفر عنه الاســتفتاء وتعمل لحل القضايــا الخلافية املا في 
تفادي تكــرار الحرب الاهلية التي اســتمرت عقديــن وانتهت قبل 

خمس سنوات.
وقال غريشــن «لا أرى ان الشــمال مضطر لاعادة غزو الجنوب 
وبــدء الحرب مرة اخرى. واذا اســتطعنا حل هذه القضايا، فإنني 
اعتقد ان الاحتمالات جيدة ان يشــهد الجنوب طلاقا مدنيا لا حربا 

اهلية».

واضاف قوله ان انتخابات الشــهر القادم حتى ان كانت معيبة 
فســتكون خطــوة نحو ارســاء اطــار ديمقراطي لقوائــم الناخبين 
والســلطات الانتخابية والمراقبين الأمر الذي ســيعزز عملية صنع 

القرار السياسي.
وقــال لرويترز في مقابلــة «من المهم ان تجــرى الانتخابات في 

موعدها وان تجرى بطريقة يراها الناس انفسهم جديرة بالثقة».
واضاف قوله «ما نحاول عمله الان هو فعل ما في اســتطاعتنا 

الآن ثم عمل التعديلات التي نحتاج اليها».
وقــال غريشــن ان واشــنطن بــدأت فعــلا تأخذ في الحســبان 

احتمالات انفصال الجنوب.
وقــال «بالنظر الى الحقائق على الارض فــان الاحتمال كبير ان 

يختار الجنوب الاستقلال».
واضــاف ان واشــنطن «تــدرس كل الخيــارات» بشــأن كيفية 
مساندة جنوب الســودان اذا حصل على الاستقلال في المستقبل 

لكنها تركز الآن على محاولة ضمان الانتقال السلمي. 
وقال غريشــن ان القضايا التي يجري دراســتها تشــتمل على 
مســألة المواطنة وتعيين الحدود وكيفية تقسيم الأرباح من الثروة 
النفطيــة للســودان التي ينتج جزء كبير منها فــي الجنوب ولكنها 

تشحن الى الخارج عبر الشمال.

مصر: تصاعد الغضب من قانون
التأمينات الاجتماعية الجديد

البشير يحذر شاربي الخمر من مواجهة عقوبة الجلد 

امريكا تدرس الخيارات لاحتمال انفصال جنوب السودان 

في مفاجأة لأجهزة الأمن ووسط هتافات دعت الى التغيير 

استقبال حافل للبرادعي من اهالي حي الحسين في اولى جولاته الشعبية

«حرب طائفية» في الانترنت
 مسلمون يريدون محاكمة البابا واقباط يطالبون بحماية دولية وتقسيم الوطن

صنعاء تسعى لاحتواء النزاع بعد توقف معارك صعدة
محللون: خطر التمرد الانفصالي في الجنوب ينذر بحرب جديدة في اليمن 

القاهرة ـ القدس العربي» ـ

من حسام أبوطالب:

فاجـأ الدكتـور محمـد البرادعـي المديـر السـابق 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة ورئيـس الجمعية 
الوطنيـة للتغيير أمس أهالي حي الحسـين بوجوده 
بينهم حينما توجه برفقة عدد من أنصاره لأداء صلاة 
الجمعة في مسـجد الحسـين وسـط دهشـة الأجهزة 
الأمنية التي لم تعلم بالأمر إلا عقب وصول البرادعي 
للمسجد ،وعلى الفور تابع رجال أمن بملابس مدنية 

الموقف عن كثب خاصة عقب إنتهاء الصلاة.
وبمجـرد علم المصلين بان البرادعي موجود بينهم 
توافـدوا عليه لمصافحته مما أدى لحالة من الإزدحام 

الشديد.
وآثـر البرادعـي ألا يسـفر وجـوده عـن حالة من 
الضوضـاء فـي المسـجد فخـرج بصحبـة الكثير من 

المواطنين الذي توافدوا خلفه.
ووجـد رجـال الأمن أنفسـهم فـي حيرة مـن الأمر 
خاصـة مـع إصـرار الأهالـي علـى التقـاط الصـور 

والحديث معه ،وزاد من ارتباك هؤلاء قيام البرادعي 
بالتجـول في الشـوارع ليلتقـي بعدهـا بالمصلين في 
أولـى جولة لـه بالشـارع المصـري كرسـالة منه إلى 

منتقديه من أنه بعيد عن الشارع.
وقـد انتشـر وجـود الرجـل بسـرعة البـرق بـين 
المواطنـين المقيمين بأحياء الحسـين وباب الشـعرية 

والعتبة فسارعوا للقائه. 
 رافق البرادعي في جولته بالحسـين شـقيقه علي 
وعـدد مـن قيـادات ونشـطاء الحركـة ومـن أعضاء 
الحملة المسـتقلة من بينهم عبد الرحمن يوسف مقرر 

الحملة. 
وبدأ أعضاء الحملة المسـتقلة لدعـم البرادعي في 
ترديد الهتافات «التغيير.. التغيير». والتحم عدد من 
الأهالي معهم وعمت حالة من الدهشة بين الموجودين 
بسـبب تواجد المسـؤول البارز بينهم، ودعا بعضهم 

البرادعي لأن يرشح نفسه في الإنتخابات المقبلة
وقـال هـؤلاء للبرادعـي قبـل مغادرتـه مترجـلاً 

«عايزينك تكون معانا على طول».
وسـاهم النـزول الأول  للدكتـور محمـد البرادعي 
للشـارع  ردود فعل قويـة، فقد اعتبره السياسـيون 

خطوة مهمة للغاية.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» قال 
المستشـار محمود الخضيري أنا مـع أن يتنقل الرجل 
بسـرعة شـديدة بين القرى والمدن والبقـاء في مصر 

من أجل إحداث زخم شعبي.
وبدأ البرادعـي جولته بزيارة خـان الخليلي قبل 
أداء صـلاة الجمعـة، ثـم زار مسـجد السـلطان «ابن 
قلاوون» وسط هتافات من المواطنين: «هل في تغيير 
بجـد يا دكتور بجـد»، «إحنا معاك يـا دكتور». ورغم 
التكثيـف الأمني الذي تواجد حول المسـجد إلا أنه لم 
تحـدث أي مضايقـات أمنيـة واكتفى الأمـن بملاحقة 

الركب. 
واعتبر عبد الرحمن يوسف ـ مقرر الحملة المستقلة 
لدعم البرادعي- الزيارة بأنها كانت ناجحة للغاية، 
ووصـف الدكتـور «البرادعـي» بأنه أنسـان بسـيط 
يتمتـع بشـعبية كبـرى بـين المواطنـــين آخـذة فـي 
التزايد، بسيط ويسير وسط المواطنين بعيدا عن أي 
حمايـة دولية أو دبلوماسـية، يحميه فقط مواطنون 
بسـطاء، نافيـا أن تكـون الجولـة فـي إطـار الدعاية 
الانتخابيـة للبرادعي. وقال عبـد الرحمن إن التفاف 

المصريين حول البرادعي دليل على شـعبيته، مشيرا 
إلـى أن اللقـاء اليـوم بدأ ناجحـا وطبيعيـا ولم يكن 

مصطنعا.
وعلل يوسـف عدم اعتراض الأمن للبرادعي بأنه 
كان يـؤدي الصلاة مثل أي مواطن وبشـكل متحضر 
دون إثـارة أي مشـاكل. فيما قال عبد الرحمن سـمير 
عضـو الحملـة ان اللقـاءات التـي سـتجمع الدكتور 
البرادعي مع المواطنين سـتتكرر خلال الفترة القادمة 

حيث سيقوم بجولتين الأسبوع الحالي. 
وأثنـى أحمـد بهـاء الديـن شـعبان مـن قيـادات 
كفايـة بالزيـارة. وأشـار لـ»القدس العربـي» إلى أن 
البرادعي سـوف تزيد شـعبيته بسـرعة شـديدة في 
غضون المرحلة المقبلة لو بقي في مصر وسـوف يمثل 

صداعاً في رأس النظام.
ودعا الشاعر سيد حجاب الراغبين في التغيير إلى 
ضرورة أن يقوموا على الفور بالإلتفاف حول الرموز 
الوطنيـة التـي لا تسـعى إلا لنصرة الشـعب وكسـر 
احتـكار الحـزب الحاكـم للسـلطة. وشـدد البرادعي 
علـى أن مسـتقبل مصر القريـب سيشـهد العديد من 

المفاجآت.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من احمد القاعود:

قـرار الرئيـس حسـني مبـارك بانشـاء مطرانية 
التابعـة  مايـو   15 بمدينـة  الارثوذكـس  للاقبـاط 
لمحافظـة حلـوان – جنـوب القاهـرة – وتصنيـف 
ثلاثـة مـن عائلـة سـاويرس القبطيـة ضمـن اغنى 
اغنياء العالم وفقا لقائمة فوربس، لم يكونا خبرين 
كافيـين حتى تهـدأ احتجاجات اقباط مصـر، فقائمة 
المطالـب تتصاعد يوميا لدرجة جعلـت التذمر يطال 
رجل الشـارع العادي وفي اوساط كثير من الاقباط 
انفسـهم، فالاوضاع التي تشـهد توترا ما بين الفترة 
والاخرى بسـبب حوادث تبدأ بصـورة طبيعية بين 
بعـض المواطنـين الا انهـا دائمـا مـا تنتهـي بصورة 
طائفيـة، يبـدو ان نارهـا المشـتعلة سـتهب لتحرق 
الجميـع، فالبنسـبة للمواطـن العـادي سـواء كان 
مسـلما او مسـيحيا لا يـرى اي منهما مشـكلة تجاه 
الاخـر بسـبب عقيدتـه او دينـه، حيـث يتجاورون 

في المسـكن ويتصلـون ببعضهـم البعض فـي كثير 
من المصالح المتشـابكة دون ان يسـأل احدهم الاخر 
عن دينه، الا ان الفترة الاخيرة بدأت تشـهد مطالب 
مـن قبـل قطاع مـن نخبـة الاقبـاط تتمثل فـي الغاء 
مـادة الدين في المـدارس، والغاء المـادة الثانية من 
الدسـتور التـي تنص على ان الشـريعة الاسـلامية 
المصدر الرئيسي للتشـريع، والغاء البرامج الدينية 
مـن التلفزيـون الرسـمي، والتصـدي لمـا يسـمونها 

بفضائيات الفتنة. 
والمراقـب للوضـع عـن كثـب يجـد ان المسـلمين 
الذين يشـكلون حوالى 96 ٪ من السكان اصبحوا 
فـي موقـع المدافـع عـن النفـس والعقيـدة، وانهـم 
مطالبـون بتفنيـد مطالـب الاقبـاط والـرد عليهـا، 
فالنغمـة السـائدة حاليـا وسـط النخبـة العلمانية 
وسـط مجتمـع مـن اكثـر المجتمعـات محافظـة فـي 
الشـرق الاوسط وهي النغمة المسـيطرة على المنابر 
الاعلاميـة هي رفـع الظلـم والاضطهاد عـن الاقباط 
مـكان  اي  فـي  كنائسـهم  بانشـاء  لهـم  والسـماح 
يرغبـون فيـه ومع الاختلاف الشاسـع بـين فروض 

العبادة في العقيدتين الاسـلامية والمسيحية، حيث 
تتطلب الاولى اداء الصلاة خمس مرات يوميا بينما 
الثانيـة مـرة واحـدة فـي الاسـبوع، دون الاخذ في 
الاعتبار اعداد الاقباط لان ذلك سيدخلهم في قضية 
التمييز على اسـاس العدد، وهو ما يجعل المسـلمين 
يتسـاءلون عـن جـدوى بنـاء كنائـس دون وجود 
اتبـاع لها فكثير مـن المناطق يوجد فيها مسـيحيون 
لا يتجاوز عددهم الاسـرة او الاسـرتين، ومع انتقال 
الجدل الـى المواقع الالكترونية وموقـع الفيس بوك 
الشـهير بـدأت مطالب الطرفـين تظهر بشـدة، فعدد 
من المسـلمين انشـأ غروبا على الفيس بـوك يطالب 
بمحاكمة البابا شنودة بابا الاقباط لمواقفه العديدة 
والتـي اعتبروهـا مزكيـة للفتنـة الطائفيـة، فالبابا 
البالـغ مـن العمر 88 عامـا اصبح كثير من المسـلمين 
البسـطاء وكذلـك الاقبـاط يرونـه علـى انـه زعيم 
الاقبـاط، واصبـح يناطـح الدولة فـي صلاحياتها، 
فالرجـل يعتصم فـي الاديرة عندما لا يعجبه شـيء 
قـد يراه ضـد الاقباط، فهو قـد اعتصـم للافراج عن 
معتقلـين اقباط في احداث سـابقة للفتنـة، كما اصر 

علـى تسـلم وفـاء قسـطنطين زوجـة الراهـب التي 
اعتنقت الاسـلام، واجبر الدولة على تسليمه اياها، 
حيـث يدور الحديـث حاليا عن قتلهـا وانه يجب ان 
تظهـر وفـاء علـى شاشـات التلفـاز للتأكد مـن انها 
لازالـت على قيد الحيـاة الا ان الكنيسـة تنفي لكنها 
لـم تفصح حتى الان عن مكانها، اضافة الى ذلك فان 
كثيرا من المسـلمين يرون ان اصـرار البابا على عدم 
ادانة القمـص زكريا بطرس الذي يتهجم على النبي 
محمد صلى الله عليه وسـلم، والدين الاسـلامي في 
حـواره مـع المذيع الشـهير عمـرو اديـب حيث اصر 
المذيع على سـؤال البابا اكثر مـن مرة عن موقفه من 
زكريـا الا انه لم يجبه بما يفيد الرفض، كما ان هناك 
كثيرين يؤكدون ان زكريا لم يتم شلحه من الكنيسة 
حتـى الان، كمـا ان البابا اعلن صراحـة انه لن ينفذ 
احكام القضـاء، وهو امر بالغ الحساسـية في مصر 
حيـث لم يجرؤ اي مسـؤول من قبل علـى التصريح 

بمثل هذا الامر. 
وقـد تتعـرض وسـائل الاعـلام للمحاكمـة اذا ما 
اقدمـت علـى الجهر بمثل هـذه الدعوة او التشـكيك 

فـي احـكام القضـاء، وبخلاف ذلـك فـان الكثير من 
المهتمين بالشـأن العـام يضايقهـم التزايـد المتنامي 
لنفوذ الكنيسـة في الدولة، فالمشـكلة التي تعترض 
الكنيسـة ويحتـج القساوسـة عليهـا وصلـت الـى 
اعتراضهم على قوات الدولة اثناء محاولة الاخيرة 
ازالة سـور لدير ابوفانا في محافظـة المنيا اعتبرته 
مخالفا، واصبح الامر اشـبه بعمليـة ابتزاز للدولة، 
الا ان الاصـوات القبطية التي تطالب بتقسـيم مصر 
بالتدخـل  والاسـتعانة  وقبطيـة  مسـلمة  لدولتـين 
الخارجـي لحمايـة الاقبـاط بـدأت في التزايـد. ولم 
يقتصـر الامر على ذلك بل طالـب بعضهم وفقا لموقع 
اليـوم السـابع الاخبـاري الـذي نقل عن مستشـار 
البابا شـنودة نجيب جبرائيـل ان عمرو بن العاص 
استولى على خيرات مصر واموالها اثناء فتحه لها، 
وفـي مواجهة الغروب الذي تجاوز عدد اعضائه في 
ايـام الخمسـة الاف شـخص ظهـرت عـدة غروبات 
قبطيـة وصل عددها الى تسـعة تؤيد البابا وتدعمه 
في مواقفه الا ان  عدد مشتركيها لم يصلوا الى اعداد 

كبيرة كما في الغروب الوحيد للمسلمين.

دبي ـ من سينثيا جونستون:

يواجـه اليمـن خطر تمـرد انفصالي فـي الجنوب 
الـذي هو مسـرح لأعمـال عنف مـا لم يعالـج بجدية 
مشـاكل الجنوبيين الذين يقولـون إن الحكومة تهمل 

منطقتهم.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح الذي أعلن قبل 
أسـبوع انتهاء حـرب اليمـن المنفصلة مـع المتمردين 
الحوثيين الشـيعة في الشـمال قد عـرض الحوار مع 
المعارضـين في الجنوب. غير أنـه لا توجد دلائل تذكر 

حتى الآن على المسارعة نحو مائدة المفاوضات.
وقـال المحلل اليمني ناصر الربيعي إنه اذا اسـتمر 
التصعيد فستكون هذه مشكلة كبيرة وستكون حربا 
مضيفـا أنه متفائـل بأن تبرم صنعاء اتفاقا لاقتسـام 

السلطة السياسية لمنع المزيد من الصراع المسلح.
لإخمـاد  دولـي  ضغـط  تحـت  صنعـاء  ووقعـت 
الاضطراب الداخلـي وتركيز جهودها لمكافحة تنظيم 

القاعـدة الـذي يمثل تهديـدا عالميا اكبر بعـد أن أعلن 
تنظيـم القاعـدة فـي جزيرة العـرب الـذي يتخذ من 
اليمن مقرا له مسـؤوليته عن محاولة فاشلة لتفجير 

طائرة متجهة الى الولايات المتحدة.
لكن العرض المحـدود الذي قدمه الرئيس بالحوار 
مـع الجنوب تزامن مع إجراءات أمنية صارمة وحملة 
اعتقـالات خلفـت قتلـى وجرحـى مـن الجانبـين في 
الأسابيع الأخيرة على الرغم من تراجع أعمال العنف 

في أجزاء أخرى من اليمن.
ومـا زالـت قـوات الأمـن تطلـق النيران مـن وقت 
لآخر على المظاهرات المناهضة للحكومة. وفي احدى 
الوقائع قتل محتج بالرصاص اثناء محاولته انتزاع 
العلـم اليمنـي مـن مبنـى حكومـي لاسـتبداله بعلم 

انفصالي.
وأثار سقوط قتلى من المحتجين اشتباكات ويسهل 
حـدوث هـذا في مجتمـع مسـلح بكثافة حيـث يحمل 
الكثيـر مـن المدنيـين السـلاح بينمـا سـيطرة الدولة 

ضعيفة. وكثيرا ما استهدفت الاضطرابات الشماليين 
كمـا أشـعلت النيران فـي بعـض المنشـآت التجارية 

المملوكة لشماليين.
ويقول السياسـي الجنوبي الذي يعيش في المنفى 
علي سـالم البيـض الذي قاد حركـة لانفصال جنوب 
اليمـن عـام 1994 إن صنعـاء توجـه أنظارها صوب 

الجنوب بعد أن أنهت الحرب في الشمال.
وأضـاف أن مـا يخشـاه هـو أن تخـرج الحكومـة 
الجنوبيـين عـن المسـار الـذي اختـاروه وهو مسـار 
السـلام وتابـع أن المدنيـين سـيضطرون للدفاع عن 
أنفسـهم وتسـاءل عما يمكـن أن يفعله المـرء اذا رأى 
دبابة امام منزله. وحين سئل إن كانت ستظهر حركة 
مسـلحة قال إن الجنوبيين لا يفكرون فـي هذا وإنهم 

ليس لديهم جيش.
وأعلنت الوحدة بين شمال اليمن وجنوبه في عام 
1990 لكن كثيرين في الجنـوب الذي يوجد به معظم 
منشـآت البـلاد النفطية يشـتكون من أن الشـماليين 

استولوا على الموارد ويمارسون تمييزا ضدهم.
وظهـرت مؤشـرات بالفعـل علـى أن الصـراع في 
الجنوب يتجه بشـكل متزايد نحـو التحول الى تمرد 
اكثـر من كونه حركة احتجاجية سـلمية على سـبيل 
المثـال وقعت هجمـات في الآونـة الأخيرة اسـتخدم 
فيها أسـلوب نصب الكمائن أنحي باللائمة فيها على 
الانفصاليـين وأودت بحيـاة خمسـة أشـخاص على 

الأقل.
ويقـول المحلـل عبـد الغنـي الأرياني إنـه في حين 
أن الحركة الاحتجاجية ليسـت موحـدة وراء منظمة 
واحدة فإن نهجهـا كان راقيا وهي تريد الحفاظ على 

الطبيعة السلمية غير العنيفة لاحتجاجها.
وعبـر عن اعتقاده بأنه بالنظر الى أن الحكومة لم 
تسارع بالرد فإن الحركة او بعض عناصرها اختاروا 
اسـتخدام العنـف فـي مناطـق معينة وأشـار الى أن 

النمط على مدار العامين الأخيرين في تصاعد.
وقـال الأريانـي إن الارتفاع في وتيـرة العنف في 

مناطـق مختلفـة كان مطـردا ممـا يخبـر بـأن هنـاك 
نـواة من المخططـين رفيعي المسـتوى وأضاف أنه لن 

يندهش اذا كانوا خارج البلاد.
وحكمـت محكمة يمنية يوم الثلاثاء بسـجن زعيم 
انفصالي عشرة أعوام. وقال القاضي إن أحمد بامعلم 
النائـب السـابق بالبرلمـان كان يدعـو الـى عصيـان 
مسلح. وتخشى الدول الغربية والسعودية المجاورة 
مـن أن يسـتغل تنظيـم القاعـدة زعزعـة الاسـتقرار 

باليمن لشن هجمات في المنطقة وخارجها.
ووضـع صالـح قيـودا على عـرض المحادثـات مع 
الجنـوب قائلا إنه لن يتحدث الا مع العناصر المؤيدة 
للوحـدة وليس الانفصاليين. لكـن الحركة الجنوبية 
ليسـت لهـا قيـادة واحـدة وسـتحتاج صنعـاء الى 
التعامـل مـع مجموعـة مـن الزعمـاء المختلفـين لهـم 

جداول أعمال متشابهة لكنها ليست متطابقة.
السـابقة  العـروض  إن  دبلوماسـيون  ويقـول 
بإجراء محادثـات لم يعقبها تحـرك ملموس لمعالجة 

شـكاوى الجنوبيـين مـن أن صنعـاء تهمـل المنطقـة 
الجنوبيـة وتعامـل الجنوبيـين معاملـة مجحفـة بما 
فـي ذلـك المنازعات علـى الملكية والوظائـف وحقوق 

معاشات التقاعد.
ومـن الممكن تجنـب حرب في الجنـوب اذا اتخذت 
صنعـاء خطوات لحل الخلافات الرئيسـية وأحرزت 
تقدما على صعيد اقتسـام السـلطة من خلال حكومة 
وحدة وطنية او عن طريق تعيين المزيد من الجنوبيين 

في مناصب مهمة بالحكومة المحلية وقوات الأمن.
وقال المحلل علي سيف حسـن إنها ستكون عملية 
صعبة وطويلة وتوقع الا يحدث شـيء في الأسـابيع 
القادمـة مشـيرا الـى أنـه في اليمـن يحسـب الناس 
بالسـنين وليـس بالأسـابيع. ويأمل الأريانـي في أن 
يسـتغل اللاعبون الخارجيون مثـل مجلس التعاون 
الخليجي الثـري الذي يتمنـى اليمـن الانضمام اليه 
ثقلهـم للضغط من أجل الوصـول الى حل وربما لعب 

دور للوساطة.   (رويترز)

الدكتور محمد البرادعي في حي الحسين  (ا ف ب)

البابا شنودة

مصدر أمني مصري: 
مقتل 15 شخصا

في حادث سير جنوب البلاد 
■ المنيــا (مصــر) - د ب أ: أعلــن مصدر أمني 
مصري أن 15 شخصا قتلوا الجمعة وأصيب ستة 
آخرون في حادث ســير بمحافظة المنيا (حوالى 

240 كيلومترا جنوب العاصمة القاهرة). 
وقال المصدر إن حافلــة كانت في طريقها إلى 
القاهرة وحافلة أخرى صغيرة كانت في طريقها 
إلــى محافظة قنــا اصطدمتــا وجهــا لوجه على 
الطريــق الصحــراوي الغربــي بمدينة ســمالوط 
بالمنيــا مــا أدى إلى مقتل 15 شــخصا وإصابة 6 

آخرين. 
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يناقـش  أ:  ب  د  ـ  (ليبيـا)  سـرت   ■
غيـر  أجندتهـم  فـى  العـرب،  القـادة 
الرسـمية، موضوع تدوير منصب الامين 
العام لجامعة الـدول العربية مع اقتراب 
انتهـاء مدة أمينها الحالي عمرو موسـى 
التـى اسـتمرت علـى فترتـين متتاليتين 

امتدت الى عشر سنوات. 
وكشفت مصادر دبلوماسية قريبة من 
عمـرو موسـى ان باب الترشـيح مفتوح 
عنـد انتهـاء ولاية موسـى الثانيـة على 
رأس جامعة الدول العربية في شهر أيار 
(مايـو) 2011 وانـه ليس لديـه رغبة فى 
ان يرشـح نفسـه لفترة جديدة حسـبما 

أعلن نهاية العام الماضي. 
وبالرغـم مـن اثارة الجزائـر منذ مدة 
مسـألة تدوير منصب الامين العام وعدم 
قصـره علـى دولـة المقـر الا ان المصـادر 
اوضحت ان اختيار الامين العام للجامعة 
يتم حسـب توافق الدول العربية وليس 

حكرا على احد. 
ودلـل المصـدر على ذلك بمـا حدث فى 
عـام 2005 عنـد ترشـيح اكثـر مـن دولة 
ومن بينها مصر لشـخصيات لتولى هذا 
المنصـب وقد توافقت الـدول العربية فى 

ذلك الوقت على اختيار عمرو موسى. 
كان وزيـر الخارجيـة المصـري احمد 
ابـو الغيـط أكـد فـي تصريحات سـابقة 
له أن الامـين العام المقبـل لجامعة الدول 
العربية بعد انتهـاء ولاية الامين الحالي 
عمرو موسى سـيكون مصريا وهو الأمر 
الـذي أثـار بعـض الـدول العربيـة التى 
ترى، على حسـب قـول المصـدر، ان هذا 
المنصـب من حـق جميع الـدول الاعضاء 
فـى الجامعـة العربيـة ان تتقلـد بلادهم 

هذا المنصب. 
وأوضـح أبـو الغيـط، فـي حديث مع 
التليفزيون المصري فى وقت سـابق، ان 
«الامـين العـام المقبـل للجامعـة العربية 
سـيكون مصريـا والعرب متفقـون على 

هذا المنهج». 
ونفـى المصـدر وجـود معاييـر تحكم 

اختيـارات الدول للمرشـح لهذا المنصب 
الا أن يحظى بقبـول كافة الدول العربية 
مشـرقها ومغربها وهو ما حظى به عمرو 

موسى الأمين العام الحالي. 
مـن جانبـه ، قال مـراد مدلسـى وزير 

تصريحـات،  فـى  الجزائـر،  خارجيـة 
ردا على سـؤال حـول مـا اذا كان تدوير 
منصـب الامـين العـام للجامعـة العربية 
مطروحا..قـال نعم مازال هـذا الموضوع 

مطروحا على القمة فى سرت. 

مداولات بأروقة القمة العربية بشأن
تدوير منصب أمين عام الجامعة العربية

■ دمشـق ـ ا ف ب: نـدد الاف المتظاهريـن فـي دمشـق الجمعـة 
بالاجراءات الاسـرائيلية في القدس، مطالبين القمـة العربية التي 
تبـدأ غدا فـي مدينة سـرت الليبية بقـرارات عملية لحمايـة المدينة 

المقدسة.
وافادت مراسـلة وكالة فرانس برس ان المتظاهرين تجمعوا في 
ساحة يوسف العظمة بوسط دمشق رافعين شعارات منها «المقاومة 
شـرف الامـة وعنـوان كرامتهـا»، «اسـتهتار اسـرائيل بالشـرعية 
سـوريا  و»نسـاء  حقيقتهـا»  ويظهـر  وجودهـا  يطعـن  الدوليـة 
يسـتنكرن تهويد القدس ويدعمن نضال المراة الفلسطينية». وندد 
المتظاهرون بما تقوم به اسـرائيل هاتفين «القدس عربية وسـتبقى 
عربية» و»القدس لا شرقية ولا غربية القدس عربية» و»اقصانا ولا 
هيكلهم» و»عن غزة فكوا الحصار» و»لا سلام الا بزوال الاحتلال».
ودعـا عصام رميح (60 عاما)، وهو مقعـد، القادة العرب الى ان 
«يتكاتفـوا ويتفقـوا علـى راي، فاجتماعهم مصدر قوتنـا وتفرقهم 

يكسرنا».
واضـاف ان «اسـرائيل لا تعـرف لغة السـلام ولا تعـرف الا لغة 

النار وعلى العرب ان يجتمعوا».
واعرب طلاب جامعيون عن تضامنهم مع الشـعب الفلسطيني، 
وقال لؤي يوسـف لوكالة فرانس برس «اتينا تضامنا مع اهلنا في 

غزة ونقول لهم اننا لم نفعل شيئا لهم ولكننا لن نتخلى عنهم».
وقالـت الطالبـة رزان عياش «قـد لا نضيف شـيئا، ولكننا اتينا 
لرفع معنويات الشـعب الفلسـطيني ولنقول لهم ان قلوبنا معهم»، 
مطالبـة القـادة العـرب بـان «يتحركـوا ويفعلـوا شـيئا مـن اجـل 
فلسـطين». وتمنى اشـرف حبوس «لفت انظار العالم الى ما يجري 
فـي القـدس»، معربا عـن امله بـان يخرج «القـادة العـرب بنتائج 

عملية تطبق على ارض الواقع».
وفـي تصريـح لفرانـس بـرس، طالب عضـو المكتب السياسـي 

لحركة حماس عزت الرشق الذي شارك في التظاهرة القادة العرب 
بـ «توظيـف طاقاتهـم الاقتصاديـة وعلاقاتهم مع المجتمـع الدولي 
للضغـط علـى الكيـان الصيونـي للجـم ارهابـه وتهديداتـه تجاه 

الاقصى».
واعتبـر الرشـق ان «جماهير الامـة العربية كفرت بـكل بيانات 
الادانة والاسـتنكار ولا تحتاج من القـادة العرب الى بيانات باردة 
وادانـات بـاردة لتنفيـس الاحتقان الشـعبي ودغدغـة العواطف، 
وانمـا تحتـاج الـى مواقـف عمليـة ومسـؤولة بمسـتوى التحدي 

التاريخي الذي تفرضه الحكومة الصهيونية المتغطرسة».
واضـاف ان «القـرار بتخصيص 500 مليون دولار لدعم شـعبنا 
فـي القـدس هو خطـوة جيـدة ولكنهـا بالتاكيـد ليسـت كافية لان 
القـدس تحتـاج الى ما هو اكثر مـن الاموال، انها تحتـاج الى ارادة 
عربية حقيقيـة لانقاذها». وقـرر وزراء الخارجية العرب الخميس 
فـي ختـام اجتماعاتهم التحضيريـة للقمة العربيـة تخصيص 500 

مليون دولار لدعم القدس.
ووصف الرشق التظاهرة بأنها «رسالة غضب وسخط شديدين 
علـى الاجـراءات الصهيونيـة العدوانيـة تجـاه المسـجد الاقصـى 
وتجاه تهويد مدينة القدس وسـرقة المقدسـات والعدوان المسـتمر 
على ابناء الشـعب الفلسـطيني والامة العربية والاسلامية»، وهي 

«رسالة قوية للقمة العربية القادمة انتصارا للمسجد الاقصى».
وتصاعد التوتر اخيرا في القدس الشـرقية المحتلة التي شهدت 
مواجهات بين فلسـطينيين وقـوات الامن الاسـرائيلية على خلفية 
موافقة اسـرائيل على تشـييد مزيد من الوحدات الاسـتيطانية في 

المدينة المقدسة.
ويطالـب الفلسـطينيون بـان تكـون القـدس الشـرقية عاصمة 
دولتهم المقبلة في حين تصر اسـرائيل على اعتبار القدس عاصمتها 

«الابدية والموحدة».

متظاهرون في دمشق يتضامنون مع القدس 
ويطالبون القادة العرب بالتحرك

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يتحدث خلال جلسة وزراء الخارجية العرب

فلسطينيون وسوريون يتظاهرون في دمشق دعما للقدس

لندن ـ «القدس العربي»:

أرسـل أهالـي القدس عبـر القيادة 
الفلسـطينية رسـالة هامة إلـى القمة 
العربيـة المنعقـدة فـي مدينـة سـرت 
بليبيا، وقد جرى إقرار هذه الرسـالة 
والتوقيـع عليهـا مـن جميـع القـوى 
والفعاليـات الوطنيـة المنضويـة في 
إطـار لجنـة القـوى الوطنيـة إضافة 
المسـتقلة  الشـخصيات  مـن  لعـدد 
عدنـان  القـدس  محافـظ  بينهـا  مـن 
الحسـيني والشـيخ عكرمـة صبـري 
عليـان  وصـلاح  الرويضـي  واحمـد 
واللواء كفاح بركات وزياد الحموري 

والمطران عطالله حنا.
كما وقـع عليهـا ممثلون عـن خيم 
الاعتصام في سلوان (حي البستان) 

مؤسسـات  وعـن  جـراح  والشـيخ 
المجتمـع المدنـي فـي المدينـة.. وعلـى 
هـذا الأسـاس فانـه يمكـن اعتبارهـا 
والفعاليـات  القـوى  مجمـوع  تمثـل 

والشخصيات في القدس. 
وطالـب الموقعـون علـى الرسـالة 
رؤساء وملوك وامراء الدول العربية 
بوضع القدس في مقدمة جدول أعمال 
القمـة، وناشـدوهم باعتبـار مواقف 
دول العالم من تهويـد القدس بمثابة 
البوصلـة والقاعـدة لتوجيه علاقات 
الـدول العربيـة مـع العالـم وإعـادة 
النظـر فـي هـذه العلاقات بنـاء على 

هذه القاعدة.
مجلـس  بمطالبـة  بهـم  واهابـوا 
المتحـدة  والأمم  الدولـي  الأمـن 
بتنفيـذ قراراتهـا حـول القـدس بدءا 

القـرارات،  وكافـة   250 القـرار  مـن 
وبوقف كل أشـكال الاستيطان وهدم 
المنـازل وطـرد العائـلات والاعتـداء 
علـى المقدسـات وذلـك تحـت طائلـة 
العقوبـات وفـق البنـد السـابع مـن 

ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبوا بإعلان توأمة بين عواصم 
عاصمـة  والقـدس  العربيـة  الـدول 
الدولـة الفلسـطينية، وترجمـة هـذا 
صمـود  يدعـم  فعـل  إلـى  الإعـلان 

المقدسيين وبقائهم في مدينتهم. 
واخيرا دعوا لتشـكيل هيئة عربية 
على أعلى مستوى لدعم صمود المدينة 
واتخاذ خطوات عملية فورية من اجل 
ذلك بالتعاون والتنسيق الكاملين مع 
منظمـة التحرير الفلسـطينية ممثلنا 

الشرعي والوحيد.

اهالي القدس يوجهون رسالة للقمة العربية

بغداد ـ «القدس العربي»
من ضياء السامرائي:

شـكلت النتائـج النهائيـة للانتخابـات العراقية 
والمقـرر ان تعلنهـا مفوضيـة الانتخابـات الجمعـة، 
وحـراك تشـكيل الحكومـة المقبلـة، ابرز مـا تناولته 
صحـف بغـداد، وقالت احـدى الصحف إن الشـعب 
يترقب ما ستسـفر عنه النتائج النهائية للانتخابات 
ليرى خارطة أصواته وكيفية توزيعها على الكيانات 
المتنافسـة، فيما رأت صحيفة اخـرى ان الانتخابات 
صفعة بوجـه التفرد بالسـلطة وافـرزت ثمة ظواهر 
سياسـية مريضة ما زالت تعشعش في اذهان بعض 
السياسـيين، واشـارت صحيفـة ثالثة الـى ان قطار 
الانتخابـات وصـل إلـى محطتـه الأخيـرة. وفتحت 
النتائج إطلالة واسـعة على اسـتحقاقات ليست أقل 
أهميـة من هذه الممارسـة الديمقراطيـة. فيما تناولت 
صحيفة اخرى سـوء الخدمات التي قدمتها الحكومة 
السـابقة، بينمـا ترى صحيفة أنـه آن الأوان ان يعي 
الجميـع ان مصلحـة الشـعب هـي اهـم مـن جميـع 

الساسة وان التغيير وارد في كل مرحلة. 

خارطة ومستقبل؟
وقالت صحيفة «العدالة» (يومية تصدر عن نائب 
رئيـس الجمهورية عـادل عبـد المهدي) في مقـال لها 
كتبه علي خليف وحمل عنوان (خارطة ومسـتقبل)، 
إن الشعب «يترقب ما ستسـفر عنه النتائج النهائية 
للإنتخابـات، ليرى خارطة أصواته وكيفية توزيعها 
على الكيانات المتنافسـة على شـكل مقاعـد برلمانية، 
ستشـكل في المحصلـة النهائية الحكومـة التي تلبي 
طموحاته وآماله»، وان «المسـألة ليست هي أصوات 
أو مقاعـد سـتحدد إطـار التحالفـات المقبلـة وصولاً 
للتشـكيل الحكومـي، وإنما المسـألة هي بلـد وتاريخ 
ومسـتقبل العراق كله مرهون بالخارطة السياسـية 
التي ستتشـكل». كما ان الشـعب «لن يرضـى مطلقاً 
بالعـودة إلى الـوراء، ولن يسـمح لأي كان أن يفتح 
منافـذ يمكن أن يطـل منها جـلاوزة الأمـس واليوم، 
الإرهـاب  وداعمـي  الصدامـي  بالبعـث  والمتمثلـون 
وواجهاته الخلفية والأمامية»وان مسـار التحالفات 
يحددها «نبض الشـارع وميوله واتجاهاته لاسـيما 
وان الشـعب يؤمـن بالشـراكة الحقيقيـة فـي إدارة 
البلاد، لأنه نسيج متكامل لا يمكن أن تنفصل خيوطه 
آلاف  منـذ  تماسـكه  واسـتمر  بعـض،  عـن  بعضهـا 
السـنين، وهذا ما تدركه القوى الوطنية الفاعلة التي 
سـتبقى مسـؤولة أمام جماهيرها «. واختتم الكاتب 
مقاله بالقول ان «الوحدة والتماسك والتكاتف يمكن 
أن تجهـض مخططـات الأعـداء وتفشـل تحركاتهـم 
المشـبوهة، والتمسك والوحدة ليس ببعيد عن قدرة 
القوى الوطنية التي آمنت بالإنسان والوطن وحملت 
الأمانة وعاد الشعب ليجدد ثقته لها ويحملّها الأمانة 

من جديد».
اختطاف تجربة 

من جانبها قالـت صحيفة «البيان» (يومية تصدر 
عن حـزب الدعـوة الاسـلامية الذي يتزعمـه رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي) فـي مقـال لها كتبه جاسـم 
الصغيـر وحمل عنـوان (محاولة اختطـاف التجربة 
الديمقراطيـة)، إن الانتخابـات «افـرزت ثمة ظواهر 
سياسـية مريضة ما زلت تعشـعش في اذهان بعض 
السياسـيين لتمكين شـخوصهم ونهجهم فـي الدولة 
والسـلطة ومحاولـة تفريـغ الدسـتور والدولـة من 
محتواهمـا». كما ان «الحيـاة البرلمانية الدسـتورية 
هـي ضمان لعـدم عودة الفاشسـتية، الا انـه احيانا 
تدخـل بعـض التيـارات للعمليـة السياسـية بقصد 

تحقيق بعـض الاهداف الخاصة بهـا ولكنها لا تلتزم 
اخلاقيا بتعهداتها»، و ان بعض التيارات «برغم انها 
دخلت العملية السياسـية من خـلال الانتخابات، الا 
اننا نـرى خرقا يبـدر منها بـين الفينـة والاخرى، اذ 
ان هـذه التيـارات متشـبعة بثقافـة فاشـية معادية 
واختتـم  كريمـة».  بحيـاة  يرغـب  الـذي  للمجمـوع 
الكاتـب مقالـه بالقـول «ينبغي علينـا جميعا صيانة 
وتعزيـز التقاليد الدسـتورية وجعلهـا ضمانة لعدم 
عودة الاستبداد بترسيخ دولة القانون والمؤسسات 

الفاعلة في خدمة الشعب العراقي».

حكومة المعجزات
اما صحيفة «الشـاهد المسـتقل» فقد نشـرت مقالا 
للكاتب الساخر صباح علال زاير حمل عنوان «حكومة 
المعجزات» وجه فيـه نقدا لاداء حكومة المالكي خلال 
الفترة السـابقة: من غير مقدمة او تمهيد سأدخل في 
الموضوع (رأسا) كما يقول الفنان الكوميدي العراقي 
جاسم شـرف.. فهناك مجموعة حاجات ملحة ومهمة 
لـو حققتهـا الحكومـة فانهـا سـتكون بحـق حكومة 
المعجزات وهذه هي الحاجات باختصار شـديد. فلو 
اسـتطاعت القضاء على ازمة السـكن الخانقة والتي 
تستنزف دخل العائلة العراقية حيث يدفع المواطن ما 
معدل 300 الف دينار كبدل ايجار كل شـهر الامر الذي 
يبتلع الراتب وابوالراتب ويجعل الموظف او صاحب 
اي دخل يركض (والعشـه خباز)! والحل يكمن على 
اقل تقدير بتوفير كرفان واحد لكل شاب متزوج.. لو 
حققت الحكومـة ذلك وحلت هذه المعضلة لاسـميتها 
بحق حكومة الكرفانات! ولو استطاعت توفير بعض 
الحاجات الضروريـة للمتزوجين الجـدد ومنها على 
سـبيل المثال منحه غرفة الاخشـاب اما هبة او بسعر 
مدعوم خلال تعاقدهـا مع المدارس المهنية في العراق 
لتوفير ذلك وهي بهذا الاجراء تقوم بتشـغيل الطلبة 
والمدرسـين المختصين مقابل اجر يضـاف الى الراتب 
وتنهـي معانـاة المتـزوج ووجع رأسـه وهـو يبحث 
عن غرفة البلاء وسـاعتها سـوف تسـتحق ان تكون 
حكومة الاخشـاب! ولو استطاعت الحكومة استيراد 
مولدات ضخمة وتشـغيلها في سـاعات معينة داخل 
الازقـة لتكـون عامـلا مسـاعدا لاصحـاب المولـدات 
الاهليـة فانها سـتحقق ثلاثة اهـداف الاول تخفيض 
سعر (الأمبير) الذي يتصاعد كل شهر بشكل جنوني 
حتى وصل الى 16 الف دينار (13 دولارا) ثم سـتقلل 
من الاعتماد على الطاقة الكهربائية المفقودة اصلا، اما 
لو تكرمت ووفرت الوقود لاصحاب المولدات الاهلية 
وبسـعر مدعوم فانها سـتكون صاحبة الفضل الاكبر 
وتكون بجـدارة صاحبة لقب حكومـة المولدات! ولو 
اسـتطاعت القضاء علـى البعوض في العـراق الذي 
بـات يصول ويجـول في غرف النوم يلدغ من يشـاء 
دون حسـيب او رقيب فانها تستحق ان تحصل على 
لقـب حكومة البعوض بجـدارة اذ ان هذه الحشـرة 
استسـهلت اكل السـحت الحرام المتمثل بتلك الدماء 
التي (تشـفطها) بشـراهة وحقد عجيب ولسان حال 
البعـوض يقـول (اذا كان الجميـع يسـتبيح دماءكم 

فلماذا لا اكون واحدا منهم)؟! 
كمـا لـو انهـا اسـتغنت عـن اسـتيراد الطماطـة 
والخيـار مـن الاردن والرقـي والبطيـخ مـن مصـر 
و(الكوجة) والعنب من لبنان والبصل والبرتقال من 
سـورية وقامت بتنشـيط القطاع الزراعي لأسـميتها 
حكومـة البرتقال ودولة البطيـخ والطماطة! واخيرا 
اقول يـا حكومة الكرفانات والاخشـاب والبعوض.. 
اثبتـوا لنـا مرة واحـدة انكم مـن هذا الشـعب وقبل 
ان تسـألوا كيف يتم ذلـك اقول لكـم باختصار ايضا 
لـو ان المديـر العام يـؤدي واجبـه بالصـورة الامثل 
لشعرنا انه مؤهل للمنصب ولو ان الوزير والمسؤول 

والبرلمانـي تنـازل عـن جنسـيته الاجنبيـة وجلـب 
عائلتـه الى العراق لانحنينا لـه بكل احترام ولو انه 
اتخذ من مقر وزارته مكانا للعمل وليس الانزواء في 
المنطقة الخضراء لوضعناه في حدقات العيون.. ولو 
ان بقية الكبار سـكنوا حيثما يسكن الناس وتحملوا 
حـرارة الصيف كمـا تحملنـا نحـن لوضعناهم على 
الـراس! وارجو ان لا تفسـروا (الراس) بتفسـيرات 
اخرى كما لا تذهبوا بعيدا بالاشياء التي توضع على 
الراس كدهن الشـعر او الجل او الكريمات الاخرى.. 
بل نجعلهم تاجا على رؤوسـنا وهم يسـتحقون ذلك 

فقط ان اثبتوا انهم عراقيون جنسية وسلوكا! 

رؤية متخبطة 
وفي صحيفة «المؤتمر» وتحت عنوان «متى تتوحد 
الرؤية السياسية العراقية؟» كتب عبدالمطلب حسن 
مقـالا تنـاول فية الخلافات السياسـية التـي مازالت 

ترهق الشعب العراقي.
 واضـاف الكاتـب فـي مقالة: مـرة أخـرى تتجدد 
الخلافات والاحتقانات السياسـية فـي بلد لم يعش 
أجـواء الديمقراطيـة الا لفتـرة قليلة تخللتها شـتى 
انواع المأسـاة والمعانـاة التي يتعرض لهـا هذا البلد 
مـن قبل القـوى الظلامية التي لا يوجد في قاموسـها 
حريـة ولا ديمقراطيـة حيث لـم يدخل فـي مناهجها 
سـوى السـجن والقتل والتعذيب والتسـلط، فهي لا 

تفقه سوى تلك الأمور.
 أما الديمقراطية فهي بالنسـبة لهـا عدوى وبائية 
خطيرة يجب ان لا تصاب بها لأنها لا تخدم مصالحها 
ان  هنـا  مهـم  هـو  مـا  لكـن  والشـخصية.  الضيقـة 
العراقيـين وبجميع طوائفهم ورغم كل ما تعرضوا له 
من ألم وعذاب لم يتنازلوا عن حقهم في الحرية التي 
لـم يحصلوا عليهـا منذ زمن بعيد.فالشـعب العراقي 
اصبح مدركا لما يجب ان يفعله وكيف يتصدى لأنواع 
المؤامـرات التي تحاك ضد هذه التجربة الديمقراطية 
الوليـدة حديثـا في بلدنـا الحبيب سـواء كانت تلك 
المؤامـرات من قبل المعارضة لها فـي الداخل أو الذين 
عارضوهـا إقليميـا. ان وصول المواطـن العراقي الى 
درجـة الإدراك لمـا يدور حولـه من أحداث سياسـية 
ومواقـف عدائية ومؤامـرات داخليـة وإقليمية على 
نظامـه الجديد هو بحـد ذاته انتصار لهـذه التجربة 
الجديدة وانتصار للشعب، فوقوف الشعب العراقي 
طائفة إلى جنب طائفـة وتوحدها أمام الأخطار التي 
يتعرض لها الشعب داخلية كانت أم خارجية يعكس 
مـدى تغليـب هـذه الطوائف للهويـة الوطنيـة على 
حساب الهوية الخاصة وهذا أمر إيجابي وجيد. لكن 
ممـا يعاني الشـعب حاليا بعدما تغلـب على جراحه 
وآلامه إنه يعاني من عدم تغليب القادة السياسـيين 
«ولا أقصـد هنـا جميعهـم» لهويتهـم الوطنيـة علـى 
حسـاب الهويـة الخاصـة سـواء كانـت مذهبيـة أو 
قوميـة أو طائفية. إذن فالشـعب فعل مـا عليه وبقي 
ينتظـر المواقـف الوطنيـة مـن ساسـته عسـى وإن 
يكون فيها نهاية الآلام ووأد للجراح العميقة. إن هذا 
الصراع السياسـي بين القادة وبين الكتل السياسية 
قد فتـح البـاب علـى مصراعيـه أمـام ذوي النفوس 
الضعيفـة الذين تتوفر لهم الظـروف البيئية الجيدة 
في هكـذا أجواء مشـحونة بالصراعـات والخلافات 
ليكشـروا عـن أنيابهـم ويعبثـوا بخيرات هـذا البلد 
المعطاء وليمتصوا دماء أبناء شعبهم المساكين الذين 
ضحوا بأنفسـهم مسجلين أروع الملاحم البطولية في 
ثوراتهـم البنفسـجية كي يدلـوا بأصواتهم متحدين 
الصواريـخ والقذائـف والأحزمة الناسـفة وهم على 
أحـر من الجمر ليبصروا ضوء تلك التضحية وحصد 
ثمارها، لكـن بماذا يصطدم المواطـن؟ إنه لا يصطدم 
فقط بل يصرع بفسـاد اغلب أولئك الأشخاص الذين 

وصلـوا الى مناصبهم عن طريق صوته هو. لقد لعب 
الفسـاد الإداري دورا سلبيا في تقدم البلد وازدهاره 
فـي المرحلـة السـابقة مـن تاريـخ العراق فقـد قفزت 
المصالـح الخاصـة والفئويـة على المصالـح الوطنية 
العليـا، كمـا لعـب الفسـاد الإداري دورا سـلبيا فـي 

زيادة ثقة الشعب بالحكومة. 
إن العـراق الآن بأمـس الحاجـة الـى كل مواطـن 
غيور على بلـده وإلى كل فرد نزيه وكفوء يعمل على 
محاربـة الفسـاد الإداري الـذي نخـر جسـد الدولة 
والحـد منـه كـي تتحـرك عجلـة التقـدم الـى الأمام 
ولكـي يشـعر كل مواطـن عراقي بخيـرات بلده التي 
حـرم منها على مدى سـنين طويلة. وأخيـرا أدعو كل 
مواطـن عراقـي غيور علـى وطنـه وأيـا كان موقعه 
رئيسـا أو وزيـرا أو مديـرا عاما أو موظفـا صغيرا أو 
مواطنـا عاديا الـى محاربـة الفسـاد الإداري كل من 
موقعـه فنحـن بحاجـة الـى ذلـك، وليعلـم المواطـن 
جيدا بأن المسـؤول قد وجد وأصبح مسؤولا لخدمته 
هـو «اي المواطن» وليـس لخدمة أقاربـه أو حزبه أو 
نفسـه. فليكن المواطن معتادا على محاسبة المسؤول 
ومراقبته حتى لا يدفع به لأن يكون دكتاتورا إداريا، 
فـإذا وصل المواطـن الى هذا المسـتوى اسـتطعنا ان 
نحـد من حالة الفسـاد الإداري المستشـرية في بلدنا 
العزيز من جهـة، وكذلك يعلم المسـؤول بأن المواطن 
هـو المراقب عليـه بعد اللـه عز وجل وضميـره عليه 
مـن جهة اخـرى. وختم الكاتـب بالقـول «يجب على 
المسـؤول ان يعلـم جيـدا بـأن الإنسـان العراقي هو 
أسـمى وأرفـع من كل شـيء فعليه ان يحتـرم إرادته 
وحاجاتـه وأن يقدم له الخدمات التـي تليق به لأنه 
ابن الحضـارات الاولى أولا، ولأن الانسـان هو أكرم 

ما خلق الله ثانيا.

أماني 
الـى ذلـك قالت صحيفـة «الصباح» (يومية شـبه 
رسـمية) فـي مقـال يعبـر عـن الأمانـي المرجـوة من 
النـواب الجدد وكتبه راسـم قاسـم حمل عنـوان (ما 
المطلـوب مـن مجلـس النـواب المقبـل)، «منـذ 2003 
حتى اليـوم لم تنهض في العراق أية تباشـير نهضة 
عمرانيـة بالمفهوم الحقيقـي للنهضـة العمرانية، فما 
زالـت اغلـب قطاعات المؤسسـات الحيويـة متداعية 
وغيـر قـادرة علـى سـد الحـد الأدنـى مـن الحاجـة 
الوطنية كقطاع المنتجات النفطية والكهرباء». وتابع 
الكاتـب «هـذه امـور نعرضهـا امـام مجلـس النواب 
العراقـي القـادم الـذي تنتظـره مهام جسـيمة أولها 
الشـروع بخطة وطنية يضـع فيها للعـراق مكانا في 
عالـم اليوم، عالـم الصناعـة والتكنولوجيا والتقدم 
الصناعـي أو على الأقل تضع العـراق في اطار الدول 
الناميـة صناعيـا». وأن «اسـتيعاب الكـوادر المهنية 
يعنـي توفير فرص عمل حقيقية بـدل البطالة المقنعة 
والتوجـه إلى صناعة وطنيـة وازدهار اجتماعي بما 
ينعكـس إيجابـا علـى الواقـع الأمنـي والاقتصادي 
وحتى السياسـي فضـلا عن التخلص مـن البطالة». 
وعليـة فـإن علـى مجلـس النـواب المقبـل ان»يضع 
امامـه المشـاريع الحيوية فـي العـراق والتي تنهض 
بالصناعـة الوطنية قبل أن يضع المشـاريع الشـكلية 
الصوريـة والتـي تدخـل فـي اطـار خـداع المجتمـع 
العراقي والالتفاف على مستقبله ومكانته التاريخية 
في العالم والشـرق الأوسط». واختتم الكاتب مقاله 
بالقـول «نتمنـى من مجلـس النواب المقبـل ان يهيئ 
لنـا نوابـا اكفاء مخلصـين يضعون مصلحـة العراق 
والعراقيـين نصب اعينهـم ويجعلون العـراق نبضا 
يسـري في دمائهم ويلتفتون الى ما يفيد العراق بدل 
الانشغال بمصالحهم وصراعاتهم وان يفرزوا وزراء 

حقيقيين ذوي خبرة في العمل».

سخرت من فشل حكومة المالكي في توفير الحياة الكريمة وطالبت السياسيين باحترام الإنسان العراقي 
صحف بغداد: نتائج الانتخابات صفعة على وجه التفرد بالسلطة

وصعوبات تواجه تشكيل الحكومة المقبلة

بغداد ـ «القدس العربي»: 
الجمعـة،  بغـداد،  العراقيـة  العاصمـة  شـهدت 
انتشاراً كثيفاً للقوات الأمنية العراقية منذ ساعات 
الصباح الأولـى مع اقتراب موعد إعـلان المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات لنتائـج الانتخابات 
النيابيـة التـي جرت في السـابع مـن آذار الحالي، 
حيـث حلقـت مروحيـات تابعـة للقـوات العراقية 
وأخـرى للقـوات الأمريكيـة فـي سـماء العاصمـة 
وخاصـة في مركـز بغداد والمنطقـة الخضراء حيث 

مقر مفوضية الانتخابات. 
وشـاهدت «القـدس العربـي» ان نحـو 50 آليـة 
أمريكيـة قامـت بتطويق مقر مفوضيـة الانتخابات 
النتائـج  لإعـلان  اسـتعدادا  الخميـس  ليلـة  منـذ 
النهائيـة.  مـن جهتـه قـال مصـدر داخل مقـر العد 
والفرزلـ«القـدس العربـي»: ان القـوات الأمريكية 
منعـت مـن التحـرك العشـوائي داخـل المفوضيـة 
والدخول إليها الا بشـكل منضبـط مبعدة في نفس 
الوقـت مقربـين مـن مكتـب رئيـس الـوزراء نوري 
المالكي من دخولها لعـدم حملها باج يثبت تبعيتهم 
لقائمـة المالكي، مؤكـدا ان قدوم القـوات الأمريكية  
لحماية عاملين داخل المفوضية طلبوا عبر صحافيين 
أجانب ايصال رسـالة تظهر تخوفهم من ملاحقة او 
اعتداء من قبل أحزاب حكومية خصوصا بعد نشـر 
صحيفـة «البينـة الجديـدة» عـزم رئيس الـوزراء 

نـوري المالكي بأنه هدد باعتقال جميع من يعمل في 
المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابـات في العراق 
، وان «رئيـس الـوزراء نـوري المالكي مسـتاء مما 
يجري من ملامح انقلاب ابيض حصل في صناديق 
الاقتراع وان المالكي اتصل بزعيم الائتلاف الشيعي 
احمد الجلبي قائلاً له «سـأضطر لاعتقال جميع من 
يعمل فـي المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات ما 
لم تكشـف الحقائق وتتوضـح الامور». وحول ذلك 
قـال رئيـس مفوضيـة الانتخابـات فـرج الحيدري 
لـ«القـدس العربي» «ان الاحتياطـات الأمنية التي 
فرضتهـا القـوات الأمريكيـة حول مبنـى المفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات ببغـداد هـي لحماية 
المراقبـين الدوليـين ولا علاقـة لنـا بهـا». واعـرب 
الحيدري «عن عـدم قلقه وكذلك أعضـاء المفوضية 
لإرضـاء  نعمـل  نحـن   » مضيفـا  شـيء»،  أي  مـن 
ضمائرنـا ومـن أجـل العـراق وتقدمـه ونتمنى أن 
لا يحـدث أي مكـروه لأي مواطـن عراقـي فنحـن 
قدمنـا الكثير من أجل إنجـاح العملية الانتخابية». 
وفـي المقابل، انطلقت فـي بغداد مظاهـرات تطالب 

مفوضية الانتخابات باعادة عمليات الفرز يدويا. 
واحتشـد مئـات المتظاهرين من مؤيـدي رئيس 
الـوزراء نـوري المالكي امام مبنـى مجلس محافظة 
بغداد مطالبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
بالانصيـاع الى»مطالب الكتل السياسـية» واعادة 
الفرز بطريقة العد والفرز اليدوي للتأكد من سلامة 

عمليات المفوضية العليا السابقة. 
وطالب المتظاهرون المتجمعين امام مبنى مجلس 
المحافظـة فـي بيان أعلنـوه: ان اعادة الفـرز والعد 
اليدوي اصبحت مطلبا شعبيا ولا بد للمفوضية من 
اعـادة الفرز خصوصـا بعد الشـكوك الكثيرة التي 
اثيرت حـول النتائـج الاوليـة.  وكانـت مظاهرات 
مماثلـة انطلقـت فـي بعـض المحافظـات الجنوبية 
التي طالبت المفوضية باعـادة عمليات الفرز والعد 

والتحقق من النتائج التي تم الاعلان عنها. 
مـن جانـب اخـر طالبـت الكتـل الخاسـرة فـي 
الانتخابـات العراقيـة الأخيـرة المفوضيـة بتأجيل 
اعـلان النتائـج النهائيـة للانتخابـات، وان يقوم 
رئيـس الجمهورية بدعـوة ممثلي الكتـل البرلمانية 
والقـوى الرئيسـية المشـتركة في الانتخابـات الى 

لقاء تداولي لمعالجة الوضع المتأزم.
وقـال بيـان صـدر عـن كتلـة «وحـدة العـراق» 
و«اتحـاد الشـعب» و«الأمـة العراقيـة» و«أحـرار» 
«من اجـل عدم مصـادرة اصـوات الناخبـين نتابع 
بقلـق بالغ مـا أعلن في شـأن الانتخابـات الأخيرة 
ونتائجهـا، وما تكشـف حول ملابسـاتها والمظاهر 
السـلبية التـي رافقـت مجراها وحسـاب نتائجها، 
وتزايـد الشـكوك الناجمـة عـن ذلـك لـدى القـوى 
السياسـية المشـاركة في العمليـة الانتخابية، وفي 
أوسـاط الرأي العـام العراقي بصـورة عامة. كذلك 
أظهـرت الطريقة التـي أدارت بهـا المفوضية عملية 

الانتخاب، وقامت بحساب نتائجها، وبإعلان هذه 
النتائـج، ان من الصعـب الركون اليها والسـكوت 
عليها، لذلـك تعلن قوائمنا رفضهـا القاطع للنتائج 
التـي أعلنتهـا المفوضية، وتلك التـي تتهيأ لإعلانها 

مساء الجمعة . 
مـن جهته قـال عضـو ائتـلاف العراقيـة عدنان 
الدنبوس ان محـاولات البعض لدمج ائتلاف دولة 
القانون والائتـلاف الوطني العراقي بانها «تعيدنا 
للمربع الاول ورجـوع المحاصصة كما كانت القائمة 
على الاسـاس الطائفي «مشـيرا الـى «ان هذا الامر 
سـيضيع تعب سبع سنوات ضد هذا التوجه ادراج 

الرياح».  
واضاف الدنبوس «ان العراقية ومنذ تأسيسـها 
وهـي تعمـل فـي الاتجـاه الوطنـي البعيد عـن اي 
محاصصـات طائفية او غيرها» مؤكدا على «ان هذا 

التوجه من اجل انبثاق حكومة شراكة وطنية.
وشـدد الدنبوس على «ضرورة ان يكون الحس 
الوطنـي هـو الغالب علـى موضـوع المحاصصة من 
اجل عدم الدخول في إشـكالات كثيرة» مشددا على 
«ان يعمل عقلاء القوم من السياسيين لحل هذا الامر 
حتى لاندخل في مشـاكل نحن في غنى عنها».  وقد 
ابرزت كل الكتل والشخصيات السياسية المشاركة 
فـي الانتخابـات المشـروع الوطنـي البعيـد عن اي 
الجديـد  السياسـي  المشـروع  لبنـاء  محاصصـات 

للمرحلة المقبلة. 

الكتل الخاسرة بالانتخابات تؤيد مطالب المالكي بإعادة العد والفرز 
وتحالف الائتلافين الشيعيين مع الأكراد في عودة للتخندق الطائفي

بغداد ـ «القدس العربي»

من هاني عاشور:
حملـت كيانات سياسـية لـم يحالفها 
الحظ في الانتخابـات،الإدارة الأمريكية 
بعـد  سـتراق  دم  قطـرة  «كل  مسـؤولية 
إعلان النتائج، قال زعيم التيار الصدري 
بعـض  تصريحـات  إن  الصـدر  مقتـدى 
السياسـيين بعـودة العنـف وتداعيـات 
نتائج الانتخابات على الأمن تدخل تحت 
نطـاق مـا نسـميه الإرهاب السياسـي»، 
مسـتدركا بالقـول إنـه «إرهـاب الدولـة 
ودولـة الإرهاب»، بحسـب تعبيـره، في 
اشـارة الى تصريحات قياديين من قائمة 
رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نوري 
المالكـي، وأضـاف الصـدر في رسـالة له 
وجههـا لأتباعه نشـرت الجمعـة وتلقت 

«القـدس العربـي» نسـخة منهـا أنـه لا 
يمكـن الانجرار خلف النـزوات والأهواء 
السـلطوية، ولا يجـوز التضحيـة بأمـن 
ودمـاء العراقيين من أجل وصول (فلان) 
إلـى مركـزه القـديم»، فـي - اشـارة الى 
«الحكومـة  أن  إلـى  مشـيرا   - المالكـي 
والسـلطة شرعت لأجل الشـعب، وليس 

الشعب من أجل السلطة والحكومة».
ودعـا مقتـدى الصـدر إلـى «الحفـاظ 
علـى أمـن وسـلامة العـراق والعراقيين 
وممتلكاتهـم  وأراضيهـم  ومقدسـاتهم 
ومنجزاتهم وأرائهم وأصواتهم»، معتبرا 
ذلـك «واجبا وطنيا وشـرعيا على جميع 

العراقيين».
مـن جهتها طالبت كيانـات لم يحالفها 
الحـظ فـي الانتخابـات، متمثلـة بقائمة 
وحدة العـراق واتحـاد الشـعب وحزب 
الأمـة وقائمة أحـرار، الجمعـة، مفوضية 

الانتخابـات بإعـادة العـد الفـرز يدويـا 
وعدم إعلان نتائج الانتخابات النهائية، 
محملـة الإدارة الأمريكية مسـؤولية «كل 

قطرة دم ستراق بعد إعلان النتائج».
الشـعب  اتحـاد  قائمـة  عضـو  وقـال 
عـن الحـزب الشـيوعي مفيـد الجزائرى 
فـي كلمة لـه، خـلال مؤتمـر عقدتـه تلك 
القوائم ببغداد إن الانتخابات البرلمانية، 
التي جرت في السـابع مـن آذار الحالي، 
شـابتها خروق وتجاوزات كبيرة خاصة 
خـلال عمليـة العد والفـرز، وأنهـا تفتقد 
إلـى الحـد الأدنـى للسـلامة الموضوعية 
والإنصـاف، الأمر الـذي أدى إلى حرمان 
قوائمنا من عشرات الآلاف من الأصوات، 
وتحويلهـا، دون وجـه حق، إلـى مقاعد 
إضافية للقوائم الأخرى، وأكد الجزائري 
أن القوائـم التي حضـرت المؤتمر ترفض 
أعلنتهـا  التـي  النتائـج  قاطعـا  رفضـا 

وسـتعلنها اليوم مفوضيـة الانتخابات، 
مطالبا المفوضية بـتأجيل إعلان النتائج، 
بمـا يتيـح للقوائـم المشـاركة اسـتكمال 
تقـديم طعونها وشـكاواها، وإعادة العد 
والفـرز بصـورة يدويـة وتحـت غطـاء 

دولي ومحلي موثوق.
ومع بروز النتائج الاولية رجح مرشح 
مـن ائتلاف وحدة العـراق الذي يتزعمه 
وزيـر الداخلية جواد البولاني، إن كتلته 
سـتضطران  العراقـي  التوافـق  وكتلـة 
«مكرهتـين» للدخول في تحالف مع الكتل 
الكبيرة، منتقدا في الوقت نفسـه مطالبة 
كتـل كبيـرة بإعـادة الفـرز والعـد علـى 
رغـم حصولهـا على أصـوات كثيـرة في 
الوقت الذي لم تبد فيهـا الكتل الصغيرة 
المتضـررة أي اعتراضـات، وقـال احمـد 
البراك، أن كتلته وكتلة التوافق العراقي 
تمثـلان الكتـل الصغيرة في عـدد المقاعد 

التـي حصلـت عليهـا، متوقعـا أن هاتين 
الكتلتـين سـتضطران مكرهتـين للدخول 

في تحالف مع الكتل الكبيرة.
فيمـا لـزم اغلـب العراقيـين منازلهـم 
شاشـات  عبـر  النتائـج  اعـلان  لمراقبـة 
التلفزيون، وتهيئة المولـدات الكهربائية 
الكهربائـي  التيـار  انقطـاع  حـال  فـي 
الرئيسـي، ذكر اللواء قاسم عطا الناطق 
الرسـمي باسـم قيـادة عمليـات بغـداد 
أن الاجـراءات الامنيـة طبيعيـة وليـس 
هنـاك حالـة انـذار بـين صفـوف القوات 
المسلحة والشـرطة كما اشيع مؤخرا، بل 
ان قيـادة عمليات بغداد تتخذ اجراءاتها 
الطبيعيـة المعتادة، والوضـع الامني في 
عمـوم العاصمة تحت السـيطرة مشـيرا 
الـى وجـود حيطة وحـذر لكنهـا لاترقى 
لدرجـة الانذار، قبيل وبعـد أعلان نتائج 

الانتخابات.

حذر امني في بغداد واعتراضات على نتائج الانتخابات
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رام الله ـ «القدس العربي» 
 من وليد عوض:

لا يرى الشـارع الفلسطيني في القمة العربية التي تنعقد سنويا 
الا «مسـرحية سـيئة الاخراج»، فـي حين لا يراهن علـى امكانية ان 
تحقـق قمة هذا العـام المنعقدة في مدينة سـرت الليبيـة اية نتائج 
سواء على صعيد دعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال او اتخاذ 

قرارات عملية لانقاذ القدس.
وبعيـدا عـن اللغـة الدبلوماسـية التـي يتحـدث بهـا الجانـب 
الفلسطيني الرسمي بشان القمة العربية تجولت «القدس العربي» 
فـي شـوارع رام الله الجمعـة حيث سـألت المواطنين عـن نظرتهم 

للقمة العربية.
وقـال المواطـن نصـر البرغوثي الـذي يعمل مدرسـا لـ»القدس 
العربـي»، «هـذه مسـرحية عربية سـنوية ولكنها للاسـف سـيئة 
الاخـراج»، مطالبـا الزعمـاء العـرب بتخصيـص النفقـات الماليـة 

لانعقاد القمة للفقراء العرب على حد قوله.
واضـاف البرغوثـي قائـلا «القمـم العربية تسـيء للشـعوب» 
بحجة انها تسـتخف بعقولهم حيث تتخذ قـرارات لا يتم تنفيذ اي 
شـيء منها الا الجزء القليـل على حد قوله، معتبـرا «قرارات القمم 
العربيـة حبـرا علـى ورق وللضحـك على هـذه الشـعوب العربية 

المغفلة التي ترضى بمثل هؤلاء الحكام».
وبشـأن توقعاته مـن القمة المنعقـدة في ليبيا علـى صعيد دعم 
الفلسـطينيين قال البرغوثـي بعد ان ضحك «ياخـي انعقدت القمة 
العربيـة في بيروت والرئيس الفلسـطيني الشـهيد ياسـر عرفات 
محاصـر من قبل دبابات شـارون في رام الله. مـاذا فعلت القمة؟»، 
مشـددا علـى انه لا يوجـد اي «فلسـطيني عاقل» مقتنع بـان القمم 
العربية سـتحرر فلسطين او تنقذ القدس او حتى تدعم اهل المدينة 

ماليا على حد قوله.
ولم تكن وجهة نظر البرغوثي مختلفة عن وجهة صالح مشارقة 
البالـغ من العمر حوالـي 50 عاما الذي قال لـ»القـدس العربي» «لا 
ارى في هذه القمة سـوى حفلة عناق عربي والتقاط صور تذكارية 

وخلافات عربية تنتهي ببوس اللحى وانتهينا».
واوضح مشـارقة بان القمم العربية سـواء التي انعقدت سابقا 
او المنعقدة حاليا في ليبيا هي «حدث سـنوى يذكر بمدى الشرذمة 
العربيـة»، مسـتبعدا ان تتخذ قمـة ليبيا ايـة قرارات هامـة لإنقاذ 

القدس من المخططات الاسرائيلية لتهويدها.
واسـتخف مشـارقة بالدعم المالي الـذي توفره الـدول العربية 
للقدس والفلسطينيين بالقول «يا اخي ملياردير يهودي في امريكا 
او في اسرائيل ينفق على الاستيطان وتهويد القدس اكثر من كل ما 

تقدمه دولك العربية لحماية القدس ودعم الفلسطينيين».
وطالـب مشـارقة الانظمـة العربيـة بالحـرص علـى عقـد القمة 
العربية سنويا «ليس لانها هامة على صعيد العمل العربي المشترك 
وحل مشاكل العرب لا بل من اجل تذكير الشعوب العربية بالانظمة 

التي تحكمها وحالة الشرذمة التي تعيشها».
اما المواطنة بريهان الاعرج فقالت لـ»القدس العربي» «والله ان 

القمة العربية فرصة لي لأتذكر اسـماء زعماء بعض الدول العربية 
التـي لا اسـمع باسـمائهم الا عند انعقـاد القمة العربية كل سـنة»، 
مشـيرة الى انهـا تتابع اخبار القمـة العربية ليـس لمعرفة القرارت 
التـي اتخذتهـا وانمـا لمعرفة ما حصـل فيها «مـن طرائف واشـياء 
مضحكـة» علـى حد قولها، معبرة عـن املها ان تقدم قمـة ليبيا هذا 
العـام الدعـم المالـي لاهالي قطـاع غـزة او العمل من اجـل تخفيف 

الحصار المفروض عليهم.
اما فـي قطاع غزة فيأمل المواطنون من القمة ان تسـاهم بشـكل 
فاعل في انهاء الحصار ومواجهة ممارسـات الاحتلال الاسـرائيلي 

وخاصة في القدس التي تتعرض للتهويد. 
ورغـم هـذه التحديـات والتـي يجـب ان تكـون دافعـا وحافزا 
لانجـاح القمة، الا ان هناك شـعورا مختلفا بـين المواطنين الغزيين، 
يتأرجح بين الامل والياس والاحباط وعدم الرهان على اي نجاح، 
وكل سـاق مبرراتـه فـي تقرير اعدتـه وكالـة الانباء الفلسـطينية 

الجمعة عن رأي اهالي غزة في القمة العربية.
ويقول المستشـار عمـر عبيد، رغم مـا الفناه عن القمـم العربية 
ـ عاديـة او اسـتثنائية - الا انـه لـكل قمـة جديدهـا اسـتنادا الى 
المتغيـرات الدولية السياسـية المحكومـة بعامل الزمـن، وتابع: ان 

هامش الامل يبقى قائما.
واضـاف: قمـة ليبيـا مثلهـا مثـل كل القمـم السـابقة، تعقـد في 
ظـروف صعبـة، لكنها بقـدر ما تواجهه مـن عراقيـل، فهي تحتوي 
شيئا من الآمال وان كانت ممزوجة بالآلام من واقع الحال للمواطن 

الفلسطيني.
وشـدد عبيد على ان القمة تعقد ولا تـزال قضية العرب المركزية 
«فلسـطين» قائمة حيـث يزداد الصلف الاسـرائيلي يومـا بعد يوم 
وتسـتمر الآلة العسـكرية في التهـام الارض، واخيرا الشـروع في 

عملية تهويد المعالم الاسلامية بما فيها القدس.
واضاف: غـزة الجريحة التي تعاني حصـارا ظالما من الاحتلال 
منـذ ثـلاث سـنوات متتالية وشـعبها يعانـي الويـلات، متمنيا ان 
تكـون قمة ليبيـا مفصلية في نتائجها وقراراتهـا، وان «تحمل الينا 
شـيئا ايجابيـا ربما يلبـي الحد الادنى مـن طمـوح المواطنين، وان 

تداوي ولو بلمسة صادقة جراح آلام طال نزيفها». 
ويقـول المواطـن محمـد حلـس، ان بمقـدور القـادة العـرب لمـا 
يمتلكونه من امكانيات مادية وبشـرية هائلـة، تؤهلهم لان يلعبوا 
دورا مهمـا علـى السـاحة العالميـة، وان يكـون قرارهـم مؤثـرا في 
المحافـل الدوليـة، وقادريـن ايضا علـى انهـاء مشـاكلهم، وتقوية 
وتطوير العلاقات والروابط بينهـم، وصولا الى التكامل والمواقف 
المشتركة من اجل مصلحتهم ومصلحة شعوبهم، لتكون لهم الكلمة 

والغلبة. 
واهـاب حلـس بقمـة سـرت ان تعنى بالاوضـاع الانسـانية في 
غـزة   ، لافتا الى ان انهاء الحصار الاسـرائيلي يتطلب جهودا دولية 
وعربيـة اقليميـة عديـدة ، مسـتدركا: ان الاسـهام في انقـاذ ابناء 
القطاع من خلال عمل عربي مشترك مسألة ممكنة وضرورية    ، كون 
التنسـيق في هـذه القضية مهم ضمـن برنامج محدد وفـي اطار ما 

تسمح به القنوات المشروعة .
واضـاف: ان لم يكن الاعمـار ممكنا ، فعلى الاقـل يتعين الحفاظ 

علي الوجود الانساني الفلسطيني في القطاع .  

سرت ـ «القدس العربية» 

 من بسام البدارين:
حتـى مسـاء الجمعـة لم يحـدث ما 
يوحي بأن القمة العربية التي سـتعقد 
اليوم السـبت في مدينة سرت الليبية 
بصدد اي قرارات تصعيدية او خارجة 
عـن المألـوف بخصـوص البنـد الاول 
الذي فرض نفسـه تلقائيا على جدول 
اعمـال اللقـاء العربـي وهـو الاخطار 
التـي تواجـه مدينـة القـدس المحتلـة 

والمواقع المقدسة فيها.
ولا يوجـد ما يؤشـر علـى ان القرار 
العربي على مستوى وزراء الخارجية 
على الاقـل حتى الجمعة سـيعمل على 
تحضيـر توصيـة مؤثـرة فيمـا يتعلق 
فـي  للزعمـاء  لنقلهـا  القـدس  بملـف 
لقائهم المرتقب، حيث تشـير المداولات 
التي رصدت وحصلت حتى الآن، وكما 
يفيد مسـؤول ملف القـدس في منظمة 
المؤتمـر الاسـلامي، الـى ان المجموعـة 
العربية قـد لا تتجاوز قـرارا باللجوء 
الـى مجلـس الامـن وتقـديم شـكوى 
دوليـة بحـق السـلطات الاسـرائيلية 

وما تفعله في القدس .
لكن موضوع القدس وما يجري فيها 
قبل ذلك شهد تجاذبات سياسية حادة 
فـي كواليـس اتصـالات واجتماعـات 
التحضيـر بالرغـم مـن اعـلان الامـين 
العـام للجامعة العربية عمرو موسـى 
الاتفـاق علـى تخصيـص 500 مليـون 
دولار لدعم القدس، وهو مبلغ لم يحدد 
خبـراء الجامعة بعد الآليـة والطريقة 
التـي سـيدفع بهـا بسـبب الخلافـات 
الداخليـة، حيـث تريـد  الفلسـطينية 

بعض الـدول ومن بينها سـورية عدم 
توجيه هذا الدعم المالي الى مؤسسات 
السـلطة الفلسـطينية وايجاد وسيلة 
لنقلـه مباشـرة الى مؤسسـات مدنية 

في القدس الشرقية.
السلطة من جانبها وفي اجتماعات 
خيـارات  اي  رفضـت  التحضيـر 
لايصـال الدعـم المباشـر وتحدثت عن 
مؤسسـاتها باعتبارها الشـرعية التي 
ينبغـي ان تنفـق امـوال دعـم القدس 
من خلالهـا، امـا السـعودية فتحدثت 
عن تجاوز اشـكالات نقل المـال لاهالي 
القدس بهدف تمكينهم، كما يقول وزير 
الخارجية الامير سـعود الفيصل، عبر 
الوسـائل التي تقترحها منظمة المؤتمر 
الاسـلامي التـي تجهز بدورهـا لمؤتمر 
اقليمي - اسـلامي عنوانه الاساسـي 

تمكين اهالي القدس الشرقية.
ومن الواضح ان الجانب السعودي 
لا يوافق علـى اي خيارات لتقديم دعم 
مالـي مباشـر لاهالـي مدنيـة القـدس 
الشـرقية تقترحه الشـعبة المعنية في 
الجامعـة العربيـة او منظمـة المؤتمـر 
الاسـلامي وذلـك لاسـباب سياسـية، 
كمـا اوضـح احـد مسـؤولي المنظمـة 
لـ»القـدس العربـي» وهـو يشـير الى 
ان السـعودية تفضـل تخصيص المال 
لمشـاريع ذات بعـد تنموي فـي القدس 
الشـرقية وعبر منظمـات مالية دولية 
بغطـاء اسـلامي مثل البنك الاسـلامي 

الدولي.
ويلاحـظ بوضوح فـي اروقة القمة 
العربيـة وعلى مسـتوى التحضيرات 
الاقصـى  والمسـجد  القـدس  ملـف  ان 
يحظـى بالاولية والصـدارة من حيث 
الاهتمـام فلـم تحصـل خلافـات خلال 

اجتماعات التنسـيق على الدعم المالي 
ومر القرار بسلاسة، وانحسر الخلاف 
لاحقـا فـي آليـة انفـاق مبلـغ الدعـم 
وتراجعـت السـعودية عـن مقترحات 
سابقة بتأسـيس صندوق يحمل اسم 
القدس واعلنت الجامعـة العربية عن 
تسمية مفوض بشـؤون القدس ضمن 
طاقمها القيـادي، فيما يتحدث الجميع 
فـي الاروقـة عـن التهديـدات الجديـة 
التي تطـال مسـتقبل وواقـع وحاضر 

المقدسات في فلسطين.
 العاهل الاردني اسـتبق مشـاركته 
المتوقعـة في قمـة سـرت بتصريحات 
علنيـة قـال فيهـا ان اسـرائيل تلعـب 
القـدس  بالنـار وهـي تعبـث بوضـع 
الاردن  رعايـة  باسـتمرار  متعهـدا 
والمسـيحية  الاسـلامية  للمقدسـات 
علـى ان ممثلي عمـان فـي اجتماعات 
التحضيـر تحدثوا عن مسـاندة جهاز 
الاوقاف الاسـلامي الاردني في مدينة 

القدس .
واشـتكى قيـادي بـارز فـي منظمة 
تداخـلات  مـن  الاسـلامي  المؤتمـر 
وحساسيات سياسية للوزراء العرب 
تمنـع المنظمـة مـن الاهتمـام اكثـر في 
موضوع القدس، وقال المسـؤول الذي 
فضـل تجنـب ذكـر اسـمه لـ»القـدس 
العربـي» ان الـدول العربيـة عموما لا 
تريد دخول المنظمة الاسـلامية بدائرة 
التصعيد السياسـي وتفضـل التركيز 
الرئيـس  ادارة  علـى  الضغـط  علـى 
فـي  الاسـتيطان  بشـأن  الامريكـي 
القـدس، وقال: حتى نحـن في المؤتمر 
الاسلامي لا يريدون منا تجاوز موقفهم 
السياسـي المعتـاد وعليه لا نسـتطيع 
العربيـة  الـدول  باغضـاب  المجازفـة 

الكبيرة مثل السـعودية بسبب دورها 
التمويلي لمنظمات المؤتمر الاسلامي .

لدوائـر  نفسـه  المسـؤول  واشـار 
عربية رسـمية متعـددة تغضب عندما 
تتبنى المنظمة الاسـلامية جهدا خارج 
التقليديـة  العربيـة»  المواقـف  «علبـة 
فيما يخـص القدس، قائـلا بان الامين 
العـام للمنظمـة يواجـه صعوبات في 
هـذا الاطار مع  دول متعـددة من بينها 
السـعودية واللجنة العربية لشـؤون 
القدس التي يترأسـها المغـرب، مؤكدا 
الحيثيـات التـي تتحـدث عـن حالـة 
فقـر مدقـع تواجـه اكثـر مـن 60 بالمئة 
ممـن تبقـوا من اهالـي مدينـة القدس 
الشـرقية وخطـط عمليـة للتهويد مع 
وجود نحو عشرة آلاف طالب مقدسي 
بلا مدرسـة ومئـات الخريجـين الذين 
الدراسـة  لاكمـال  فرصـة  يجـدون  لا 
الجامعيـة متحدثا عن حاجـات ملحة 
المقدسـية  الطبيـة  المؤسسـات  فـي 

حصريا.
واشتكى المسؤول نفسه من رفض 
الـدول العربية الكبيـرة لأي دعوات 
المصالحـي  او  السياسـي  للتصعيـد 
فـي موجة الاعتـداءات علـى القدس 
حتـى بعدما رفعت حكومة اسـرائيل 
قبة كنيس الخراب لتعلو قبة المسجد 
الاقصـى وترتفع عنهـا، وقال: الدول 
العربية لا تريـد الا توجيه دعم مالي 

محدود وفي اطار تنموي .
وعلى مسـتوى الجامعـة العربية 
والخبراء عشـية قمة سرت اقترحت 
السـعودية خيـارات محـددة خالية 
احيـاء  بينهـا  مـن  التصعيـد  مـن 
مشـروع اجتماعـي سياسـي خاص 
لتمكـين اهالي القـدس الشـرقية من 

خلافات حول آلية ايصال المساعدات للقدس.. وعنوان الدعم الجديد الحفاظ على عقارات واملاك اهالي المدينة

قمة سرت: ملف القدس يحظى بالصدارة... رفض لخيارات التصعيد السياسي 
واتفاق على تخصيص دعم مالي مع اختلاف على «طريقة انفاقه» والافضلية لانتظار اوباما

العقيد معمر القذافي يستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مدينة سرت أمس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

للرئيـس  السياسـي  المستشـار  حمـاد  نمـر  اكـد 
العربـي»  لـ»القـدس  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الجمعة بان المبعوث الامريكي ديفيد هيل ابلغ الاخير 
بـان رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
بـاراك  الامريكـي  بالرئيـس  الاربعـاء  التقـي  الـذي 
اوباما رفض المطالب الامريكية والفلسـطينية بوقف 

الاستيطان وخاصة في القدس.
وقـال حماد لـ»القـدس العربي» «هيـل ابلغنا بان 

نتنياهو رفض المطالب الامريكية والفلسطينية».
وكان هيـل مسـاعد جورج ميتشـل التقـي عباس 
الخميس في عمان وابلغه بفشل المحاولات الامريكية 
في الضغط على نتنياهو بوقف الاسـتيطان وخاصة 

في القدس خلال زيارته الاخيرة لواشنطن.
واضاف حماد «الامريكيون ابلغونا بان اسـرائيل 
ازمـة حقيقيـة  ترفـض مطالبهـم ومطالبـا، وهنـاك 
بـين واشـنطن وتـل ابيـب»، مشـددا علـى ضـرورة 

«استثمارها عربيا وفلسطينيا».
واشار حماد الى ضرورة استثمار الأزمة الامريكية 
الاسـرائيلية عربيـا مـن خـلال تكثيـف الاتصـالات 
العربيـة مع الادارة الامريكية لمنعهـا من التراجع عن 
موقفها القاضي بضرورة وقف الاستيطان امام ضغط 

اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الامريكية.
ونوه حماد الى ضرورة استثمار الازمة الامريكية 
الاسـرائيلية مـن قبـل الفلسـطينيين من خـلال عدم 
اعطـاء تـل ابيب ايـة ذريعة للخـروج مـن ازمتها مع 
واشنطن، في اشارة الى خطورة اقدام اي فلسطيني 
على تنفيذ اية عملية ضد اسرائيل تحت اسم المقاومة 

في الوقت الحالي.
ونفـى حماد اعتـزام الرئيس الفلسـطيني مطالبة 
الزعمـاء العـرب خـلال القمـة العربيـة المنعقـدة في 
مدينـة سـرت الليبيـة بالتوجـه الـى مجلـس الامن 
لبحـث القضية الفلسـطينية في ظل رفض اسـرائيل 
وقف الاسـتيطان ودخولها في ازمة مـع ادارة اوباما 
التـي تضغط لوقـف الاسـتيطان من اجل اسـتئناف 

المفاوضات.
واكدت تل ابيب الجمعة بان السياسة الاستيطانية 
في القدس لن تشهد اي تغيير خلال المرحلة القادمة. 
واكد نير حيفتس المتحدث باسم نتنياهو في بيان 
مكتوب الجمعة بان «سياسـة البناء الاسـرائيلية في 
القدس ظلت كما هي لمدة 42 سنة ولن تتغير»، مشددا 
على ان الحكومة الاسرائيلية الحالية لن تغير سياسة 
الاسـتيطان فـي القـدس والتـي تضغـط واشـنطن 

حماد لـ«القدس العربي»: هناك ازمة حقيقية بين واشنطن وتل ابيب والمطلوب استثمارها عربيا وفلسطينيا
اسرائيل تعلن تمسكها بالاستيطان في القدس رغم المطالب الامريكية 

الصمـود فـي ارضهـم ورفـض بيـع 
تقـول  حيـث  وعقاراتهـم،  املاكهـم 
تقارير الجامعة العربية ان مئات من 
القـدس يتعرضـون لضغوط  اهالي 
شـنيعة لبيـع عقاراتهـم القديمة في 
المدينـة، فيما نجح الضغط المتواصل 

مثـلا  كالامـارات  غنيـة  دول  علـى 
بتخصيص مبلغ لا يزيد عن 900 الف 
دولار لشـراء اجهزة طبية لمستشفى 

المقاصد في القدس .
وسبق لوزارة الخارجية الاردنية 
ان تجاهلت افكارا اقترحتها هي على 

لعقـد  وآسـيوية  اقليميـة  منظمـات 
اجتمـاع اسـلامي عام تحـت عنوان 
انقـاذ القـدس، فيما يبقـى ان جميع 
الاشـارات تعزز القناعـة بان العرب 
حتـى فـي قمـة سـرت متفقـون على 
تقييـم الخطـر الـذي يتهـدد القدس 

لكنهـم ليسـوا بصـدد قـرار انقلابي 
القوالـب  يخـص  فيمـا  الاقـل  علـى 
التي سـبق ان اسـتخدمت والذريعة 
الاكثـر رواجا هي منـح فرصة لإدارة 
اوبامـا والبقاء في دائرة «الشـرعية 

الدولية».

سرت ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
تترقـب اوسـاط القمـة العربيـة فـي مدينـة 
سـرت الليبية باهتمـام مجيء رئيـس الوزراء 
التركـي رجب طيب اردوغـان لحضور الافتتاح 
الرسـمي اليـوم السـبت حيـث سـيكون ضيف 
الشـرف الأهـم مـع رئيـس الـوزراء الايطالـي 

سيلفيو برلسكوني.
ويفترض ان يسـتمع القادة العرب لكلمة من 
رئيس الـوزراء التركي اذا ما قرر تلبية الدعوة 
التـي وجهها لـه الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
حيـث يحظى ملـف القـدس بصـدارة الاهتمام 

بالنسبة لجدول اعمال القمة.
وعلـم ان اردوغـان قـد يعلـن علـى هامـش 
القمـة موقفـا تركيـا مسـاندا بقـوة لأي موقف 
تتخذه الدول العربية بخصوص مدينة القدس 
والاسـتيطان الاسـرائيلي فيها على  اعتبار ان 

تركيا عضو في منظمة المؤتمر الاسلامي.
وتترقب الاوسـاط الاعلاميـة توافد الزعماء 
والقادة العرب الى مدينة سـرت حيث اختتمت 
امس اللقاءات الرسمية لمجلس وزراء الخارجية 
لإعـداد  الكواليـس  اتصـالات  وبـدأت  العـرب 
النسخة الاولى من البيان الختامي المقترح على 
اللقاء الجماعـي للزعماء العـرب الذين يتغيب 

عدد من اهمهم عن فعاليات القمة العربية.

ونظمـت الاجتماعات الوزاريـة التحضيرية 
فـي مجمـع واقادوقـو الضخـم وسـط مدينـة 
سـرت التي تعتبر بمثابة العاصمة الشـخصية 
للزعيـم الليبي معمـر القذافي والتـي يقيم فيها 
عادة الاجتماعات الاقليمية الكبرى على صعيد 

الاتحاد الافريقي.
لاجتمـاع  الخاصـة  الترتيبـات  واتخـذت 
لجنة مبادرة السـلام العربية، بمشاركة الدول 
الاعضـاء في اللجنة، بالاضافة الى الامين العام 
لجامعة الدول العربية عمرو موسـى، وحضور 
الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، لمناقشة 
وضع السلام المتعثر، والاجراءات الاسرائيلية 
الاسـتيطانية، وانتهاكاتهـا للقـدس، وموقـف 

الوسيط الامريكي من عملية السلام.
 ويرى مراقبون ان عقد الاجتماع  قد يسـاند 
مجهـود الجامعـة العربيـة في خطـط الرد على 
المشـاريع الاسـتيطانية وتوسـعها فـي مدينـة 
القـدس خصوصـا بعدمـا اعلـن الامـين العـام 
للجامعـة عمـرو موسـى بـأن مبـادرة السـلام 

العربية  لن تبقى الى ما لا نهاية.
ومن الواضح حسـبما رشح من الاجتماعات 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  نقاشـات  بـأن 
يتعلـق  فيمـا  تجاذبـات  شـهدت  التحضيريـة 
بتحديد مسـتقبل وثيقة المبـادرة العربية حيث 
اعترض وزيرا خارجيـة الاردن ومصر على اي 
قرارات بإلغاء المبادرة العربية على اعتبار انها 
تشكل اساسا لتسـويق الموقف  العربي وفضح 

الموقـف الاسـرائيلي فـي المجتمـع الدولـي، كما 
قال وزير الخارجيـة الاردني ناصر جوده وهو 
يتحـدث عـن  ورقة سياسـية من طـراز انعاش 
المبـادرة والتهديد بتجميدها بـدلا من تجميدها 

فعلا.
وفي مؤتمـره الصحافي في ختـام الاجتماع 
الوزاري التحضيري  قال الامين العام للجامعة 
عمرو موسى ان وزراء الخارجية العرب وافقوا 
فـي ختـام اجتماعهـم التحضيـري علـى خطة 
تحرك عربي لإنقاذ القـدس بتكلفة نصف مليار 
دولار، وقال موسى في مؤتمر صحافي في ختام 
الاجتمـاع انه تم اقـرار الخطـة العربية لحماية 
القـدس، والموافقـة على تعيين مفـوض للقدس 

لمتابعة تنفيذ الخطة. 
واضـاف ان وزارء خارجيـة لجنـة مبـادرة 
السـلام العربية عقدوا اجتماعا مسـاء الجمعة 
في سـرت مع الامين العام للامم المتحدة بان كي 

مون لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة.
واشـار الـى ان العـرب منحـوا مهلـة اربعة 
اشـهر للطرح الامريكي لاجـراء مفاوضات غير 
مباشـرة بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين الا 
والتهويـد  الاسـيتطان  واصلـت  اسـرائيل  ان 
وهـذا يؤكد انها دولة فوق القانون وغير معنية 
بالسـلام، ولهذا سـيرفع وزراء الخارجية الامر 
كلـه وفيمـا يتعلق بمبادرة السـلام الـى القادة 

العرب ليتخذوا فيه قرارا. 
وذكـر ان المجلـس ناقـش المبادرة السـورية 

بشـأن انشـاء آليـة لادارة الخلافـات العربية، 
مؤكدا انه بانتهـاء اجتماعات وزراء الخارجية 
التحضيرية للقمة تكون اجندة القمة ومشاريع 
القـرارات جاهزة، مشـيرا الى ان يـوم الجمعة 
واجـراء  العـرب  القـادة  لوصـول  خصـص 
مشاورات، مؤكدا ان الحضور العربي في القمة 

جيد وكل الدول العربية ممثلة.
وردا علـى سـؤال حـول حضـور «حمـاس» 
القمة، قال موسى ان الدعوات توجه للدول فقط 
وليس للفصائل، مؤكدا ان الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس سيرأس وفد بلاده في القمة وان 
العراق سيشـارك في القمة بوفد برئاسـة وزير 
خارجيته هوشـيار زيبـاري وان ذلك جاء بعد 
اتصـال جرى بين الامين العام للجامعة ورئيس 

الوزراء العراقي نوري المالكي. 
ولفـت شـالى ان اسـرائيل قامـت بعـد ذلـك 
بالاعـلان عـن بناء وحـدات اسـتيطانية خلال 
زيارة المبعوث الامريكي جورج ميتشـل ونائب 
الرئيـس الامريكـي جـو بايـدن وكذلـك خـلال 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  زيـارة 

نتنياهو لواشنطن.
 وقـال ان هـذا تعبير عـن تحد لأي سياسـة 
امريكيـة اوروبيـة، وتابـع قائلا: ان لـم يوقف 
الاسـتيطان فـان ذلـك يعنـي انـه ليـس هنـاك 
دولة، معربا عن دهشته لمن يطالب بالمفاوضات 

والاستيطان قائم.
وقـال ان هنـاك مواقف بـدأت بعـض الدول 

تتخذهـا، ولكن يظـل التحدي الاسـرائيلي لكل 
المواقف الدولية قائما ومسـتمرا، لان اسـرائيل 
دولـة فـوق القانـون، فالقانون لا يطبـق عليها 
وهـي دولـة قائمـة بالاحتـلال فلمـاذا تحتـرم 
القانـون، ولذلـك يجـب وقـف هذا الاسـتثناء، 
وطالمـا انهـا قائمـة بالاحتـلال فـان عليهـا ان 

تتحمل كل النتائج ومنها الرفض والمقاومة.
العـراق  طلـب  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
اسـتضافة القمـة العربية... قال عمرو موسـى: 
اننا نرحب بان يكون العـراق رئيس القمة ولم 
يكن هناك اعتراض علـى ذلك، ولكن هذا القرار 
سـوف يناقش على مسـتوى القمة، فقـرار مقر 

القمة وتفاصيله رهن بالقمة. 
وردا علـى سـؤال هـل صحيـح انـه كانـت 
هنـاك وسـاطة عربيـة لاقنـاع الوفـد العراقي 
بالاسـتمرار في المشـاركة، وانه اتصل برئيس 
الـوزراء العراقي نوري المالكي لهذا الغرض... 
قـال موسـى «لقـد اسـتطعنا اقنـاع العـراق، 
واتصلـت بالفعل بالسـيد نـوري المالكي، وتم 
هوشـيار  السـيد  يـرأس  بـان  القـرار  اتخـاذ 

زيباري وفد العراق في القمة».
وردا علـى سـؤال حـول تأثيـر انخفـاض 
مسـتوى مشـاركة لبنـان فـي القمـة.. قـال ان 
مستوى التمثيل لا يؤثر على قرارات القمة لان 
تمثيل دولة مـا لا علاقة له بقـرارات القمة فهو 

يصوت بصرف النظر عن مستوى التمثيل.
و حـول ما تـردد عن اقتراح بانشـاء رابطة 

الجـوار العربـي... قـال ان هذا لـم اطرحه بل 
سوف يناقش خلال القمة.

وردا علـى سـؤال حـول يأسـه مـن اصلاح 
العمـل العربـي.. قـال موسـى: ربما اكـون من 
نوعية الناس الذين يصعب ان ييأسوا، فلا بد 
من الاسـتمرار في المحاولة والعمل، والنقاش، 
فهـذا يـؤدي الـى تقـدم فـي عـدد مـن الامور، 
بالرغـم من انني لسـت متفائلا، لكـن يجب الا 
نيـأس، اجتماعنا امر هام، لان تجمعنا سـلاح 

ماض.
وفيما يتعلق بمستوى التمثيل.. قال موسى 
انـه سـيكون هنـاك عـدد كبيـر من الرؤسـاء، 

وامراء ورؤساء وزراء ومستويات مختلفة. 
 من جانبـه اعلن وزير الشـؤون الخارجية 
الفلسـطيني الدكتـور ريـاض المالكـي، مسـاء 
الخميـس، ان مجلـس الجامعـة العربيـة على 
مسـتوى وزراء الخارجية العرب في الاجتماع 
التحضيـري للقمـة اتخذ قـرارات هامة تتعلق 
بفلسطين وتم رفعها للقادة لإقرارها في القمة، 

وفي مقدمتها انشاء مفوضية عامة للقدس.
وقال فـي تصريح للصحافيـين عقب انتهاء 
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العـرب: تم الاتفاق 
علـى ان تتبـع هـذه المفوضيـة الامانـة العامة 
للجامعة العربيـة، والتوجه للمحكمة الدولية 
اما مباشرة او من خلال جلسة خاصة للجمعية 
العمومية للامم المتحـدة، وكما تم الاتفاق على 
توفيـر دعم بقيمـة نصف مليـار دولار للمدينة 

المقدسة، ودعم اهلها.
واوضـح انه تم الاتفاق خلال اجتماع  امس 
ايضـا على عقـد مؤتمر دولي برعايـة الجامعة 
العربية يبحث مجمل الانتهاكات الاسـرائيلية 
في القـدس، بالاضافة الى التوجه لليونسـكو 
للمطالبـة بوجـود بعثة دائمـة بالقدس لرصد 

الانتهاكات الاسرائيلية وتوثيقها.
وبشـأن امكانيـة تجميـد المبـادرة العربية 
الاسـرائيلية  الانتهـاكات  علـى  كـرد  للسـلام 
الخطيـرة، قال المالكي: لم يتـم التطرق لمبادرة 
السـلام العربية هذا اليـوم لا من قريب ولا من 
بعيـد، وان كانـت هنالك اية تحفظـات من قبل 
البعض سـتطرح على مستوى القمة، ولكن انا 

اشك في ذلك.
وحـول تقييمـه للرسـالة التـي توجـه بها 
وزراء الخارجية العرب لاسـرائيل بخصوص 
العربيـة  والاراضـي  القـدس  فـي  انتهاكاتهـا 
المحتلـة، اجـاب المالكي: رسـالة العـرب كانت 
الاجـراءات  تعطـى  ان  يمكـن  ولا  قويـة، 
الاسرائيلية في القدس او غيرها اية مشروعية 
للاحتـلال، او ايـة اجـراءات احاديـة تسـبق 

المفاوضات.
واضـاف: وزراء الخارجيـة العرب تناولوا 
الاعتداءات الاسـرائيلية بتفاصيل التفاصيل، 
واتخـذوا قـرارات داعمـة للقـدس، ردا علـى 
ممارسـات الاحتـلال الراميـة لتغييـر الطابع 

العربي والاسلامي والمسيحي لمدينة القدس.

بدء اتصالات الكواليس لإعداد النسخة الاولى من البيان الختامي والتحضيرات انتهت بدون تحديد مصير المبادرة العربية

باتجـاه تجميدها مـن اجـل العـودة للمفاوضات مع 
الفلسـطينيين الذين يصرون على تجميد الاستيطان 
قبل اسـتئناف محادثات السـلام المتعثرة منذ كانون 

الاول (ديسمبر) 2008 .
فـي  الاسـتيطان  بشـان  حيفتـس  بيـان  وجـاء   
القـدس بينمـا اجتمـع نتنياهـو مـع وزراء المجلـس 
الامنـي المصغـر الاسـرائيلي لبحـث خطـوات بنـاء 
الثقة وانعاش المفاوضات وفقا لما اقترحه مسؤولون 
امريكيـون اثنـاء وجود نتنياهو في واشـنطن خلال 
الايام الماضية. وقال نير حيفتس ان نتنياهو واوباما 
خلال لقائهمـا الاربعاء في البيت الابيض توصلا الى 
«قائمة تفاهمات» بشان البناء الاسرائيلي في القدس 
لاسـتئناف  الاجـواء  لتهيئـة  المطلوبـة  والخطـوات 

المفاوضات مع الفلسطينيين.
وافاد حيفتس بالتوصل لتفاهم «استنادا الى مبدأ 
ان سياسـة البناء في القدس لا تتغير من ناحية وان 
اسـرائيل مسـتعدة لاتخاذ خطوات لتحريك العملية 

الدبلوماسية من ناحية اخرى».
وسـائل  وفـق  الجمعـة  صـرح  حيفتـس  وكان 
الاعـلام الاسـرائيلية بـان بـاراك اوباما وافـق على 

اسـتمرار البنـاء الاسـتيطاني في القدس الشـرقية، 
خـلال اجتماعـه الاخيـر مـع نتنياهـو، وذلـك مقابل 
اتخـاذ خطوات اسـرائيلية كبادرة حسـن نية تجاه 
الفلسـطينيين مثـل نقل السـيطرة الامنيـة في بعض 

مناطق الضفة الغربية للسلطة الفلسطينية.
وفي ظل تضارب الانباء الاسـرائيلية حول موقف 
اوبامـا مـن الاسـتيطان فـي القـدس نقلـت صحيفة 
عـن  الجمعـة  الاسـرائيلية  احرونـوت»  «يديعـوت 
مصـادر فلسـطينية غير محددة، انه مـن بين المطالب 
التي وضعتها الادارة الامريكية امام نتنياهو العودة 
الى تفاهمات سابقة بموجبها يتم نقل مناطق مصنفة 
على انها «B» و»C»  الى مناطق «A» من ضمنها بلدة 

.«B» ابو ديس المصنفة حاليا
كمـا قالـت المصـادر للصحيفـة، ان احـد المطالـب 
الاخيرة من الادارة الامريكيـة لنتنياهو يضم اطلاق 
سراح 2000 اسير فلسطيني، اضافة الى بوادر حسن 
نيـة تجاه السـلطة بحيـث تكـون ملموسـة وتتصل 
بالحيـاة اليومية للفلسـطينيين، مثل اعـادة الوضع 

الى ما كان عليه قبل الانتفاضة الثانية.
«يديعـوت  صحيفـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  ومـن 

احرنوت» عن ان اوباما سيطرح خطة سلام امريكية 
اذا لـم يقدم نتنياهو ردودا مرضية للادارة الامريكية 
من شـأنها ان تشـكل اساسـا لاطـلاق المفاوضات مع 

الفلسطينيين .
ومـن بـين بنـود الخطـة الامريكيـة اقامـة دولـة 
فلسـطينية فـي حـدود عـام 67 مـع ادخـال بعـض 
التعديـلات التـي تمكـن اسـرائيل مـن ضـم الكتـل 
الاسـتيطانية الكبيرة وذلك مقابل نقـل اراض بديلة 

الى الدولة الفلسطينية .
كمـا تنص الخطـة علـى ممارسـة الضغـوط على 
حركة حماس لتسـتجيب لشـروط الرباعية الدولية 
السياسـية  العمليـة  مـن  جـزءا  الحركـة  ولتصبـح 
فـي المنطقـة بعـد ان تعترف بدولـة اسـرائيل وتنبذ 

الارهاب.
وتعقيبـا علـى اعتـزام اوباما طرح مبادرة سـلام 
جديدة اذا رفض نتنياهو المطالب الامريكية القاضية 
بوقف الاسـتيطان قال حماد «اية مبادرة يتم طرحها 
سـتكون رغما عن انف اسـرائيل»، مشـيرا الى بيان 
اللجنة الرباعية الذي صدر عقب اجتماعها مؤخرا في 

موسكو والذي طالب اسرائيل بوقف الاستيطان.

فلسطينيون يصلون في باحة المسجد الاقصى الجمعة

الشارع الفلسطيني يرى في القمة العربية مسرحية سنوية 
وفرصة لتذكر اسماء زعماء بعض الدول العربية  
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بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
لم تبلغ بعد الزيارات والجولات المكوكية على خط بيروت- 
دمشـق ما كانـت عليه في مرحلـة وجود الجيش السـوري في 
لبنـان لكنها تسـجّل حركة ملحوظـة بعد فترة التوتر الشـديد 
التـي سـادت العلاقـات اللبنانيـة السـورية بعد العـام 2005. 
واذا كانت هناك شـخصيات لم تنقطع عـن الزيارة بعد اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري الا ان اللافت هو قيام شخصيات قريبة 

من رئيس الحكومة سعد الحريري بزيارة دمشق.
وفيما تسـجّل زيارات متقطعة لنائب «تيار المسـتقبل» نهاد 
المشـنوق تُسـجّل زيارات تنسـيقية لرئيس فرع المعلومات في 
قوى الامن الداخلي العقيد وسام الحسن من اجل اعادة ترتيب 
العلاقـة بـين الرئيس الحريـري والعاصمة السـورية، وقد زار 

الحسـن مؤخرا دمشـق مرتـين في خلال عشـرة ايـام من دون 
الاعـلان عن هاتين الزيارتين والتقى رئيس فرع الاسـتخبارات 

العسكرية في دمشق اللواء رستم غزالة.
وتأتي زيارتا الحسـن قبل ايام من الزيـارة الثانية المرتقبة 
لرئيس الحكومة اللبنانية الى دمشـق بعد الزيارة الاولى التي 
حملـت طابـع المصارحة والمصالحـة وتعزيز الثقة مـع الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد، على ان تكـون الزيـارة الثانية شـبه 
رسـمية مع وفد وزاري للبحث في عدد من الاتفاقيات المشتركة 
واعـادة النظـر ببعضها. وسـبق زيـارة الحريـري الثانية الى 
سـورية الكثيـر مـن التحليلات غيـر المسـتندة الـى معلومات 
مؤكدة عن انزعاج سـوري مـن عدم التزام الحريـري بما اتفق 
عليه مع الرئيس الاسد لجهة ضبط فريقه السياسي والاعلامي 
وتأكيـده فـي اجتماع قوى 14 اذار في البريسـتول ان لا شـيء 

يفرّق بينه وبين حلفائه الا الموت.
ويتزامـن تحـرك العقيـد الحسـن تجـاه دمشـق مـع انبـاء 
عـن تأكيـد الحريري لكـوادره الاعلاميـة في تلفزيـون «اخبار 

المسـتقبل» وجريـدة «المسـتقبل» انه يريـد اقامـة علاقة جيدة 
ومثمرة مع سورية وانه لا يريد التشويش على هذه العلاقة.

اما زوار العاصمة السـورية الدائمون فيتوزعون على قوى 
«حـزب اللـه» و»حركة امـل» ورئيس «تيـار التوحيـد» الوزير 
السـابق وئام وهاب الذي يحظى باعجاب في سورية رغم انه 
يتلقى عتابا من فترة الى اخرى بسـبب جنوحه لاتخاذ مواقف 
عالية السـقف ومحرجة للعاصمة السورية كما حصل بالنسبة 

الى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
الحـزب  رئيـس  دمشـق  زيـارة  علـى  وهّـاب  وينافـس 
الديموقراطـي اللبنانـي الاميـر طـلال ارسـلان الذي هـو على 
خـلاف مع رئيس «تيـار التوحيد» وباتا على المسـافة ذاتها من 

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط.
وعلـى الصعيد المسـيحي بعـد العلاقـة المتينة التـي اقامها 
رئيـس «تيـار المـردة» النائـب سـليمان فرنجيـة مـع القيـادة 
السـورية وتحديـدا الرئيس بشـار الاسـد، فان رئيـس «تكتل 
التغيير والاصلاح» العماد ميشـال عون بات ينافسه على مثل 

هذه العلاقة بعد تاريخ طويل من الخصومة والحروب.
امـا الرئيـس السـابق اميل لحـود فيُقـال انه مـا زال يتلقى 
اتصـالا اسـبوعيا مـن الرئيس الاسـد للتشـاور فـي الاوضاع 
الراهنـة، وان نجلـه النائـب السـابق اميـل اميل لحـود يتردد 
دائما على العاصمة السـورية وتربطه علاقة مميزة مع شـقيق 
الرئيس السـوري العميد ماهر الاسد. وكذلك هناك في الجانب 
المسـيحي الوزير السابق ميشال سـماحه الذي يتمتع باحترام 
فـي سـورية وهو الـذي خرج من صفـوف حـزب الكتائب وبدأ 
علاقـة مـع دمشـق منذ تلـك الفتـرة ومنذ رافـق رئيـس الهيئة 

التنفيذية في القوات اللبنانية الراحل ايلي حبيقة الى الشام.
وعلى الرغم من حالة «العودة» التي تشـهدها دمشق من قبل 
السياسـيّين اللبنانيّين، الا انّ الكثير من هؤلاء الزوّار يسـمعون 
كلاما سـوريّا واضحا، خصوصـا اولئك الذين يتسـنّى لهم لقاء 
الرئيس الاسـد، عن عدم التدخّل في الشـان اللبناني، ناصحين 
بالتنسيق، في هذا الاطار، مع قيادة حزب الله الذي بات البوابة 

اللبنانية الى الشام وهو ما حصل مع النائب جنبلاط.

زيارات لبنانية غير معلنة الى دمشق... وحزب الله بوابة الزامية للعلاقة

مساعد الحريري يتولّى التنسيق مع غزالة لعلاقة جيدة بعيدا عن التشويش
وهّاب ينافس ارسلان... وعون ينافس فرنجيه... ولحود على صداقته مع الاسد 

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
 

اعلـن في مدينة غزة عن اتفـاق جرى مؤخرا 
بـين حركتي فتـح وحمـاس المتخاصمتـين على 
تقاسـمهما ادارة عـدة انديـة رياضيـة، ضمـن 
مشـروع «وثيقـة الوفـاق الرياضـي»، مـا يمهد 

لاستئناف البطولات الرياضية المتوقفة.
وجـرى الاتفاق ليل الخميـس بحضور وزير 
الشباب والرياضة في حكومة غزة التي تديرها 
حماس الدكتور باسم نعيم، وابراهيم ابو سليم 
نائـب رئيـس اتحاد كـرة القدم وهو مـن حركة 

فتح.
واشاد اسماعيل هنية رئيس حكومة غزة في 
تصريـح صحافـي بالاتفاق، واعتبـر بانه يمثل 

«رسالة الحكومة للشراكة والعمل المشترك».
وقـدم هنية تهانيـه على هذا الاتفـاق، معربا 
عن أمله ان يكون خطوة على طريق «اسـتعادة 

الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطيني».
وخلال حفل التوقيع علـى التفاهم الرياضي 
قال نعيـم ان ما جرى يعد «انجازا وطنيا ومثالا 
عمليـا علـى امكانية اعـادة الوحـدة»، وذكر ان 
اسـتكمال عمليـة التوافـق فـي انديـة رياضيـة 

اخرى سيتم خلال ايام.
«خطـوة  الرياضـي  الوفـاق  ان  الـى  ولفـت 
صفحـة  لطـي  الوطنيـة  المصالحـة  لتحقيـق 
الخلافـات المؤلمـة». واشـاد نعيم بدعـم قيادات 
حركتـي فتـح وحماس لهـذا الوفـاق الرياضي، 

وقال انه لولا الدعم ما حدث هذا الاتفاق.
يشـار الى ان الاتفاق على المشاركة في ادارة 

الرياضة تم في سـبعة اندية من مناطق مختلفة 
من القطـاع، ومن شـأن هذا الاتفاق ان يسـاهم 
في عـودة البطـولات الرياضية الرسـمية التي 
توقفـت فـي غزة منـذ الانقسـام السياسـي بين 
الحركتـين المتخاصمتـين، حيث تم حـل عدد من 
ادارات الاندية من قبل حكومة غزة التي اعادت 
تشـكيل بعضهـا مـن جديـد، قبـل الاعـلان عن 

خطوة التوافق الرياضي.
وهذا الاتفاق يعد من التفاهمات القليلة التي 
جـرت بين حركتي فتـح وحماس منذ الانقسـام 
الذي نشـب بينهما، عقب سـيطرة الاخيرة على 
غزة منتصف شـهر حزيران (يونيـو) من العام 
2007، حيـث سـبق وان اتفقـت الحركتـان على 
ادارة امتحانات الثانوية العامة، وموسم الحج 

الماضي في غزة.
ويأمل المسؤولون في كلا الحركتين ان تكون 
هـذه الاتفاقات بداية لإنهاء الخلافات الناشـبة 
بينهمـا، خاصـة في ظـل تعثر جهـود المصالحة 

التي تقودها مصر.
ونقل ابراهيم ابو سليم نائب رئيس الاتحاد 
الفلسـطيني لكرة القـدم، مباركـة رئيس اتحاد 
اللعبـة في المناطق الفلسـطينية اللـواء جبريل 
الرجوب عضو اللجنة المركزية في فتح للاتفاق، 

واكد ان الرجل يدعم اي عملية وفاق وطني.
ولفت الـى ان اتفاق النـوادي تم عقب جهود 
بذلتهـا قيـادات مـن كلا الحركتـين، فـي سـبيل 
وحـدة الصف الرياضـي لخدمة قطاع الشـباب 
في القطاع. وقال «نأمل ان يحمل الاتفاق رسالة 
واضحـة مـن الرياضيـين للقيادة الفلسـطينية 
تطالـب بضـرورة انهاء الانقسـام والعودة الى 

الوحدة الوطنية».

على امل ان تكون خطوة في اتجاه انهاء الانقسام

حركتا فتح وحماس تتفقان رياضيا 
على تقاسم ادارة سبعة اندية في غزة

عمان ـ «القدس العربي»
من بسام البدارين:

اسـبوع ساخن وعاصف الى حد ما عايشته الصحافة 
الاردنيـة وهـي تشـن  بالتنسـيق مع مؤسسـات الاعلام 
الرسمي حملة شرسة ضد قناة الجزيرة بعد بثها برنامج 
«فـي العمـق» الـذي اسـتضاف عضـو البرلمان السـابق 
توجـان الفيصـل والقيادي الاسـلامي الشـيخ زكي بني 
ارشيد وكلاهما من اشد رموز المعارضة في حلقة خصصت 

لبحث موضوع الوطن البديل وسحب الجنسيات.
وفـي اليوم التالي لاندلاع الحملة المحلية ضد الجزيرة 
اهتمـت الصحافـة اليومية بمضامـين المقابلـة الصحفية 
الهامة التي سـجلها مع اربع يوميـات الملك عبدلله الثاني 
محـذرا فيها من ان اسـرائيل تلعب بالنار في اسـتهدافها 
لمدينـة القـدس، متعهـدا بقيـام الاردن بـدوره التاريخي 
في حماية المواقع المقدسـة وسـاخرا مـن مقولات «الخيار 
مؤكـدا  اصـلا،  خيـارا  ليـس  اعتبـره  الـذي  الاردنـي» 
مقولته فـي الماضي بأن الدبابـات الاردنية لن تحل مكان 
الاسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة وان الـدور الاردنـي 
الوحيـد في الضفة هو مسـاعدة الاشـقاء الفلسـطينيين 

على بناء دولتهم.
وقبـل ذلـك اثارت عبـارات وردت على لسـان توجان 
الفيصـل وزكي بني ارشـيد فـي محطة الجزيـرة حفيظة 
الاعلام الاردني فنشـرت صحيفة «الرأي» مقالا افتتاحيا 
قالت فيه: خرجت علينا قناة الجزيرة ببرنامج «مبرمج» 

بالتأكيد ولا يمكن احتسابه في اطار الشعار المزيف الذي 
رفعتـه منذ انطلقت في فضـاء المنطقة العربية في توقيت 
غير بريء وفي اجندة ذات شـعارات براقة ما لبث معظم 

العرب ان اكتشف تضليلها وسوء طويتها.
 واتهمـت «الرأي» «الجزيرة» بعـدم التوقف عن اثارة 
الفتن والتحريض ببرنامج اسـتضافت فيه اردنيين رجلا 
وامرأة لـم يتوقفا للحظـة واحدة عن الطعـن في بلدهما 
الحقائـق،  وقلـب  الاكاذيـب  واختـراع  اليـه  والاسـاءة 
ومـا زاد مـن الشـكوك في نيات هـذا التوقيـت والعنوان 
والضيوف هو انهما من لون واحد يعرفهما كل الاردنيين، 
احدهما حوكم وفصل من الحزب الذي انتمى اليه بسبب 
تطرفـه ورعونتـه، والثانية لا تتمتع بأي حيثية شـعبية 
لفظتها قاعدتها الشـعبية المتواضعة اصلا فارادت ركوب 
الموجـة وراحت تخاطـب الغرائز وتثيـر العصبيات علها 

تفوز ببعض الاضواء.
وقالـت «الرأي» كان حريـا بـ»الجزيـرة» حفاظا على 
ما تبقى من مصداقيتها ان تسـتضيف صاحب او صاحبة 
رأي آخـر وهم كثر بـل الاكثرية السـاحقة مـن الاردنيين 
والاردنيـات الذين ينحازون للحقيقـة ولا يتورطون في 
خدمة اجندات مشـوهة او الاساءة الى وطنهم، وسقوط 
الجزيرة الى هذا الدرك لا يفاجئ احدا لكن السـؤال الذي 
يبقى بلا اجابة هو لمصلحة من تقود الجزيرة هذه الحملة 
المبرمجة والاسـاءات المتكررة الى الاردن وشـعبه ومتى 
يرتدع هؤلاء الذين انكشـفت اوراقهم من التجند لصالح 

اعداء بلدهم؟
وفي نفس السياق نقلت وكالة الانباء الرسمية «بترا» 

عن وزير الداخلية الاسـبق سـمير الحباشـنة قوله بانه 
تعرض لخديعة من قبل محطة الجزيرة عندما سجل معه 
حديث بموضوع وبث موضوع اخر فيما نشرت تعليقاته 

مجتزأة .
وفـي موضوع آخر وفـي صحيفة «الرأي» ايضا نشـر 
الكاتب طـارق المصاروة مقـالا اتهم فيه رئاسـة التحرير 
بمصـادرة حريتـه فـي الكتابة مهـددا بالشـكوى للقصر 
الملكـي وقال المصاروة: صادرت ادارة التحرير مقالنا عن 
قضيـة المعلمـين واخذت افـكاره وادعتها فـي كلمة! وهنا 
ننبـه ادارة التحريـر الى انها لا تدافع عن حكومة السـيد 
سـمير الرفاعـي بمصـادرة حقائق مـا يجري فـي وزارة 

التربية والتعليم!
وتسـاءل الكاتـب: لم نعـد نفهم، هل يحـق للصحافي 
الكاتـب ان يكتـب ام لا؟ ومـن هـو القيّـم علـى الصحافة 
والفكر، وانتماء الاردنيين الى بلدهم وعلاقاتهم بنظامها 
السياسي؟ هل هو الدستور، ام قيم الصحافة، ام القراءة 
السـطحية وعـدم فهـم مـا هـو مكتـوب، والتعصـب لكل 

حكومة؟!
وقال: لقد تعصبنا في الصحافة لاسـوأ حكومات مرت 
علـى الاردن، لكـن هـذا التعصب لـم ينقذهـا.. واظن ان 
حجب مقال عن قضيـة المعلمين ووزارة التربية والتعليم 
لن يغيّر شـيئا في القاعدة.. خاصـة واننا وضعنا حلولا 
لمشاكل المعلم والمدرسة والوزارة ونشعر بالحزن لحجب 
كلمة بيضاء لم نتاجر فيها.. بعد ان اصبح الكلام تكسبا، 
وسأوصل الموضوع الى جلالة الملك، فهو الذي حمانا حين 
منعنا عاما كاملا عن العمل... وعاما آخر بعد ذلك. وغادر 

المانعون وبقينا: الملك والرأي ونحن!
وعلـى مـدار الاسـبوع كانـت الصحافة المحليـة تتابع 
باهتمام تطورات قضية المعلمين واضراباتهم التي دفعت 
الحكومـة للتفـاوض معهم فيمـا توقف زخـم اعتراضات 
القطـاع التعليمـي واسـتمرت بعـض مظاهـر الاحتجاج 
في مدينـة الكرك بعد وقف الاضراب فـي مدينة معان اثر 
اتفاق شـفوي بـين لجنة تمثـل المعلمين ورئيـس الوزراء 

سمير الرفاعي.
وكان رئيـس تحريـر صحيفـة (العرب اليـوم) طاهر 
العـدوان قـد ايـد حـق المعلمـين فـي تأطيـر انفسـهم في 
الناطـق  تصريحـات  علـى  معترضـا  نقابيـة  مؤسسـة 
الرسـمي التي هددت المعلمـين بعقوبات تأديبية بسـبب 

المشاركة باضرابات.
وقبل ذلك اثارت الكاتبة زليخة ابو ريشـه عاصفة من 
الجدل عندما نشـرت مقالا في صحيفة «الغد» حملت فيه 
الحـركات الاسـلامية دون ان تحددهـا مسـؤولية تردي 
قطاع التعليم والمدارس بسبب تقديم مدرسين لا يتمتعون 
بالكفـاءة والابـداع ولا يحملـون اي موهبـة، فيما طلبت 
زميلتهـا في نفـس الصحيفة جمانة غنيمـات من المعلمين 
وقف نشـاطهم الاحتجاجي واسـتئناف الدراسـة بعدما 
اوصلـوا صوتهـم لارفع المسـتويات ملوحة بـان من حق 
الاهالي اذا طـال امد الاحتجاجـات التظاهر ضد المعلمين 
بدورهـم بسـبب تعطيـل الدراسـة لان ابنـاء الاردنيـين 

ينبغي ان لا يكونوا ذخيرة في هذه المواجهة.
وتداول صحافيون وساسـة الاسـبوع الماضي رسالة 
اخباريـة اعلامية لـم يتم التاكيـد عليها رسـميا وقوامها 

الحباشنة يتهم المحطة القطرية بخداعه.. والمصاروة يشتكي رئاسة تحرير «الرأي» للقصر وكتاب «الغد» يهددون المعلمين بالتظاهر ضدهم اذا لم يوقفوا الاضراب

الاردن: حملة اعلامية ضد الجزيرة وتوجان الفيصل وبني ارشيد بعد بث برنامج «في العمق» وانباء عن اعادة صلاحية «سحب الجنسية» لمجلس الوزراء

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قتـل جنديان إسـرائيليان وأصيـب اثنان 
آخران بجـروح، فيما استشـهد فلسـطينيان 
انفجـار  جـراء  الجمعـة  ثالـث  وأصيـب 
واشـتباكات بشـرق خانيونس جنوب قطاع 

غزة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن جنديين 
من الجيـش الإسـرائيلي قتلا وأصيـب اثنان 
آخـران بجـروح جـراء تفجيـر عبوة ناسـفة 

بشرق خانيونس.
وأضـاف أن الحديـث يـدور عـن «عمليـة 
معقـدة وكبيـرة»، وأن «الاعتقـاد السـائد أن 
جنـود».  خطـف  يعتزمـون  كانـوا  المخربـين 
وقال إن الجنود قتلوا اثنين من الفلسـطينيين 

المهاجمين.
العسـكريين  الجناحـين  مـن  كل  واعلـن 
لحركتي حماس والجهاد الاسلامي في بيانين 
منفصلـين مسـؤوليتهما عـن مقتـل الجنديين 
الاسـرائيليين في هجوم الجمعة قرب الحدود 
مع اسرائيل شرق خانيونس في جنوب قطاع 

غزة.
وقالـت كتائب عـز الدين القسـام، الجناح 
العسـكري لحمـاس، فـي بيـان لهـا «اشـتبك 
مجاهـدو القسـام مـع قـوة صهيونيـة راجلة 
خانيونـس  شـرق  متـر   500 نحـو  توغلـت 
القسـام  قناصـة  وقـام  المتوسـط  بالسـلاح 

باطلاق النار تجاه الجنود».
واضافت «اعترف العدو الصهيوني بمقتل 
جنديين صهيونيـين واصابة عدد آخر بجراح 

وهبطت طائراته لاخلاء القتلى والجرحى».
واكـدت «القسـام» ان الهجـوم «يأتـي في 
اطـار ردع الغطرسـة الصهيونيـة والتصـدي 
لقوات الاحتلال التي تتغول على ابناء شعبنا 
جرائـم  علـى  وردا  المحـررة  القطـاع  وارض 
الاحتلال المتواصلة». من جانبها قالت «سرايا 
القدس»، الجناح العسكري للجهاد الاسلامي، 
في بيان لها، ان احدى مجموعاتها تمكنت ظهر 
الجمعة «من اكتشـاف قـوة صهيونية خاصة 
في بلدة عبسان الجديدة شرقي بلدة عبسان 
شـرق خانيونـس، وقامـت باسـتدراج القوة 
الصهيونية الخاصة ومن ثم دارت اشتباكات 
عنيفة مع القـوة الصهيونيـة وتم تفجير عدد 
من العبوات الناسـفة خلال الاشتباك وتدخل 
خلالها الطيـران المروحي والحربـي للتغطية 

على القوة المتسللة وانسحابها».
واضاف البيان «اصيب عـدد من مجاهدي 
سـرايا القـدس خـلال الاشـتباكات، وتم فقد 
مجاهد آخر لـم يتم معرفة مصيره، وتم عودة 

حماس والجهاد الاسلامي تتبنيان العملية شرق خانيونس
مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد فلسطينيين في اشتباكات بجنوب قطاع غزة

فلسطينيو غزة يتظاهرون ضد الحصار والهجمات الاسرائيلية

■ نيويورك ـ ا ف ب: طالبت منظمة «هيومن 
رايتس ووتش» الجمعة الســلطات السورية 
بفتح تحقيق «مســتقل» فــي المواجهات التي 
وقعت الاحد الفائت في مدينة الرقة (شمال 
ســورية) خلال احتفال اكــراد بعيد النوروز 

وادت الى سقوط قتيلين.
وقالت «هيومن رايتس ووتش» التي مقرها 
في نيويورك في بيان «ينبغي على السلطات 
الســورية فتــح تحقيق مســتقل فــي حادثة 
اطلاق النار التي اقترفتها قوات الامن في 21 
آذار (مــارس) والتي خلفت قتيلا واحدا على 
الاقل وجــرح آخرين خــلال الاحتفال برأس 

السنة الكردية في شمال سورية».
وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق 
الاوســط في المنظمة «ينبغي على المسؤولين 
تحــول  وراء  الســبب  كشــف  الســوريين 
الاحتفال برأس السنة الجديدة الى مأساة».

واضاف «ينبغي تقديم هؤلاء الذين امروا 
قوات الامن بفتح النار على الحشد بالذخيرة 
الحيــة الــى العدالــة»، معتبــرا ان «الطريقــة 
الوحيــدة لمنــع تكــرار اســتخدام القــوة غير 
اللازمــة في عمل الشــرطة اثنــاء التظاهرات 
هي وضع حــد للافلات من العقاب الســائد 

لدى قوات الامن».
واعتبــرت المنظمــة المدافعــة عــن حقــوق 
الانســان في بيانهــا ان «على قــوات الامن، 
خــلال مراقبــة التظاهرات، التقيــد بمبادىء 
الأمم المتحدة الاساســية بشــأن اســتخدام 
القــوة والاســلحة النارية من قبــل الموظفين 

المكلفين انفاذ القانون».
واعلن المرصد الســوري لحقوق الانســان 
ان مواجهــات حصلــت الاحــد الفائــت فــي 
مدينــة الرقــة شــمال شــرق ســورية خلال 
الاحتفــال بعيد النوروز بــين محتفلين اكراد 
وقــوات الامــن الســورية ادت الــى ســقوط 

قتيلين وثمانية جرحى.
ونقل المرصد في بيان وصلت نســخة منه 
الــى وكالة فرانــس برس عن مصــدر كردي 
«الاشــتباكات  ان  قولــه  معــارض  ســوري 

اندلعــت صبــاح الاحــد فــي منطقة شــمال 
الصوامع في مدينة الرقة بعد ان طلبت قوات 
حفظ النظام من المحتفلين بعيد النوروز ازالة 
صور الزعيم الكردي التركي عبد الله اوجلان 

وازالة الاعلام الكردية».
وعبداللــه اوجلان هو زعيــم حزب العمال 
الكردستاني في تركيا وهو قابع في السجن 
منذ سنوات طويلة بتهمة الانتماء الى منظمة 

ارهابية.
ونقلــت «هيومــن رايتــس ووتــش» عــن 
ان  الكرديــة  الانســان  حقــوق  منظمــات 
«شخصين على الاقل لقيا حتفهما، لكن حالة 
الوفاة الوحيدة المؤكدة هي محمد عمر حيدر، 
شاب كردي. وادى اطلاق النار الى جرح عدد 
من المشــاركين، لكن عدد الجرحى وهوياتهم 
غير معروف لان قوات الامن منعت الوصول 

اليهم في المستشفيات».
وتابعت المنظمة «هذه ليســت المرة الاولى 
التي تســتخدم فيها القوات الســورية القوة 
المميتــة لتفريق احتفالات للاكــراد. ففي آذار 
(مــارس) 2008، فتحت قوات الامن الداخلي 
الســورية النار علــى الأكــراد المحتفلين بعيد 
النوروز في مدينة القامشــلي شــمال شــرق 
ســورية، ما اســفر عن مقتل ثلاثة اشخاص 

واصابة خمسة آخرين بجروح».
واشــارت الى ان الســلطات «لم تحقق في 

حادثة اطلاق النار» حينها.
وكانت «هيومــن رايتس ووتــش» طالبت 
في نهاية تشــرين الثانــي (نوفمبر) الماضي 
الســلطات الســورية بوقــف «القمــع» الذي 
داعيــة  الاكــراد،  مواطنيهــا  ضــد  تمارســه 
ربــط  الــى  الاوروبــي  والاتحــاد  واشــنطن 
تحســين علاقتهما بســورية بـ «تحســينات 
ملموســة في حالة حقوق الانسان» في هذا 

البلد.
عد لغ  لبا ا ن  يو ر لســو ا د  ا كر لا ا يمثل  و

 9 لي  ا حو شــخص  ن  مليو  5 ، 1 نحو  هم  د
ويطالبون بالا بالمئة من السكان في سورية، 

عتراف بلغتهم وثقافتهم.

«هيومن رايتش ووتش» 
تطالب سورية بفتح تحقيق «مستقل» 

في مواجهات مع الاكراد

باقي مجاهدي المجموعة بسلام الى مواقعهم». 
واكدت «سرايا القدس» ان الهجوم يأتي «ردا 
على المجازر الصهيونية في قطاع غزة وتأكيدا 

على خيار المقاومة والجهاد».
امـا «القسـام» فاكـدت فـي بيانهـا «نعاهد 
اللـه ثـم ابناء شـعبنا علـى ان نواصـل درب 
الجهاد والمقاومة وان ندافع عن ابناء شـعبنا 
ونتصدي لاي عدوان يستهدفهم وان نرد على 

جرائم الاحتلال في الوقت المناسب».
واصيـب اربعـة فلسـطينيين، احدهم فتى 
(14 عامـا)، بشـظايا قذائف اطلقتهـا دبابات 
اسـرائيلية عقـب انفجـار وقـع قـرب موقـع 
كيسوفيم العسكري الاسرائيلي على الحدود 
مع اسرائيل شرق خانيونس، بحسب مصادر 
طبية وشـهود. واضافت المصادر ان الجرحى 
نقلـوا الى مستشـفى «ناصر» فـي خانيونس 

وان حالة اثنين منهم خطرة.
واوضحت المصادر الطبية ان بين المصابين 
الفتيان نسـيم ابو دقة (14 عاما) الذي اصيب 
بشـظايا فـي الظهر وعبـد ربه ابو عنـزة (16 
عاما) الذي اصيب بانحاء متفرقة من جسمه.
وذكر شـهود عيـان ان انفجـارا كبيرا وقع 

فـي المنطقـة الحدوديـة تلاه اشـتباك مسـلح 
وان «مروحية اسرائيلية شوهدت وهي تنقل 

جنودا مصابين».
مـن جهة اخرى افاد شـهود عيـان انه بعد 
سـاعات مـن مقتـل الجنديـين الاسـرائيليين 
اطلقت مروحيـة اسـرائيلية صاروخا واحدا 
مقاتلـين  مجموعـة  اسـتهدف  الاقـل  علـى 
فلسـطينيين شـرق خانيونـس مـن دون ان 

يسفر عن اصابات.
وكان مصدر طبي فلسطيني قال إن الطواقم 
الطبيـة أخلت جريحـاً واحداً علـى الأقل بعد 
إصابته جراء قصف مدفعي إسـرائيلي تخلل 
اشتباكات شرق منطقة أبو طعيمة في عبسان 

الكبيرة، شرق خانيونس.
وذكـر سـكان محليـون إن تبـادل إطـلاق 
نـار وقذائـف وقـع بـين مجموعـة ناشـطين 
فلسطينيين وقوات إسرائيلية، أعقبه وصول 
تعزيزات إسـرائيلية وسقوط قذائف أطلقتها 
دبابات إسرائيلية قرب منازل المواطنين الأمر 
الذي أسفر عن وقوع إصابة واضطرار آخرين 

لإخلاء منازلهم.
وأضافـوا إن طائرات إسـرائيلية مروحية 

حلقـت في سـماء المنطقة، فيما لا يزال يسـمع 
القصـف  عـن  الناجمـة  الانفجـارات  صـوت 

الاسرائيلي.
كما افادت مصادر طبية فلسطينية وشهود 
عيان ان فلسطينيين اصيبا الجمعة في شمال 
قطـاع غزة وجنوبـه، الاول برصاص الجيش 
الاسـرائيلي والثانـي جـراء قصـف مدفعـي 
اسـرائيلي. وافاد مصـدر طبي ان فلسـطينيا 
اصيـب بعـد ظهـر الجمعـة اثر قصـف مدفعي 
اسـرائيلي شـرق خانيونس في جنوب قطاع 

غزة.
وقـال المصـدر ان الجريـح وهو مـزارع في 
العشـرينات مـن عمـره نقـل الى «مستشـفى 

ناصر» في خانيونس للعلاج.
دبابـة  ان  محلـي  امنـي  مصـدر  واكـد 
اسـرائيلية اطلقت قذائف عـدة وفتحت النار 
فـي اتجاه المنطقة الفلسـطينية قـرب الحدود 
بين قطاع غزة واسرائيل قرب موقع كيسوفيم 

العسكري الاسرائيلي شرق خانيونس.
واشـار الى ان عددا من الآليات العسكرية 

الاسرائيلية وصلت الى المنطقة الحدودية.
وافاد شـهود عيان ان مروحية اسـرائيلية 

هبطت في الجهة الاسـرائيلية من الحدود من 
دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الشـهود ان انفجارا وقـع في المنطقة 
الحدوديـة بعدمـا تم اطلاق قذائـف هاون في 
اتجاه الجانب الاسـرائيلي شـرق خانيونس 
قبـل ان يطلـق الجيـش الاسـرائيلي نيرانـه 

والقذائف.
وكان مصدر طبي فلسـطيني افاد في وقت 
الجمعـة  اصيـب  فلسـطينيا  فتـى  ان  سـابق 
برصـاص الجيـش الاسـرائيلي قـرب حاجز 

ايريز في شمال قطاع غزة.
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير عام 
الصحـة  وزارة  فـي  والطـوارىء  الاسـعاف 
لوكالـة فرانـس بـرس ان «الفتى سـعيد عبد 
العزيـز حمـدان ويبلـغ مـن العمـر (15 عاما) 
اصيـب برصاصـة فـي قدمـه اطلقهـا جنـود 
الاحتـلال بينمـا كان يجمـع الحصمـة» التـي 
تسـتخدم للبنـاء مـن بقايا مبـان مهدمة قرب 
حاجـز ايريـز. ونقـل المصاب الى «مستشـفى 
كمـال عـدوان» فـي بيـت لاهيـا شـمال قطاع 
غـزة لتلقـي العـلاج ووصفـت حالتـه بانهـا 

«متوسطة» الخطورة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فيمـا تنتهـج سـلطات الاحتلال كل اسـاليب 
التحقيـق القاسـية مـع الاسـرى الفلسـطينيين 
خلال اسـتجوابهم بهدف انتزاع اعترافات منهم 
اكـدت مصـادر حقوقيـة الجمعـة بـان المحققـين 
الاسـرى  تعذيـب  الـى  يلجـاون  الاسـرائيليين 

بحرمانهم من النوم لمدة 100 سـاعة خلال عملية 
التحقيق.

واكد المركز الفلسـطيني للدفاع عن الاسـرى 
ان سـلطات الاحتلال تمارس اساليب كثيرة من 
التعذيب الشديد بحق الاسرى الفلسطينيين في 
سجونها ومنها حرمانهم من النوم لاكثر من 100 

ساعة متتالية.
عـن  للدفـاع  الفلسـطيني  المركـز  واوضـح 
الاسـرى فـي بيـان صحافـي الجمعـة ان ادارة 
السجون الاسـرائيلية تعتمد اسـلوب الحرمان 

من النوم ضد الاسـرى كنوع من العقاب بحقهم، 
مضيفـا «ان مـن اهـم الاسـاليب التعذيبية التي 
يمارسـها الاحتلال ضد الاسـرى هو منع الاسير 
مـن النـوم لفتـرة تصل فـي بعض الاحيـان الى 
اكثر من 100 ساعة متواصلة، اي بمعدل اكثر من 

اربعة ايام متتالية».
«ادارة  ان  الـى  الفلسـطيني  المركـز  ونـوه 
السـجون تهـدف من خـلال التركيـز على هذا 
النوع من التعذيب، ممارسـة الضغط النفسي 
الشـديد علـى الاسـير بحيـث يشـعر باليأس 

والقلق والأرق المستمر والمتواصل».
المحققـين  ان  بيانـه  فـي  المركـز  واوضـح 
الاسـرائيليين يعتمدون على رش الماء شـديد 
البرودة على جسـد الاسير المسـتهدف، حيث 
يكـون فـي تلـك اللحظـة جالسـا على كرسـي 

صغير الحجم وغير مريح.
الخاضـع  الاسـير  فـان  المركـز  وحسـب 
للتحقيـق كلمـا اراد ان يغمـض جفنيـه يقـوم 
السجانون بسـكب الماء البارد عليه، فيصحو 
مـن جديـد، مبينا فـي ذات الوقـت ان اكثر من 

15 سـجانا يتولون هذه المهمـة بهدف الضغط 
على الاسـير الذي يتعرض لمثـل هذا النوع من 
التعذيـب. وطالب المركـز الفلسـطيني للدفاع 
عن الاسـرى المؤسسـات والمنظمات التي تهتم 
بحقـوق الانسـان، بالضغـط علـى الاحتـلال 
ممارسـة  مـن  منعـه  اجـل  مـن  الاسـرائيلي 
التعذيـب بحق الاسـرى فـي سـجونه، داعيا 
تلـك المنظمات والمؤسسـات الى تشـكيل لوبي 
حقوقـي قـوي يعمل علـى محاكمة المسـؤولين 

الاسرائيليين.

اسرائيل تعذب الأسرى الفلسطينيين بحرمانهم من النوم لمدة 100 ساعة متتالية خلال التحقيق معهم

اتخـاذ لجنـة السـيادة الوزارية فـي الحكومـة لتوصية 
تحصر قرارات سـحب الجنسـية مـن اي مواطـن اردني 
او  الداخليـة  وزارة  بلجـان  وليـس  الـوزراء  بمجلـس 
موظفي دوائرها، ورفض مسـؤولون رسـميون سـألتهم 
«القـدس العربـي» تأكيد هذه الاخبار التي تشـكل عودة 

للالتـزام بمقتضيـات قانـون الجنسـية والدسـتور لـو 
صحـت الانبـاء. وتسـربت هـذه المعلومـات بعـد مقـال 
للكاتـب محمـد ابو رمان في صحيفة «الغـد» عبر فيه عن 
تفهمـه لمبـررات تطبيقات قرار فـك الارتبـاط لكنه طالب 
ببيان اكثر وضوحا وتأصيلا قانونيا فيما يتعلق باتخاذ 

توجان الفيصل زكي بن ارشيد
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

رغـم أن المجتمـع الموريتانـي بكافة 
فصائله سني المذهب أشعري العقيدة 
أصبـح  التشـيع  أن  إلا  قـرون،  منـذ 
ملموسـا في البلاد وأصبح نشـطاؤه 
يسـعون لتنظيم أنفسـهم مستفيدين 
مـن العلاقـات التـي ربطهـا الرئيـس 
الموريتانـي محمـد ولـد عبـد العزيـز 
مؤخـرا مـع إيـران والتـي ستتجسـد 

قريبا في افتتاح متبادل للسفارات.
وكشـف ناشـط موريتاني الجمعة 
عـن معلومـات تسـلط الضـوء علـى 
انتشـار التشـيع بشـكل ملحـوظ في 

المجتمع الموريتاني.
قـال بـكار بـن بـكار الـذي يسـعى 
لدوريـة  موريتانيـا  شـيعة  لتزعـم 
«الأمل الجديد»، إنه هو نفسه «شيعي 
المذهب، سيسـتاني المرجعية، يجاهر 
علنا بانتمائه للمذهب الشيعي» مبرزا 

أن موريتانيا تعتبـر الدولة الإفريقية 
الثانية بعد نيجيريا من حيث انتشار 

المذهب الشيعي.
خمسـيني  وهـو  بـكار،  بـن  وأكـد 
متحمـس للتشـيع، أن تاريـخ دخـول 
مذهب التشـيع إلى موريتانيا كان في 
عام 1560، أما عدد الشـيعة فقدره بما 
يناهـز 45000 قـال انهـم يقيمـون في 

جميع مناطق موريتانيا.
شـيعة  طلبـات  بـكار  بـن  وحـدد 
موريتانيـا واحتياجاتهـم في إنشـاء 
مراكز دينية وعلمية خاصة بالشـيعة 
علميـة  حـوزة  لإنشـاء  «تمهيـدا 
تمكـن نشـطاء المذهـب مـن الانتظـام 
ومـن المشـاركة فـي طقـوس الشـيعة 

ومناسباتها في إيران والعراق».
وكشـف بن بكار المقيـم في مقاطعة 
كرفور بنواكشـوط أنه اعتنق المذهب 

الشيعي عام 2006. 
الموريتانيـين  «جميـع  ان  وقـال 
يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم 
وآلـه، ويعظمونهم وهذا هو التشـيع 

بعينه، ورسـول الله صلـى الله عليه 
وسلم يقول (إنه من شيعتنا من أحبنا 
وتخلـق بخلقنـا)»، مضيفـا «لذلك أنا 
أرى أن الموريتانيين شـيعة بطبيعتهم 
لـن  للتشـيع  والدعـوة  وموروثهـم، 

تزيدهم تشيعا».
ومضـى قائـلا «أنظـر إلـى المجتمع 
أنهـم  تجـد  ومكوناتـه،  الموريتانـي 
يمارسـون مختلف العـادات الموروثة 
العـادات  هـذه  ومـن  الشـيعة،  عـن 
الزي الأسـود عند المـرأة الموريتانية، 
الثـوب  فـوق  السـوداء  والعمامـة 
آخـره  إلـى  الرجـل  عنـد  الأبيـض 
مـن العـادات المتجـذرة فـي المجتمـع 
الموريتانـي والتـي تتقاطع مع طقوس 

عاشوراء».
واضاف: «ما أقوم به من نشـاطات 
علـى  العمـل  مجـرد  كونـه  يعـدو  لا 
العودة إلـى مفاهيم المجتمـع الأصلية 
وتقريبهـا، لأنـك إذا رجعـت إلى أصل 
الخلاف داخل الأمة الإسلامية وجدت 
أن سـببه كان سياسيا، «الخلاف على 

الخلافة».
ويذهـب بـن بـكار قائـلا «الشـيعة 
نشـأت في زمـن الرسـول صلـى الله 
عليـه وسـلم، والسـؤال الـذي يطرح 
نفسه هو متى نشأت مذاهب السنة؟» 
موضحـا أن «الإمـام السـادس جعفر 
الصادق هـو الذي بث العلـم، ومحمد 
الباقر هو مـن فجره، وهو الذي تتلمذ 
ألـف طالـب وتخـرج علـى  عليـه 20 
يديـه في المدينة المنـورة 4 الاف عالم، 
منهـم أبو حنيفـة النعمان الـذي قتله 
أبـو جعفر المنصـور لأنه لـم يعاد أهل 
البيـت، وبعد ذلـك أذن لهـم بتدريس 
العلـم، وقد طلـب هارون الرشـيد من 
مالك بن أنس نشـر مذهب ابن عباس 
حين قال له: (خـذ من فقه عبد الله بن 
عبـاس لتجعل للنـاس منـه مذهبا).. 
ولم يكن مالك مناوئا للشيعة، بل كان 

يعظم أهل البيت».
ويؤكـد بـن بـكار أن «الخـلاف بين 
أسـلفت،  كمـا  الإسـلامية،  الطوائـف 
أصلـه سياسـي لا عقائدي. والتشـيع 

يتميز بحب رسول الله وآله والتخلق 
بخلقهم».

فـي  الحاكـم  النظـام  أن  يذكـر 
موريتانيا الذي يقوده محمد ولد عبد 
العزيز اضطر، بسـبب الظروف المالية 
الصعبـة الناجمـة عن الحصـار الذي 
فرض على موريتانيا بسبب الانقلاب 
العسكري الأخير، للبحث عن متنفس 
مالي فكانت إيران البلد المرشـح لذلك 
نظرا لإمكاناتهـا ولبحثها هي الأخرى 

عن متنفس في المغرب العربي.
وتحضـر الحكومـة الإيرانية حاليا 
لافتتاح سـفارة لها بنواكشـوط. وإذا 
حـدث أن فتحـت السـفارة الإيرانيـة 
وتمكنـت إيران مـن ربـط صلاتها في 
موريتانيا فمن المنتظر أن تشهد البلاد 
خصوصـا  الشـيعة  لمذهـب  انتشـارا 
بطبيعتـه  الموريتانـي  المجتمـع  وأن 
الصوفيـة مهيـأ للتشـيع وبخاصة إذا 
وجد الطامحـون تمويلات هنا وهناك 
ولرباطاتهـم  التعليميـة  لمشـاريعهم 

الروحية.

اعلن أنه شيعي المذهب سيستاني المرجعية وقال ان بلاده هي الثانية افريقياً بعد نيجيريا

«زعيم شيعة موريتانيا» يتحدث عن 45 ألف «متشيع».. والعلاقات مع ايران هيأت الأرضية

زعيم شيعة موريتانيا بكار بن بكار

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

للسياسـة  بارتيـاح  الأوروبـي  الاتحـاد  ينظـر 
«البراغماتيـة» التي بدأ ينتهجها المغـرب مؤخرا في ملف 
حقـوق الإنسـان فـي الصحـراء الغربيـة بعدمـا تفـادى 
البوليزاريـو زاروا الجزائـر  اعتقـال مناصريـن لجبهـة 
ومنح معتقلين آخرين امتيازات في سجن سلا القريب من 

العاصمة الرباط.
ويعتبر ملف حقوق الإنسـان من الأسـلحة السياسية 
التـي توظفهـا البوليزاريـو ضـد المغـرب فـي المنتديـات 
الدوليـة، وقد نجحـت في إقناع الاتحـاد الأوروبي بجعل 
احتـرام حقـوق الإنسـان ضمن الشـروط الرئيسـية في 
الشراكة المتقدمة خلال القمة الأوروبية المغربية في مدينة 

غرناطة يوم 7 آذار/مارس الماضي.
ويبـدو أن الربـاط ادركـت حجـم تأثير عنصـر حقوق 
الإنسان في مسـار التطورات المستقبلية لنزاع الصحراء 
الغربيـة، إذ أن تراكـم الخروقات في هذا المجال، سـيدفع 
الاتحـاد الأوروبي إلى تبني مواقف صارمة تندد بالرباط 
كمـا سـيدفع مجلـس الأمـن التابـع لمنظمـة الأمم المتحدة 
لا محالـة إلـى تكليف قـوات المينورسـو بمراقبـة حقوق 

الإنسان في الصحراء.  
في هـذا الصدد، لم يقـدم القضاء المغربـي على اعتقال 
مجموعـة مـن أنصـار البوليزاريـو خـلال عودتهـم مـن 
مخيمات تندوف يوم 7 آذار/مارس الماضي. ومن الناحية 
القانونيـة، وضعـت حكومـة الربـاط نفسـها فـي موقف 
حـرج للغاية، فيوم 8 تشـرين الأول/أكتوبر الماضي كانت 
قـد اعتقلـت مجموعـة التامك المكونة من سـبعة نشـطاء 
صحراويين بسـبب زيارتهم لمخيمـات تندوف، ولم تطبق 
المنطـق القانوني على مجموعة 7 آذار/مارس المتكونة من 

13 صحراويا الذين زاروا المخيمات.
ولكـن مـا يمكـن وصفـه بالتناقـض القانونـي خلـف 
ارتياحا حقيقيا وسط الاتحاد الأوروبي وخاصة بالنسبة 
لحكومـة مدريد التي تترأس الاتحـاد خلال النصف الأول 

من السنة الجارية. 
وأكدت مصادر سياسية أوروبية أن «الاتحاد الأوروبي 
كان سـيصدر بيانـا شـديدا اللهجة في حالة مـا إذا كانت 
الربـاط قـد أقدمـت علـى اعتقـال النشـطاء العائدين من 
تنـدوف. فالمفوضيـة الأوروبية كانت سـتجد نفسـها في 
موقـف حرج للغاية أمـام الرأي العام في القـارة العجوز 
المتعاطف مع أطروحة البوليزاريو، هذا الرأي العام الذي 
كان سـيحتج على منح المغرب الشـراكة المتقدمة في وقت 
يخـرق فيه حقوق الإنسـان». وتفيد مصـادر أوروبية أن 
المفوضيـة الأوروبيـة كانـت سـتلجأ إلى احتمـال تجميد 

بعض بنود الشراكة المتقدمة.
وفـي جلسـة برلمانيـة، كان وزير الخارجية الإسـباني 
ميغيـل آنخيـل موراتينـوس قـد صـرح أن المغـرب أدرك 
حجـم الخطأ الـذي ارتكبه في ملف أميناتـو حيدر، ولهذا 
فهـو يحقـق تقدما في ملـف حقوق الإنسـان ومـن ضمن 
ذلـك الإفراج عن صحراوية جرى اعتقالها يوم 8 تشـرين 

الأول/أكتوبر الماضي عندما زارت تندوف.
ودائمـا في إطـار السياسـة البراغماتية للربـاط، أفاد 
تقرير صادر عـن المنظمة المغربية لحقوق الإنسـان خلال 
الأسـبوع الجـاري أن مجموعة التامك المعتقلة في سـجن 
سـلا تتمتـع بـكل الحقوق ومـن ضمنهـا قـراءة الصحف 

والتوفر على التلفزيون لمشاهدة مختلف البرامج.
وإذا كان المغـرب قـد أدرك مـدى أهميـة عامـل حقـوق 
الإنسـان فـي المعركة مـن أجل السـيادة علـى الصحراء، 
فاحترامه لهذه الحقوق سيحرم البوليزاريو مستقبلا من 
سلاح راهن عليه لسـنوات طويلة لوضع حكومة الرباط 

في مأزق حقيقي، ونجح في ذلك في عدد من المناسبات.

ارتياح الاتحاد الاوروبي لـ«براغماتية» المغرب
في موضوع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

معتقلـون  مغاربـة  سياسـيون  يواصـل 
علـى خلفيـة اتهامهم بالمشـاركة بشـبكة تقول 
السـلطات انهـا كانـت تعـد لاعمـال ارهابيـة، 
اضرابا عن الطعام يخوضونه منذ يوم الاثنين 
الماضـي احتجاجـا علـى اعتقالهم وعـدم توفر 

العدالة في محاكمتهم.  
وقالـت اوسـاط هيئـة الدفـاع عـن هـؤلاء 

المعتقلين ان الاعتقال جاء على خلفية سياسية 
وليس للمعتقلين اية علاقة بشبكة بلعيرج التي 
اعلنت السلطات عن تفكيكها في شباط/فبراير 
2008 كمـا ان سـير المحاكمة منـذ انطلاقتها اكد 
عدم توفرها على شـروط العدالة وان الاحكام 

كانت جاهزة قبل الاعتقال.
واعتقلـت السـلطات المغربيـة فـي شـباط/
فبراير الماضي كلا مـن مصطفى المعتصم الامين 
العـام لحـزب البديل الحضـاري ونائبه محمد 
الامـين ركالـة الناطـق الرسـمي باسـم الحزب 
ومحمـد المروانـي الامـين العـام لحـزب الامـة 

العبادلـة  العينـين  ومـاء  التأسـيس)  (تحـت 
مسـؤول لجنـة الوحـدة الترابيـة والصحراء 
الحفيـظ  وعبـد  والتنميـة  العدالـة  بحـزب 
السريتي مراسل قناة «المنار» اللبنانية وحميد 
نجيبـي الناشـط بالحـزب الاشـتراكي الموحد 

(يسار معارض).
السياسـيين  هـؤلاء  ان  السـلطات  وقالـت 
السـتة علـى علاقة بشـبكة اطلقت عليها اسـم 
بلعيـرج نسـبة لعبـد القـادر بلعيـرج المواطن 

البلجيكي من اصل مغربي متزعم الشبكة.
وشـككت الاوسـاط السياسـية والحقوقية 
والاعلامية المغربية بادعاء السـلطات وشكلت 
شخصيات سياسـية بارزة لجنة للتضامن مع 
هؤلاء السياسيين الا ان السلطات لم تأخذ هذا 
التشـكيك بعين الاعتبار وقـررت ادانة المتهمين 
السـتة والحكم عليهم فـي تموز/يوليو الماضي 
بالسجن النافذ ما بين 20 و15 عاما فيما حكمت 
على نجيبي بالسـجن سـنتين واطلق سـراحه 
في شباط /فبراير الماضي وقال في تصريحات 
للتعذيـب  تعرضـوا  وزمـلاءه  انـه  صحافيـة 
اثناء التحقيق معهم. وتمسـك نجيبي ببراءته 

وبراءة زملائه السياسيين.
وقـررت هيئـة دفـاع المعتقلـين السياسـيين 
الستة الاسبوع الماضي الانسحاب من المحاكمة 
في مرحلة الاسـتئناف بسـبب «انعدام شروط 
هيئـة  رفضـت  وبعدمـا  العادلـة»،  المحاكمـة 
المحكمـة الالتماسـات الأولية ورفضـت الفصل 
العلنـي والأولـي في الدفوعـات الأوليـة التي 

تقدمت بها. 
وقد أجمـع المحامـون على أن هـذه المحاكمة 
«افتقرت إلى أدنى شـروط المحاكمـة العادلة»، 
وأن الطريقـة التـي عولجـت بها «تكـرس عدم 
استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق 

التعليمات».
ورفض المعتقلون السياسيون الستة الذين 
مـا زالـوا مسـتمرين فـي إضـراب مفتـوح عن 
الطعـام منـذ الاثنـين الماضي في جلسـة عقدت 
في محكمـة الاسـتئناف بمدينة سـلا المختصة 
أي  الماضـي  الاربعـاء  يـوم  الارهـاب  بملفـات 

مساعدة قضائية، متشبثين بدفاعهم.
عبـد  الصحافـي  عائلـة  بالربـاط  وبـدأت 
الحفيـظ السـريتي المحكوم عليه بالسـجن 20 
سـنة نافـذة اضرابا عـن الطعـام تضامنا معه 
و»حتى تظهـر حقيقة الملف المخـدوم الذي اعد 

له لاهداف سياسية، واطلاق سراحه».
وقالت سـكينة قـادة السـريتي عقيلـة عبد 

الحفيـظ ان الاضراب عن الطعام خطوة رمزية 
مـن العائلـة للتضامـن مـع ابنهـا «القابـع في 

السجن ظلما وعدوانا».
ووصفـت اسـرة السـريتي في بيان ارسـل 
الحفيـظ  عبـد  ابنهـا  العربـي»  لـ»القـدس 
بـ»معتقل الرأي القابع فـي زنزانته الانفرادية 
لأكثر من سنتين ظلما وتعسفا، والذي يخوض 
إضرابـا مفتوحـا عـن الطعـام احتجاجـا على 
المسـار المظلـم لمحاكمة افتقدت أبسـط شـروط 
المحاكمـة العادلـة، وعصفت بـكل الجهود التي 
بدلهـا الدفـاع الـذي تشـكل مـن نقبـاء كبـار 
وأسـاتذة أجـلاء لكشـف الحقيقة التـي باتت 
عصيـة وممتنعة بعد أن أصرت محكمة الدرجة 
الثانية على صمّ آذانها وضم الدفوع الشـكلية 
إلـى جوهـر القضيـة لتضيع مـرة أخـرى كافة 
حقوقه التي يضمنها القانون و تكفلها المحاكمة 

العادلة.»
واضـاف البيـان «إننـا أمـام هكـذا وضعية 
لم نعـد نشـعر بالأمـن القضائي، خاصـة وأن 
هـذا الـذي يحـدث اليـوم يجـري فـي ظـرف 
يكثـر فيـه الحديث عن إصـلاح القضـاء الذي 
أطلـق ديناميتـه الملك محمـد السـادس» وانه 
«ثبـت جليـا للرأي العـام المغربـي والدولي أن 
هـذه المحاكمـة لا تعـدو أن تكـون مجـرد توأم 
شـهدها  التـي  الصوريـة  المحاكمـات  ورديـف 
مغرب سـنوات الرصاص» في اشارة لسنوات 
بالمغـرب  الحاكمـين  بـين  الدمويـة  المواجهـة 
واحزاب المعارضـة الوطنية في العقود الثلاثة 

من حكم الملك الحسن الثاني.
ويعتبـر عبـد الحفيـظ السـريتي (متـزوج 
ولـه ولدان ـ بنـت عمرها 15 عامـا وولد عمره 
5 سـنوات) مـن الصحافيـين المهنيـين بالمغرب 
ويحظى باحترام زملائه نظـرا لمهنيته ودماثة 

خلقه. 
ونفـت سـكينة قـادة السـريتي انتمـاء عبد 
الحفيظ الـى اي حزب او تيار سياسـي وقالت 
لـ»القدس العربي» ان عبد الحفيظ ومنذ سـنة 
2000 ليس ناشطا باي حزب او تيار سياسي. 

واعلنـت عائلتـه فـي بيانهـا عـن  تضامنها 
المطلـق معـه و»خوضهـا إضرابـا مفتوحا عن 
الطعـام بالتنـاوب حتـى تظهر الحقيقـة كاملة 
ويسـتعيد ابننـا حريتـه و كرامتـه.» ودعـت 
كافة القـوى السياسـية والمنظمـات الحقوقية 
والفعاليـات الوطنيـة «إلـى التحـرك العاجـل 
لتجنيب بلادنـا كارثة حقوقية وإنسـانية هي 

في غنى عنها.»

عائلة صحافي موقوف تلتحق بالاضراب احتجاجا على «الظلم والتعسف»

سياسيون مغاربة معتقلون تحت طائل «قانون الارهاب»
ينهون الاسبوع الاول من اضراب عن الطعام

عبد الحفيظ السريتي مراسل «المنار» المتهم في قضية بلعيرج

ادلـى  ب:  ف  ا  ـ  نجامينـا   ■
الرئيـس المالي امـادو تومانـي توري 
بتصريحـات هادئة في شـأن الخلاف 
لقائـه  اثـر  وموريتانيـا  بـلاده  بـين 
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولـد عبد 
العزيـز الخميـس فـي نجامينـا، على 
هامش قمة لدول الساحل حول المياه.

وقال الرئيـس المالي لفرانس برس 
«التقينـا الرئيـس عبـد العزيـز وانا، 
اعتقـد ان الامـور جـرت علـى خير ما 
يـرام. الاهم بالنسـبة اليه وبالنسـبة 

الي هي العلاقـات الودية والتاريخية 
بين بلدينا».

واضاف «لا اخفيكم ان هناك سـوء 
تفاهـم وليس مشـاكل فعليـة. تبادلنا 
الرئيـس عبـد العزيـز وانـا وجهـات 
النظر حول عـدد من النقاط. اعتقد ان 
ما حصل قد حصل. لكل منا تفسيره».

وغـادر تـوري العاصمة التشـادية 
قبـل اختتام القمة الخامسـة العشـرة 
للجنـة الدائمـة بـين الـدول لمكافحـة 

التصحر في دول الساحل.

اعترضـت  الفائـت،  والاسـبوع 
مالـي  اختيـار  علـى  موريتانيـا 
لاسـتضافة القمة الامنية المقبلة لدول 
السـاحل والصحـراء بناء علـى قرار 
اتخـذه وزراء خارجيـة دول المنطقـة 

السبع.
وكانـت نواكشـوط اسـتدعت فـي 
شباط/فبراير سفيرها في باماكو بعد 
الافراج في مالي عن اربعة اسـلاميين، 
احدهم موريتاني، مقابل اطلاق سراح 

الرهينة الفرنسي بيار كامات.

لقاء بين رئيسي مالي وموريتانيا
على هامش قمة لدول الساحل

الكونفدراليــة  رئيســة  اعلنــت  ب:  ف  ا  ـ  فيينــا   ■
السويســرية دوريــس ليوثــارد الجمعة انهــا تتوقع حلا 
ســريعا للازمة الدبلوماســية القائمة بين بلادهــا وليبيا 
وعــودة رجل الاعمال السويســري المعتقل فــي ليبيا الى 
بلاده قريبــا. ويتوقع ان يزور وزير الخارجية الاســباني 
ميغيــل انخيل موراتينــوس، الذي تتولى بلاده الرئاســة 
الدورية للاتحاد الاوروبي، طرابلس الســبت في محاولة 

لوضع حد للخلاف بين طرابلس وبرن.
الا ان ليوثــارد اكــدت في فيينا خــلال مؤتمر صحافي 
مشترك مع نظيرها النمسوي هاينز فيشر انها «استاءت» 
مــن الضغــوط التــي مارســتها على بــرن كل مــن مالطا 
وايطاليــا، المنتميتــين الى منطقة شــنغن مثل سويســرا، 
كي ترفــع حكومتها القيود التي فرضتها على تأشــيرات 
الليبيــين. واوضحت انه تبــين ان الخلاف بــين طرابلس 
وبرن بمثابــة «امتحان» للتضامن بين الــدول التي تنتمي 
الى منطقة شــنغن، مشيرة الى انه «لا بد من مراجعة ذلك: 
ان لــكل عضو في منطقة شــنغن الحق بــأن يفرض قيودا 

في مجال التأشيرات».
وتوتــرت العلاقــات بــين طرابلــس وبرن منــذ اعتقال 
هنيبعل نجــل الزعيــم الليبي معمــر القذافي فــي جنيف 
في تموز/يوليو 2008 اثر شــكوى رفعهــا اثنان من خدمه 

بدعوى سوء معاملتهما.
وردت السلطات الليبية بوضع اثنين من رجال الاعمال 
السويســريين قيــد الاقامــة الجبرية في طرابلــس. وبعد 
اشــهر من المفاوضات غير المجدية من اجل اســتعادتهما، 
قــررت بــرن الخريــف الماضــي فــرض قيــود علــى منح 

التأشيرات لعدد من الشخصيات الليبية، وهي تأشيرات 
تســمح بالدخول الى 25 دولة اوروبيــة تنتمي الى فضاء 

شنغن.
وردت طرابلس في شباط/فبراير بتشديد القيود على 
التأشــيرات بحق مواطني كل دول شــنغن، مثيرة غضب 

عدة عواصم ما دفع ببروكسل الى القيام بوساطة.
وافرجــت ليبيا عن احد السويســريين المعتقلين لديها، 
لكــن الثانــي ويدعــى ماكس غولــدي وهو ممثل لشــركة 
اي.بي.بــي. للهندســة فــي ليبيــا، مــا زال معتقــلا فــي 

طرابلس.
من جهة اخرى اعلنت سويســرا الاربعاء انها مستعدة 
للتخلي عن القيود المفروضة على تأشــيرات شــنغن التي 

فرضتها على بعض الليبيين.
مــن جانبها دعت فرنســا الجمعــة ليبيا الــى «التحلي 
بالمســؤولية» ومواكبة سويســرا في رفعهــا القيود على 

تأشيرات الاوروبيين.
واعلن الناطق باســم وزارة الخارجية الفرنســية برنار 
فاليرو في باريس ان «فرنســا ترحب بما اعلنته سويسرا 
لجهــة عزمهــا التخلي في اســرع وقــت عن القيــود التي 
تفرضهــا منــذ الخريف على تأشــيرات بعــض المواطنين 

الليبيين».
واضاف ان فرنســا «تأمل ان تتحلى ليبيا بنفس القدر 
مــن المســؤولية باســتئنافها منــح التأشــيرات لمواطني 
الاتحــاد الاوروبــي»، متوقعــا مــن طرابلــس «الخطوات 
الضرورية للتقدم نحو تسوية وضع يضر بليبيا والاتحاد 

الاوروبي على حد سواء».

رئيسة سويسرا تتوقع حلا سريعا
للأزمة الدبلوماسية مع ليبيا

السجن لأربعة مغاربة بتهمة
«الاعداد لهجمات ارهابية»

■ الرباط ـ «القدس العربي»: قررت محكمة مغربية من الدرجة الاولى بمدينة سـلا 
مكلفة بقضايا الارهاب ادانة اربعة معتقلين على خلفية اعداد هجمات انتحارية.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا 
بأحكام تراوحت بين سنتين وأربع سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الاربعة.

وقضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من منير أعراب وعبد الحكيم 
الدخيسـي بعد إدانتهما بتهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية 
تهـدف إلى المـس الخطيـر بالنظام العـام وعقـد اجتماعـات عمومية بـدون ترخيص 
مسـبق». كمـا قضت المحكمة بسـنتين حبسـا نافـذا في حق محسـن الغربـاوي وعبد 

الحكيم مرداس بعد مؤاخذتهما بما نسب إليهما.

اسبانيا تناشد ليبيا رفع القيود
على السفر المفروضة على الاوروبيين

 
■ مدريد ـ د ب أ: اعربت الرئاسة الاسبانية للاتحاد الاوروبي الجمعة عن الثقة في 
ان ليبيا سـوف ترفع «على الفور» القيود على السـفر التي فرضتهـا على الاوروبيين، 
عقب قرار سويسـرا بالغاء حظر على السـفر على الليبيين المدرجة اسماؤهم في قائمة 
سـوداء.  وقالت وزارة الخارجية الاسبانية في بيان ان اسبانيا اعربت عن «رضاها» 
ازاء قرار سويسـرا واعربت عن اسـفها ازاء المشـاكل التي سـببها الحظر السويسري 
لليبيـين.  وقالـت الـوزارة ان المفاوضـات الجارية بشـأن اتفاقية شـراكة اطارية بين 

الاتحاد الاوروبي وليبيا تهدف الى زيادة حركة السفر بين الشريكين. 
وكان السـفير الليبـي لـدى اسـبانيا قـد صرح فـي وقت سـابق الشـهر الحالي ان 
ليبيـا اصـرت على ان يعتـذر الاتحاد الاوروبي عـن النزاع، وهذه خطـوة وافق وزير 
الخارجيـة الاسـباني ميجيل انخيـل موراتينوس علـى اتخاذها خلال زيـارة قام بها 

مؤخرا لطرابلس. 
واعلنـت سويسـرا الاربعـاء الماضي انها مسـتعدة لرفع حظر على السـفر كانت قد 
فرضتـه فـي شـهر كانـون الثاني/يناير الماضـي على 188 مسـؤولا ليبيا، بمـا في ذلك 
الزعيم الليبي معمر القذافي، مما يحول دون دخولهم دول منطقة شنغن البالغ عددهم 

25 دولة. 

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤول بجبهة البوليزاريو 
فـي  تنجـح  لـم  المتحـدة  الامم  ان 
تأمين زيـارة جديدة بـين العائلات 
تنظيمهـا  مقـررا  كان  الصحراويـة 
تنـدوف  مخيمـات  بـين  الجمعـة 

ومدينة الداخلة.
وقـال محمـد اخـداد المكلـف مـن 
جبهـة البوليزاريـو بالتنسـيق مع 
بالصحـراء  المتحـدة  الامم  بعثـة 
الغربية (المينورسـو) ان السلطات 
المغربيـة اوقفـت برنامـج الزيارات 
العائـلات  بـين  المتبادلـة  العائليـة 
الصحـراء  فـي  الصحراويـة 
ترعـاه  الـذي  تنـدوف  ومخيمـات 
المفوضيـة العليا لشـؤون اللاجئين 

منذ خمس سنوات.
واوضح خداد ان برنامج التبادل 
الذي كان سيستفيد منه حوالي 50 
فـردا لم يتـم هـذا الاسـبوع لرغبة 
السـلطات المغربيـة بحـذف عائلـة 
مـن مخيمـات تنـدوف تنحـدر مـن 
ولايـة السـمارة كانـت متجهـة إلى 
مدينـة الداخلة رغم انها اسـتكملت 
كافـة الإجـراءات المتفـق عليها بين 

الطرفـين ومفوضيـة الأمم المتحـدة 
لشؤون اللاجئين.

واسـتفاد مـن برنامـج الزيارات 
المتحـدة فـي  الـذي وضعتـه الامم 
اطار اجـراءات الثقة 10 الاف و500 
صحراوي منذ انطلاقته سنة 2004 
فـي حـين يوجـد 31 الفاً فـي لائحة 

الانتظار.
وشـكل برنامج تبـادل الزيارات 
جزءا مـن حزمة متكاملـة لبناء ثقة 
البوليزاريـو  وجبهـة  المغـرب  بـين 
الانسـانية  الظـروف  ومراعـاة 

للصحراويين وصلة الرحم.
وتتعلـق هـذه الاجـراءات ايضا 
بالرسـائل والاتصـال عبـر الهاتف 
وتنظيـم اللقاءات وقبلهـا الطرفان 
سـنة 2003، لكن لم ينفذ منه سوى 
والاتصـال  العائليـة  الزيـارات 
الهاتفي في حين تمنع عقد الملتقيات 

وتبادل المراسلات البريدية.
وقالـت مصـادر رسـمية مغربية 
ان مواطنـا صحراويـا وابنتـه مـن 
مخيمات تنـدوف قررا البقاء نهائيا 
فـي مدينة الداخلة بعد مشـاركتهما 
الأسـبوع الماضـي في عمليـة تبادل 

الزيارات العائلية.

وقالـت وكالـة الانبـاء المغربيـة 
ان محمـود بيـلال بيـلا (55 سـنة) 
والمنحـدر مـن قبيلـة اولاد الدليـم 
عاد الى مسـقط رأسـه يوم الجمعة 
الماضـي رفقـة ابنتـه مـن مخيمـات 
تنـدوف فـي اطـار الرحلـة الثامنة 
من عملية تبـادل الزيارات العائلية 
برسم سنة 2010 التي تشرف عليها 

المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
واوضحت ان بيلال وهو عسكري 
لمدة 32 سـنة في جبهة البوليزاريو 
فيمـا ولدت ابنتـه الدويـدا البالغة 
من العمر 22 سنة بمخيمات تندوف 

ونشأت هناك .
وقالـت مصـادر رسـمية مغربية 
ان ثلاثة وثلاثين شـابا، مـن بينهم 
سـيدة، تتراوح أعمارهـم ما بين 23 
و38 سنة كانوا في مخيمات تندوف 
منطقـة  عبـر  بالمغـرب  التحقـوا 

المحبس.
وقالت وكالـة الانباء المغربية ان 
هؤلاء «عبروا عن فرحتهم بالعودة 
للمغـرب بعدما عانوا لسـنوات من 
ظروف معيشـية صعبـة بمخيمات 
تنـدوف حيث الحياة هناك مأسـاة 

حقيقية».

البوليزاريو تعلن ان الامم المتحدة فشلت في تأمين 
زيارة للعائلات الصحراوية بين تندوف والداخلة
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«الدستور»: الرئيس يعالج خارج
 مصر وزوجة ابنه تنجب بالخارج!

وكان اول هجوم أمس شـنته زميلتنا الجميلة بمجلة «صباح الخير» نجلاء بدير 
بقولهـا في «الدسـتور»: «عرفنا واعتدنا ووافقنا علـى أن الرئيس لا يصح أن يتلقى 
أي عـلاج فـي مصر حتى لو كان اسـتئصال المرارة، بل حتى لـو كان يحتاج تنظيف 

أسنانه. 
حتى علاج زوجة وزير الصحة في الخارج - والذي يؤكد اعتراف الوزير بفشله 
شخصيا اعترافا عمليا - لم يدهشني. ما أدهشني حقا هو ولادة زوجة ابن الرئيس 
فـي إنكلتـرا. فهو يعني إعلانًا من نوع جديد عن فشـل مستشـفيات مصـر وأطبائها 
حتـى فـي الـولادة، أو يعني أن حفيـد الرئيـس يحتاج إلى جنسـية ثانيـة بجانب 

الجنسية المصرية، أو الاثنتين معا. 
منذ سنوات بدأت موضة الولادة في أمريكا تنتشر بين أبناء الطبقات القادرة في 

مصر، ليحصل الطفل على جنسية تؤمن له مستقبله وتنفعه وقت الضيق. 
الرئيـس يتلقـى علاجه في ألمانيـا وحفيدته ترى النور في إنكلترا.. هذا للأسـف 
موقـف متكامل معلن من بلدهـم، يجعلهم يتوقفون قليلا عن ترديد أكاذيب الإصلاح 

والنمو وتحسن مستوى المعيشة. قليلاً.. حتى ننسى». 

أحمد عز: مصلحة مصر اهم من فلسطين!
ونبـدأ بالمعارك والـردود، وأولها حالة السـعادة الغامرة التي أحـس بها زميلنا 
بـ»الأخبـار» إبراهيـم سـعدة يـوم الثلاثاء بعد ان سـمع رد رجل الأعمـال ومحتكر 
انتـاج الحديـد وأمـين التنظيـم فـي الحزب الوطنـي الحاكـم ورئيس لجنـة الخطة 
والموازنة بمجلس الشـعب أحمد عـز في المجلس على الذين طالبـوا بقطع العلاقات 
مع اسـرائيل بسبب إجراءاتها لتهويد القدس، فقال: «أعجبني رد المهندس أحمد عز 
- رئيـس لجنة الخطـة والموازنة في المجلس - على هـؤلاء المغامرين بأمننا وأماننا 
قائلا بوضوح وشـجاعة وحق إنه: لا مصلحة تعلو فوق مصلحة مصر. والجنسـية 
المصريـة أهـم من الجنسـيات الأخرى. ومصر لن تكـون أول من تبكـي على المواطن 

الفلسطيني الذي يجب ان يبكي على نفسه أولا لنبكي عليه بعد ذلك».
 وازداد إعجابـي بالـرد عندما قال أحمد عـز: «ان الأمن القومـي المصري قضيتنا 
الأولـى، وأي كلام غيـر هذا يخالف الدسـتور ولا يتفق مع مبـادئ الوطنية، خاصة 
ان مصـر لهـا حدود دولية معترف بهـا وأبناؤها جميعا يحملون الجنسـية المصرية 
وعلينا ان نسـتمر فـي تقوية الجيش المصري بهـدف الردع وليس للعـدوان. علينا 
ان نعمل على تقوية توجهات السـلام في اسـرائيل لأن هذا يخدم القضايا العربية، 
لأن قوى الحرب في اسـرائيل تريد الاسـتمرار والبقاء بإثارة الغضب والعنف ومن 
الذكاء السياسـي الا نطالب بالمواجهة او إلغاء معاهدة السـلام، بل علينا ان نراجع 
التـوازن الاقتصادي بين مصر والـدول العربية البترولية التي لديها مدخرات مالية 
كبيـرة جدا، فهل سـتضع نصـف ما لديها مـن دخل سـنوي لدعم مصـر اذا ما قامت 

بإلغاء اتفاقية السلام؟!».
كلمـات صادقة، قوية، جريئة، وواقعية. وهي ليسـت بهـدف الحصول على دعم 
مالـي من الـدول العربية - كما يتصور البعض - وإنما هـي تهدف الى تعرية الذين 
يتصـورون ان قدر مصر ان تعاود وحدها التصـدي بالحرب في حين يظل الآخرون 

يتفرجون.

نواب يردون على عز
لا صادقة ولا يحزنون، وانما هي كما صاح في نفس اليوم في «الدسـتور» زميلنا 
وصديقنا مدير تحريـر «العربي» وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي وهو 
يسـخر من كلمات عز: «اسـتنكار سـيادته أن يتحدث النواب أصلاً في شـأن عربي 
وصفـه بأنه «أمـر لا يخص مصـر» بينما هم جالسـون في اجتمـاع برلماني مصري! 
صحيح أن الاجتماع نفسـه كان للجنتين تسـميان «الشـؤون العربية» و»العلاقات 
الخارجيـة»، لكـن هذيـن الاسـمين أطلقـا عليهما فـي أزمان غابـرة ومن بـاب الدلع 
البرلماني الماسـخ فحسب، وقال بلاوي أخرى من شاكلة، «قبل أن نبكي على المواطن 
الفلسـطيني خليه هوه الأول يبكي على نفسه»، فلما قال له نواب المعارضة: حاضر 
يا أخ سوف نسمعك بكاء الفلسطينيين حتى تطرب وتنبسط انت وإسرائيل، أضاف 
البيـه: «مصلحتنا المصرية هي المصلحة الأولـى والمواطن المصري يأتي في الترتيب 
الأول وحتى الترتيب رقم 100، وأي جنسية أخرى تأتي في الترتيب 101 «وبعدين» 
لو قامت حرب بعد 6 أشـهر «شـفت الدقة.. سـتة وليس خمسة أو خمسة ونص» هل 
ستوافق قطر على دعم مصر وتدفع لنا هي والسعودية والجزائر «عشان نحارب»؟ 

إذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءاً من اللي عنده»!

بيـد أن حكاية «المصلحة» المغفلة العبيطة هذه، قد تكـون أقل ظرفاً ولطفاً ولمعاناً 
مـن حكاية «الحـرب» التي يشـترط الأخ «عز» لخوضهـا «بعد 6 أشـهر» أن تدفع لنا 
كل مـن قطـر والسـعودية والجزائـر تكاليفها، على أسـاس أننا محاربـون بالأجرة 
ونتخذ من القتال «سـبوبة» وشغلانة شريفة نمارسـها بعد ساعات العمل الرسمية 
لكـي نواجـه أعباء تكاليف الحيـاة ونغطي مصاريـف لعب الأولاد فـي الاحتكارات 

والسياسات والبرلمانات وخلافه».
أمـا الذي نسـيه سـعده وجمـال فهو ان عـز ليس اول مـن طالب الـدول العربية 
البتروليـة ان تدفـع لمصر اذا ارادت بهـا ان تحارب اسـرائيل لأن صاحب هذا القول 
الحاسـم كان رئيس الوزراء السـابق الدكتور عاطف عبيد عـام 2003 عندما قال ان 

مصر ممكن ان تدخل الحرب اذا اعطت لها الدول العربية مائة ألف مليون دولار.

«اليوم السابع»: اسوأ مسؤول
 يتحدث عن العلاقات مع اسرائيل!

وبمجرد انتهاء جمال من هجومه تقدم زميلنا سعيد الشحات أحد مديري تحرير 
«اليوم السـابع» ليزيحه جانبا، ويشـارك في الهجوم قائلا: «لم أجد وصلة كلام من 
مسـؤول كبير في الحزب الوطني حول طريقة التعامل مع إسـرائيل، أسـوأ من تلك 
التـي قالهـا أحمد عز فـي اجتمـاع اللجنة المشـتركة للعلاقات الخارجية والشـؤون 

العربية بمجلس الشعب.
رد عـز علـى مطالـب النواب بطرد السـفير الإسـرائيلي من مصـر احتجاجا على 
اعتـداءات إسـرائيل الغاشـمة علـى الأقصى، بلغـة لا تراعـي طبيعة الموقـف الذي 
يتعرض له المسجد الأقصى الذي لا يعد شأنا فلسطينيا فقط، وإنما هو شأن إسلامي 
ومسيحي وعربي، قال عز إن مصلحتنا الأولى هي المصلحة المصرية، وإن أي حديث 
عـن موضوع آخر لا يهـم مصر مخالف للدسـتور، وإن أول من تبكـي عليه مصر هو 
المواطن المصرى، وإن الذكاء السياسـي يتطلب دعم قوى السـلام الإسرائيلية، وإن 
تقويض جناح السـلام بإسرائيل سـيكون له نتائج مختلفة»، وأضاف، أن المواطن 
الفلسـطيني يجب أن يكون أول من يبكي على نفسـه ونحن سـنكون ثاني من يبكي 
عليه. افتقد هذا الكلام إلى الكياسـة السياسية، وارتكن إلى لغة ضيقة يتصور منها 
المصري البسـيط، أن مواردنا الآن تذهب إلى مساندة فلسطين، كما تصور أن الخير 

كل الخير يأتي من تلك العلاقة الرسمية التي تربط مصر بإسرائيل».

فضيحة بيع أراض وفيلات وشقق لإسرائيليين
والغريب جدا ان يهتم زميلنا سعده بكلام عز الذي لا يفهم منه أحد شيئا ولا يهتم 
هو وأحمد عز بالكارثة التي يتم التحقيق فيها وتهدد أمن سـيناء ومصر، من ناحية 
اسـرائيل وهي كشـف عمليات بيع أراض وفيلات وشقق لإسـرائيليين وأجانب في 
سيناء بالتزوير. وقال عنها يوم الثلاثاء زميلنا في «الوفد» علاء عريبي: «كنت أظن 
أن قضية تمليك بعض الأراضي في جنوب سيناء ليهود والتي تنظر الآن أمام محكمة 
جنايات الإسـماعيلية، تم اكتشـافها من قبل الأجهزة الأمنية، لكن للأسف اتضح أن 
شـكوى تقدم بها أحـد المواطنين هي التي حركت الهيئـات الرقابية الإدارية، وهو ما 
يعني أن أجهزتنا الأمنية نائمة في العسـل، وهو ما يعد مؤشـرا للخطورة، لأننا من 
الممكـن أن نتقبـل النوم في العسـل بجميـع هيئات الدولـة الأخرى، لكـن لا نتوقعه 
ولا نقبلـه للحظة فـي أجهزتنا الأمنية، فما الذي يدرينا ربمـا نومهم هذا يكون أيضا 
عـن قضايا مماثلة في قرى أخرى بسـيناء، لهذا نطالب بأن نعيـد النظر للآلية التي 
تعمل بها هذه الأجهزة في سـيناء، وعليهم أن يعدوا ملفات للأجانب الذين يعملون 
ويسـتثمرون ويزورون هذه المنطقة، حتى لا نسـتيقظ في أحد الأيام ونكتشـف أن 

بعض الإسرائيليين هم الذين ينفذون شق ورصف بعض الطرق».
طبعا علينا ان نحذر النوم في العسل لأنه اذا كانت اسرائيل سوف تستولي على 
اراضينا بتواطؤ مع عصابات في الداخل فعلينا ان نحذر فقدان قدرتنا الجنسية كما 

فقدها كثيرون في فيلم (النوم في العسل) بطولة صديقنا نجم النجوم عادل إمام.

«المساء»: تحدث أحمد عز فكذب
وعـودة لأحمد عز الذي ضايق لأبعد حدود زميلنا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس 
تحريرها السـابق محمد فودة. فقال عنه وهـو ينظر اليه غاضبا يوم الثلاثاء: «ملك 

صناعة الحديد في مصر يستنكر تصرف الإعلام لثلاثة أسباب:
الأول: لأن كل تقاريـر البنـك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسـات المالية 

الدولية الأخرى ترسم صورة إيجابية للإقتصاد المصري.
الثاني: ان هناك دليلا ماديا على ارتفاع مستوى الرفاهية في مصر، وهو ان عدد 
السـيارات بها زاد في السـنوات الخمس الأخيرة بنسـبة 50٪. وكانت الزيادة في 

محافظات القناة والبحر الأحمر والجيزة وبني سويف أعلى من القاهرة.
الثالث: ان المدارس الخاصة زادت بنسبة ٪18.

الذي اعطاك هذا الرقم لم يجر بحثا عن المسـتويات المعيشـية للأشخاص الذين 
اشـتروا سـيارات جديدة.. فهناك من لديه سـيارة ويشـتري أخرى لابنه او ابنته. 
وهنـاك مـن يملـك سـيارتين ويشـتري ثالثة ورابعـة.. وهناك من يشـتري سـيارة 

بالتقسيط ليتغلب على أزمة المواصلات ويقتطع أقساطها من قوته وقوت أولاده.
أما زيادة عدد المدارس الخاصة فهي تدين الحكومة ولا تدل على ارتفاع مسـتوى 
المعيشـة.. فلـو كان التعليـم الحكومـي يسـتوعب من هم في سـن التعليـم، او كان 
مسـتوى الأداء فيـه مرضيـا لما لجأ الناس الـى التعليم الخاص.. ولعلـك لا تدري يا 
باشـمهندس أحمد ان الأسـرة تقتطع من ضروريات حياتها المعيشية لتعليم أبنائها 

سواء من خلال الدروس الخصوصية او من خلال المدارس الخاصة. 
أمـا زيـادة انتـاج الحديـد والاسـمنت فلم تحـل مشـكلة سـكان المقابر وسـكان 

العشوائيات.. فمعظم المباني الجديدة للصفوة وليست لمثل هؤلاء الناس».

«صباح الخير»: هل صارت
 مصر دولة واقفة بدلا من نامية؟

وسـتكون آخر معارك اليوم خاصـة بالفنانين ما دامت ارجلنـا قادتنا اليها وهي 
لزميلنا محمد الرفاعي بمجلة «صباح الخير» وقوله: «نشـرت إحدى المجلات الفنية 
الأسـبوعية خبـراً مذهلاً على الغـلاف، يعتبر بداية حقبة جديدة للشـعب المصري، 
وقـد تناقلتـه وكالات الأنباء العالميـة، على اعتبار أن مصر خرجـت من حزب الدول 
الناميـة، إلى حزب الدولة الواقفة، وبـدأت تبرطع مع العالم الغربي كتفا بكتف، كما 
احتفلت رابطة الجزارين بهذا الحدث المذهل، وبدأت في رفع أسـعار اللحوم، واللي 
مـش عاجبه ما يطفحش لحمة، أو عنده الـكلاب والحمير، ياكل زي ما هو عاوز، كما 
احتفل باعة الفراولة بهذا الحدث، وبقي كل واحد شـايل المشـنة على كتفه، وماشي 

يغنـي على طريقـة الحاج متقـال، الفراولة بتـاع الفراولة.. 
يافراولـة. فقد نشـرت المجلـة علـى الغلاف أخطـر تصريح 
للسيدة هيفاء وهبي، وبالبنط العريض كمان، حيث أعلنت 
أن زوجهـا بيحب اللحمـة بالفراولة! وهو اكتشـاف ينافس 
اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، أو اكتشاف الحاج أديسون 
للكهربـاء، لأن النـاس في بـر مصر، اتعودت تطفـح اللحمة 
لوحدها، وتشرب الفراولة لوحدها، عند الحاج فوزي، على 
اعتبـار أنها فاكهة، ده إذا قدروا يطفحوا لحمة من أصله، في 
ظل ضرائب الدكتور بطرس. ولا أعرف حتى الآن.. ماذا يهم 
المصريين في اكتشاف السيدة هيفاء، وإن كان زوجها يحب 
اللحمـة بالفراولة، ولا حتى بالعجـوة، حتى يتصدر غلاف 
مجلـة فنيـة محترمـة، ومـاذا يهـم المصريين حتى لـو كانت 

السيدة هيفاء بتشرب اللحمة عصير على الريق؟!».

سيد القمني يدعو 
لإنشاء مزار او كعبة في سيناء

والـى المعارك السـريعة والخاطفـة ومنها واحـدة لاذعة 
وموحية في آن واحد لزميلنا وحيد رأفت أحد مديري تحرير 
«الوطنـي اليوم» - لسـان حـال الحزب الوطنـي الحاكم - 
وهي: «سـيد القمني يدعو لإنشـاء مزار او كعبة في سـيناء 
عنـد جبل موسـى والـوادي المقدس الـذي خلع فيه سـيدنا 
موسـى نعليـه - فهل القمنـي لم يفكـر في هذا الأمر.. أشـك 
انه يجهل ان هـذه الدعوة هي دعوة خبيثة تتيح لليهود ان 
يحتلوا سـيناء دينيا بزعم إقامة شعائرهم فيها طوال العام 
على جبل موسـى نبيهم، وسوف تسـاندهم لجنة الحريات 
الدينيـة الأمريكيـة بالطبع.. وسـتتحول سـيناء الى ارض 
للمعارك بين المسـلمين واليهود.. انها دعوة خبيثة يسـتحق 

القمني عليها العقاب من العلمانيين قبل المتدينين».
طبعا دعوة خبيثة وقديمة تشـبه دعوة الرئيس الراحل 
أنور السادات عليه رحمة الله. إنشاء مجمع للأديان الثلاثة 

في الوادي المقدس طوى.

«الاخوان» واللعب
 بالاحتياط في الانتخابات

أما زميلنـا رئيس تحرير «الجمهورية» محمد علـي ابراهيم فكانت بعض معاركه 
يـوم الثلاثاء: «- نكتة الاخوان يجهزون الصف الثالث لخوض انتخابات الشـعب 
والشـورى الجماعة المحظـورة حتلعب بالاحتياطي الاخوان لم يفلحوا بالأساسـي 

حتى يلعبوا بالاحتياطي.
- بدأ أيمن نور مؤسـس حزب الغد في تشـكيل جمعية تأسيسية للدستور تدعو 
لصياغة دسـتور جديد وانتخابات أكثـر من نائب لرئيـس الجمهورية. أيمن غاوي 
جمعيات بيقبضها الأول ويفلسع زي توكيلات حزب الغد والتزوير الواضح فيها».

واراد زميلـه محمـد فتـح اللـه مناقشـته في خـوض عدد مـن المعارك السـريعة 
والظريفة، منها: «- حزنت جدا لخروج الدكتور حامد سـماحة مدير ادارة الخدمات 
البيطريـة. فهو المسـؤول الوحيـد الذي نجح في حل مشـكلة نقص اللحـوم بعد ان 

طمنا على سلامة أكل الحمير.
- عندنا ممثل كوميدي بيضحكنا وممثل كوميدي بنضحك عليه. وبوحة واللمبي 

من النوع الأخير».
وهو يشـير الـى الفنان محمد سـعد. أما آخر معركـة خاطفة اليوم فسـتكون من 
نصيب زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجـب وكانت يوم الأربعاء عن: 
«طالبـت مصلحـة الضرائـب أسـتاذنا الجليـل محمد زكي عبـد القـادر بضرائب 20 
ألـف جنيـه عن أرباحه في التسـعينات ومرت أوراق المطالبة علـى المأمور والمراجع 
ومراجـع المراجع ومأمور المأموريـة دون ان يعرف واحد منهم ان أسـتاذنا رحل في 
آذار (مارس) 1982 وهذه وحدها فضيحة لموظفي الضرائب، لأن أستاذنا ليس اسما 
نكرة بل هو كاتب مشهور لا يزال اسمه يتردد في الأسماع. وشيء غريب ان يزعموا 

بعد هذا كله ان بلدنا فيها أزمة حشيش». 

مستثمرون مجهولون يشترون اراضي مصرية
والى الفضيحة التي انفجرت ببيع اراض وشقق وفيلات في سيناء للإسرائيليين 
وقالـت عنهـا «الأخبـار» يـوم الخميس فـي تحقيـق لزميلنا خالـد بـري: «تفاصيل 
القضايا بدأت تتكشـف مع بدء محكمة جنايات الاسماعيلية محاكمة 11 متهما بينهم 
9 محامين ولواء شـرطة سـابق وأمين عام محكمة الاسـماعيلية الابتدائية السـابق 
بتهمـة تزويـر 173 حكم تحكيم اسـتغلوها في الاسـتيلاء فـي الفترة مـن 2003 الى 
2007 وباعوا جزءا منها للأجانب بالمخالفة للقانون. كما قامت شركة سيناء للتنمية 
السـياحية بزيادة رأسـمال الشـركة وتمليك شـركة من لوكسـمبرغ أكثر من نصف 

رأسمال الشركة لتصبح هي المالكة للأراضي والعقارات بالمخالفة للقانون.
ويؤكد المستشـار د. حسـن بدراوي مسـاعد وزير العدل لشؤون مجلس الشعب 
والشـورى ان التحقيقات في القضايا كشـفت عن مشاركة موظفين بالشهر العقاري 
ومحامين وشـركة سـيناء للتنميـة السـياحية في شـراء أراض وعقـارات وفيلات 
لمسـتثمرين أجانب بسـيناء بعد تزوير مسـتندات قضايا صحة ونفاذ. ومن غرائب 
هـذه القضايـا قيام مسـتثمر أجنبـي بشـراء ثمانمائة كيلومتـر في سـيناء رغم ان 
الأراضي تباع بالفدان وليس الكيلو.. وقد تم الغاء اي عقود زرقاء بتسجيل عقارات 
صدرت لصالح مشـترين أجانب في سيناء لأنها صدرت استنادا للغش والتدليس.. 
كما تم الغاء نقل ملكية الف شقة في قرية كورال بشرم الشيخ للأجانب حيث تحايلت 
شـركة سـيناء للتنمية السياحية بأن اشترت الشقق كشـركة مصرية وبعدها نقلت 
اكثر من 50٪ من رأسـمالها الى شـركة لوكسـمبرغ بعد توسـيع رأسـمالها لتصبح 
الشـركة الأجنبية هي المالكة للوحدات بالمخالفة للقوانين.. وبالاضافة للوقائع محل 
قضية الاسـماعيلية والتي تشـمل ثمانمائة كيلومتر والألف شـقة التي نقلت شـركة 
سـيناء للتنمية السـياحية ملكيتها للأجانب، فقد تم الكشـف عن جرائم الاسـتيلاء 
علـى 188 فدانـا و3 ملايـين متـر مربـع بالعريـش و16.5 مليون متر بشـرم الشـيخ 
والعريش وشـمال سيناء.. وكلها محل تحقيق وسـتحال الى القضاء.. وبعد الحكم 
بإلغـاء وبطلان 186 حكم تحكيم ينظر القضاء دعـاوى جديدة لبطلان ما يزيد على 

200 حكم تحكيم بيع للأجانب ملكية أراضي وشاليهات وعقارات بسيناء».

هل تتحول سيناء لمستوطنة اسرائيلية؟
وهذا الكرم غير المحدود في التبرع بمئات الكيلومترات اثار فزع زميلنا وصديقنا 
بـ»الجمهوريـة» ورئيـس مجلـس ادارتهـا السـابق محمد أبـو الحديد فصـرخ يوم 
الخميـس قائلا: «احتمال ان نصحو من نومنا ذات صباح، وقد تحولت سـيناء كلها 

او بعضها الى مستوطنة اسرائيلية بأيدينا هذه المرة وليس بأيدي أحد غيرنا.
والحقيقـة المذهلـة التي لم ينكرها أحد فـي هذا الاجتماع، هـي ان اراضي جنوب 
سـيناء بيعت بالكيلومتر وليس بالمتر، لأجانب بينهم إسـرائيليون وان شقق شرم 
الشـيخ بيعـت أيضـا بـ»الألف» ليس الألـف جنيه بـل بالألف شـقة وان كل ذلك تم 

بعقود مزورة وشركات وهمية.. وبتواطؤ من مصريين.
ولا يمكـن ان أصف ذلك كله الا بانه «تهريج» في أمر يصل التهريج فيه الى مرتبة 

الخيانة الوطنية.
وهـو يؤكد انـه لا توجد لدينا اسـتراتيجية واضحة وشـاملة وذات رؤية بعيدة 

المدى لمناطقنا الحدودية بصفة عامة والأكثر حساسية منها بصفة خاصة.
ولا اسـتثني فـي ذلك محافظة من هـذه المحافظات او منطقة من هـذه المناطق، او 
ارتبها حسب أولويات فكلها في رأيي على نفس المستوى من الأهمية والخصوصية، 

وكلها يمكن في يوم من الأيام ان تكون مصدر خطر ما او تهديد.
الخطر او التهديد الإسـرائيلي من الشرق حيث سـيناء مؤكد ومعروف. والخطر 
من الغرب او من الجنوب لن يكون ليبياً او سـودانياً - حاشـا لله - ولكن لا يوجد 
ما يمنع من ان يتم - لا قدر الله أيضا - اختراق أجنبي لليبيا او السودان للوصول 

الى حدود مصر الغربية او الجنوبية».

شركة تشتري اراضي منذ 2003 دون رقابة
وامتـدت المخـاوف لزميلنـا وصديقنـا حلمـي النمنـم أحـد مديري تحريـر مجلة 
«المصور» ونائب رئيس الهيئة العامة للكتاب فعبر عن مخاوفه بالقول في «المصري 

اليوم»:
«وإذا كانت شركة واحدة أمكن لها القيام بذلك، وهي تمارس هذه اللعبة منذ سنة 

2003، فمـاذا عن بقية الشـركات، أليس هذا دعوة لاتهام الأخرى أو حتى التشـكيك 
فيهـم، لكنها دعـوة للتأكد من احتـرام القواعد المعمـول بها والضوابـط القانونية. 

والتساؤل الأهم: كيف تركت شركة تُمارس هذا كله على مدى سبع سنوات.. 
صحيـح أن الانتبـاه متأخراً أفضل مـن الغيبوبة الدائمة، لكن مـاذا لو لم يحدث 
الانتباه.. وماذا لو أن هناك من أمكن له «تستيف» الأوراق وسد الثغرات إلى وقت لا 
يُجدي معه الانتباه، والإفاقة؟ تسـاؤلات واحتمالات عديدة أو قائمة تحتاج إلى أن 
نقطع فيها بيقين، أن سـيناء لن تكون موضعاً لعبث بعض الإسـرائيليين، فإذا أمكن 
لهم الاختراق عبر شـركة فهذا يعني أنهم حاولوا ويحاولون عبر شـركات ووسائل 

أخرى، قد لا ننتبه لبعضها».

أين كانت السلطات المصرية من عمليات البيع؟
وطبعا لم يكن ممكنا ان يترك زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي هذه 
الفرصة تمر دون ان يتهكم على هكذا نظام حكم بقوله في نفس اليوم - الخميس - 
في «الشروق»: «ظلت السلطات المصرية غافلة عن عمليات بيع الأراضي والوحدات 
السـكنية للإسـرائيليين فـي سـيناء، رغم مـا يمثلـه ذلك مـن تهديد حقيقـي للأمن 
الوطنـي المصـرى. فـي الوقت ذاته فإنها شـمرت عن سـواعدها واسـتنفرت لتنفيذ 
الخطة الإسرائيلية الأمريكية الخاصة بإقامة الجدار الفولاذي لإحكام الحصار على 
قطاع غزة. وتولى الأمريكيون تمويل الجدار ومتابعة مراحل إقامته من خلال مكتب 
التعاون العسـكري بالسـفارة الأمريكيـة بالقاهـرة. وهي الفضيحة التي تسـترت 
عليهـا الأبواق السياسـية والإعلامية المصرية حين زعمت أن الهـدف من الجدار هو 
صـد التهديدات الفلسـطينية الموجهة ضد أمـن مصر. ازاء ذلك فلا بـد أن نحمد الله 
علـى أن يقظـة قـوات الأمـن نجحت فـي صد بعـض تلـك التهديدات، حـين أحبطت 

محاولة تهريب 150 كيس فحم إلى المحاصرين بقطاع غزة، في عز الشتاء «!!».

خلافات بين رمسيس الثاني ووزيره روكا الحرامي
وأخيـرا الى الظرفـاء ونبدأ اليوم مـع زميلنا بـ»الأخبار» عبد القـادر محمد علي 
ورائعتـه عن جدنا رمسـيس الثاني ووزيره الحرامي روكا والشـيخ المنافق وكانت 
المناقشـة بينهـم يـوم الأربعاء هـي: «قـال الملك رمسـيس الثانـي لـروكا الحرامي: 
ليتنـي لم أكن جـدا لكم ايها الأفاقـون لقد أعياني الفسـاد وخراب الـذمم والتحايل 
علـى القوانين. كيف يمكن لعمـارة من 11 طابقا ان تقام فجـأة بالمخالفة للقانون في 
قطعـة أرض فضاء مخصصة كمأوى للسـيارات، دون علـم رئيس الحي وجيش من 

المهندسين والعاملين بالحي؟
قال روكا: أصل الأرض كانت مسـكونة سـيادتك. يعني فيهـا عفاريت لا مؤاخذة. 
وفـي الليلة اياها العفاريت اتجمعوا حوالين العفريت الكبير وقالوا له: بدل ما احنا 
سـاكنين في الهوا، ما تيجي نبني عمارة تلمنا وتلم عيالنا وتستر حريمنا. العفريت 
الكبير قال لهم: طلبكم عندي. سـحب الزمارة من ودنه وزمر أول تزميرة الأساسات 
ظهـرت سـيادتك. وكل مـا يزمـر يظهر دور مـن العمارة. بعـد 11 تزميرة لقـى قدامه 

عمارة، راح مالي بقع مية نار وبخ فيها شطبها سوبر لوكس.
قال الملك لروكا: لا تعبث بعقلي . هذه مسؤولية رئيس الحي.

قال روكا: هو رئيس الحي ح يقطع نفسـه سـيادتك؟ الراجل عمل اللي عليه. فات 
ع الأرض بالليـل لقاهـا جراش للعربيات. وبقدرة قادر لقاهـا الصبح عمارة 11 دور 

غير البدروم.. وجواها ناس ساكنين من 7 سنين.
قال الشيخ غريب: ماحدش يغلب العفاريت!

قال الملك: انا لا اؤمن بالعفاريت.
قـال روكا: العفريـت حرامي وغشـاش وفاسـد يا عم رمسـيس. بيحـرق المخزن 
وجواه بضايع بملايين والتهمة تلبس ماس الكهربا البريء يا ولداه. بيسرق الختم 
بتـاع العلاج علـى نفقة الدولـة وبيعمل بيه بـلاوي متلتلة والدولة تكـع من جيبها 
ملايين. بينهب المال العام والبهوات الشـرفا يروحوا فيها أونطة. العفريت بيسـهي 
الدولة وياخد منها فدان الأرض بشلن ويبيع المتر للبني آدمين بألفين وتلاتة. بيبنج 
الغلابة ويسرق كلاويهم واللي يدفع يشيل. بيرمي البودرة بتاعته في مية الحنفية 

والناس يجيلهم فشل كلوي عشان بتوع الجرانين يقولوا مية الحكومة بايظة.
قال الشيخ: وهو اللي مبوظ التعليم!

قـال روكا: العفريت بيكره الحكومة يا سـيادة الملك. مفروس منها عشـان انصح 
منه وبتعمل اللي عمره ما يقدر يعمله. متغاظ عشـان مايقدرش يظهر الا في الضلمة 

لكن الحكومة بتظهر للناس في عز الضهر".

الكتابة والتغيير والحب والخيبة
وثاني الظرفاء معروف أيضا لديكم وهو زميلنا جلال عامر وقوله في نفس اليوم 

في "المصري اليوم": "- س: لماذا تستمرون في الكتابة رغم عدم حدوث تغيير؟
- ج: لأن الحب من غير أمل أسمى معاني الغرام.

- س: ماذا سيكون رد مؤتمر القمة العربي على محاولة تهويد القدس؟
- ج: الرد سيكون محاولة أسلمة سويسرا.

الغـاز  بتصديـر  سيسـمح  كان  هـل  حيـاً  "السـادات"  المرحـوم  كان  لـو  س:   -
لإسرائيل؟

- ج: طبعاً لأ، المرحوم "السـادات" كان فقط ينوي توصيل مياه النيل لإسـرائيل 
لزراعة "النقب" تطبيقاً لشعار "ازرع كل الأرض مقاومة".

- س: متى يتم رفع "الطوارئ"؟
- ج: عندما تأتي في أول الجملة.

- س: يؤكد المسؤولون أن مصر تسير بخطى سريعة واثقة؟
- ج: أعتقد أن الأفضل أن تمشي بحنية ليقوم زلزال.

- س: اختلفـت القصور التي حكمنا منها كل رئيس من "القبة" إلى "عابدين" إلى 
"الطاهرة" من أين تتوقع أن يمارس الرئيس القادم الحكم؟

- ج: بعـد بيـع أصول الدولـة ربما يكون المقر الرسـمي للرئيس القادم هو شـقة 
حماته".

و (الحب من غير أمل أسـمى معاني الغرام) أغنيـة للمطرب والفنان الراحل فريد 
الأطرش. اما تمشي بحنية ليقوم زلزال - فهي أغنية للمطرب والفنان الراحل محمد 

رشدي، والتي يقول فيها: كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. 

هجوم ضد ولادة ابنة جمال مبارك في بريطانيا للحصول على الجنسية والاساءة لسمعة الطب في مصر.. دور «الاخوان» في الانتخابات المقبلة

كلام غريب لأمين تنظيم الحزب الحاكم عن فلسطين.. وكشف فضيحة شراء الاسرائيليين اراضي شاسعة في سيناء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة الجمعة عن الندوة التي عقدتها نقابة الصحافيين لوزير المالية خفيف الظل الدكتور 
يوسف بطرس غالي، والتي قال فيها: «لا بد ان نتذكر اننا دولة نامية دخلها متوسط ورغم ذلك فإن المؤشرات الأولية توضح اننا نتحرك لأعلى في 
مؤشر جودة الحياة، وعن ميزانية التعليم في الموازنة وعدم كفايتها أكد غالي ان الميزانية زادت في الموازنة الجديدة لتصل الى 48 مليار جنيه مقابل 
23 مليــار جنيــه عام 2005. ومع ذلك فإنها لا تكفي وتحتاج الى زيادتها بخلق موارد اضافيــة وبالمقارنة بينها وبين الميزانية المخصصة لدعم الطاقة 
نجــد ان الأخيــرة ضعف ميزانية التعليم ولكن هذه المرحلة يصعب اتخاذ القرار بخفض ميزانية دعــم الطاقة لصالح التعليم. وعن مطالبات البعض 
بإعفاء السكن الخاص من قانون الضريبة العقارية قال وزير المالية ان إعفاء السكن الخاص سيؤدي الى وجود ثغرات في القانون لأن غالبية الملاك 
ســيطالبون باعتبار عقاراتهم ســكنا خاصا. وان حد الإعفاء الذي نص عليه القانون والذي يعفي العقارات التي تقل قيمتها عن نصف مليون جنيه 
و6 آلاف جنيه كقيمة ايجارية سنوية تهدف الى عدم خضوع الملاك من الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل من ارتفاع اسعار الأجور نظرا لأن غالبية 
هذه الوحدات السكنية مؤجرة لأسر ذات دخل محدود. وقال ان القانون يهدف الى زيادة موارد الموازنة العامة بهدف زيادة المخصصات للقطاعات 

التي يحتاج تطويرها الى زيادة المبالغ المخصصة لها وخاصة قطاعي التعليم والصحة».
وقــد رد عليــه زميلنا بـ»الجمهورية» الرســام، وخفيف الظل فرماوي برســم عــن اثنين يقول أحدهمــا للثاني: - وانا شــفت الواقع الاقتصادي 
وهو بيقع. وتصريحات شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التي أكد فيها انه ينتظر عودة الرئيس مبارك ليعرض عليه اســتقالته من عضوية المكتب 
السياســي للحزب الوطني الحاكم. وترحيبه بعودة الطلاب الإيرانيين للأزهر وتقديم بعثات جديدة واشــتباكات بين الأمن وعدد من المحامين أمام 
النــادي النهــري للنقابة فــي المعادي، وإعلان النادي قطع الكهرباء عنه لمنع إقامة الجلســة الثانية للمحاكمة الشــعبية للحزب الوطني. واســتمرار 
الاعتصامــات أمام مبنى محافظة القاهرة ومجلس الشــورى. ووصلت الأمور الى حد ان فلاح كفــر الهنادوة جاء الى نقابة الصحافيين مع عدد من 

زملائه للاعتصام وقال لإحدى المذيعات:
- أصل عندنا في الكفر بلاوي وبلاوي. قلنا نيجي هنا نقف وقفة احتجاجية يمكن يصورونا ويسألوا على بلاوينا المتلتلة ويحيا العلم.

واعلنــت الجمعيــة الوطنية للتغيير التي يترأســها البرادعي عن تشــكيل خمس لجــان جديدة للشــؤون القانونية والعلاقــات الدولية للاتصال 
بالمصريين بالخارج ولجنة للمحافظات ورابعة للاعلام، وخامســة للاتصال لتطوير الموقع الاليكتروني. وإطلاق مســاع لتســوية الأزمة بين جريدة 
«المصــري اليــوم» و»الوفد» وبين «صوت الأمة» ووزير المالية. وارســال الكتورة فرخندة حســن الأمــين العام للمجلس القومي للمــرأة برقية تهنئة 

للرئيس والسيدة سوزان مبارك بأول حفيدة لهما وهي ابنة جمال مبارك. والى بعض مما لدينا في نهاية الأسبوع: 

ار»
خب

«الا
عن 

عن «االجمهورية»
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أوباما طرح على نتنياهو السؤال الصعب: هل تقف مع أمريكا التي تؤيد دولة فلسطين أم مع المستوطنين الذين يحاولون تصفية حل الدولتين؟

كله مر

لو كان المجتمع الاسرائيلي مستعدا لأن يدفع ثمن السلام لما كانت حكومته تشعل النزاع بكلتا يديها

عصر الكذب والغمز الذي امتد أكثر من أربعين عاما قد انقضى والتسوية في الشرق الأوسط هي مصلحة أمريكية كما هي مصلحة إسرائيلية

هل اليوم افضل أم اسوأ؟..  نخسر أمريكا

ألوف بن

الـى  سـافر  باسـرائيلي  يعصـف  تعـب   ■
واشـنطن قبـل المسـاء فـي سـاعات منتصـف 
الليـل فـي التوقيـت المحلـي. العيـون مغمضة، 
الفم يجـف ويصعـب التركيـز. الامريكيون في 
المحيـط يخرجون مـن المكاتب، يسـتعدون الى 
وليمة العشاء، مرتاحين. هذه هي الساعة التي 
خصصهـا بـاراك اوباما لبنيامـين نتنياهو يوم 
الثلاثـاء من هذا الاسـبوع في البيـت الابيض. 
بعد يـوم العمل، دون حاشـية كبيـرة وطواقم 
اعلاميـة وحتـى بـلا تصويـر للمصافحـة. مثل 
ضيـف غيـر مرغـوب فيـه ولكنـه اضطـراري 
يدخلـه المسـاعدون الـى الرئيـس مـن خـارج 

جدول الاعمال.
في الغرفة المغلقة طـرح اوباما على نتنياهو 
الطلـب الـذي تملـص منه رئيـس الـوزراء في 
السـنة الماضية: أن إحسِمْ اين تقف. مع امريكا، 
التي تريد دولة فلسـطينية في غضون سـنتين 
أم مـع زمبيـش وايلـي يشـاي اللذيـن يريدان 
ملء شـرقي القـدس والضفة الغربيـة باليهود 
وتصفية «حل الدولتين». هـل هذا هو «الضغط 
يتمنـاه  والـذي  المناطـق،  لاخـلاء  الامريكـي» 
اليسـار منذ 1967؟ هل اوباما يقصد حقا ما قاله 
أم مثل أسـلافه سـيكتفي بضريبة لفظية وبهذر 
وينتقل الـى امور اخرى؟ الجواب سـيتبين في 
الاسـابيع القريبة القادمة، كلما تطورت الازمة. 
واضح فقط ان اسـرائيل تقف امام هزة داخلية 
شديدة لم تشـهد لها مثيلاً  منذ سنوات عديدة. 

مواجهـة مـع امريكا سـتبقي اسـرائيل معزولة 
حيـال ايران. مواجهة مع المسـتوطنين يمكن أن 
تـؤدي الى اندلاع العنف والى شـرخ خطير في 

الجيش الاسرائيلي. 
عندما انطلق يوم الاحد ليلا الى اسـتعراض 
القـوى فـي امريـكا، أمـل نتنياهـو بـان تتطور 
الامـور على نحو مغاير. فقد سـعى الى أن يري 
اوبامـا، من خـلال مؤتمر ايبـاك، بـان الطائفة 
اليهودية والكونغرس يقدمان له اسـنادا حيال 
مطلـب الادارة وقـف المسـتوطنات فـي الضفة 
الغربيـة والكـف عـن تهويـد شـرقي القـدس. 
ويبـدو أنه صدق الاسـتطلاعات بان اسـرائيل 
أكثر شعبية من اوباما لدى الجمهور الامريكي. 

هبوط التأييد لاوبامـا، انتصار الجمهوريين 
فـي مساشوسـتس والهزيمـة المتوقعـة عملـت 
شـرح  دومـا  الفياغـرا.  كأثـر  نتنياهـو  علـى 
لمسـاعديه، لسياسـيين آخريـن وللصحافيـين 
بان الاسرائيليين لا يفهمون مثله امريكا. وأنهم 
يرون فقـط الرئيـس والادارة ولا يفهمون قوة 
الكونغـرس، منظمات اللوبـي ومعاهد البحث. 
هـذا الاسـبوع وضـع تحـت الاختبـار تجربته 

ومذهبه. 
ولكـن اوباما ايضـا تلقى حقنـة تحفيز: قبل 
بضع سـاعات من لقائـه مع نتنياهـو وقع على 
قانـون الاصلاح في الجهـاز الصحي الامريكي. 
هـذا كان اختبـاره وقـد اجتازه بجهـد واضح، 
ولكن بنجاح. بعد أشهر من التأبينات السياسية 
وخيبـة الامل من ادائه عاد اوباما ليعتبر زعيما 
ورائدا. على نتنياهـو أن يتعلم منه. اوباما قام 
بكثيـر من الحلول الوسـط مـع خصومه الى أن 
اقـر قانون الصحـة باغلبية طفيفـة في مجلس 

النـواب. ولكن رغـم تنازلاتـه، خـرج الرئيس 
منتصـرا وبطـلا. اما نتنياهـو بالمقابـل فيعتبر 
كخرقة مهترئة حين يتنازل لشركائه وخصومه 
السياسـيين. ربمـا لان نتنياهـو يريـد جـدا ان 
يظهر كقوي وحازم، كل شـق في قصته يعرضه 

على الفور كإمعة. 

ارتفاع في الفائدة

اشـارات الخطـر بـرزت امـام نتنياهـو فـي 
بـدأ  فقـد  رحلتـه.  سـبقا  اللذيـن  الاسـبوعين 
هـذا بالبيان عـن بنـاء 1.600 وحدة سـكن في 

رمـات شـلومو، اثناء زيارة نائـب الرئيس جو 
بايـدن الـى القـدس. من ناحيـة اوبامـا، كانت 
هـذه فرصة. بعد سـنة من المباحثـات العقيمة، 
المحطمة للاسـنان، مع نتنياهو ورجاله، أخيرا 
حظـي الامريكيـون بورقـة مظفـرة. اسـرائيل 
كبت، وعليه فاسـرائيل سـتدفع. نتنياهو اتهم 
باهانـة الكرامـة الوطنيـة الامريكيـة. وزيـرة 
عليـه  املـت  كلينتـون،  هيـلاري  الخارجيـة، 
العقـاب: وقـف البنـاء فـي شـرقي القـدس و 
«بوادر طيبة» محطمة للائتلاف للفلسطينيين. 
وعندمـا تـردد نتنياهـو فـي الانثناء امتشـقوا 
ضـده الجنـرال دافيـد بتـراوس، بطـل حـرب 

العراق. تلميح الجنرال بان اسـرائيل مسـؤول 
بشـكل غير مباشـر عن تعريض قواته للخطر، 
وضـع الطائفـة اليهودية امـام المعضلـة المقلقة 
المتعلقة بـ»الولاء المزدوج»: انتم مع جنودنا أم 

مع نتنياهو ومستوطنيه؟
الازمـة بثـت آثارهـا بسـرعة علـى الداخل. 
السياسـة تجري كما في السـوق المالية: عندما 
يرتفـع مسـتوى الخطـر ترتفـع ايضـا الفائدة. 
الشـركاء الائتلافيـون لنتنياهـو لاحظـوا على 
الفور ضعفه وطالبوا بثمنهم. بدأ هذا بيشـاي، 
المسـؤول عن قضية رمات شـلومو، الذي توقع 
وتلقـى اسـنادا كامـلا مـن نتنياهـو حتـى بعد 

أن اتهـم اوبامـا «وزيـر الداخلية الاسـرائيلي» 
بتخريب المسـيرة السـلمية. بعده جاء يعقوب 
ليتسـمان مـن يهـدوت هتـوراة الـذي ابتز من 
نتنياهـو نقـل غرفـة الطـوارىء في عسـقلان. 
نتنياهو خضـع (وعلى الفور تذبـذب متراجعا 
وفـوق  الجماهيـري).  الاحتجـاج  ضـوء  فـي 
الجميـع وزير الدفاع، ايهود بـاراك، الذي يمنح 
نتنياهـو شـرعية «رجـل الوسـط» ويعفيه من 

صورة اليميني المتطرف. 
بـاراك اراد وتلقـى مقعـدا باهـظ الثمـن في 
جناح رجال الاعمال في طائرة رئيس الوزراء، 
ودعـوة لمرافقتـه الـى البيـت الابيـض. وهكذا 
جسـد دوره المزدوج، كمستشار أعلى لنتنياهو 
فـي الامـن القومـي - وكمـن يمكنـه أن يهـرب 
ويبقي رئيس الـوزراء وحيدا مع عصبة اليمين 

المتطرف، المتحمسة للمواجهة مع الامريكيين.

كيف الخروج من هذا؟

وعلـى  هـذا.  مـن  يخـرج  أن  أمـل  نتنياهـو 
طريقتـه فـي الازمـات، عقد المـرة تلـو الاخرى 
«محفـل السـباعية» في محاولة لبلـورة اجماع 
ائتلافي حول رسـالة الجواب لكلينتون. وأخر 
نتنياهو عن قصد الرسـالة حتى يوم الخميس، 
بعـد يومـين مـن الموعـد النهائـي الـذي حدده 
الامريكيـون، وذلـك كـي يريهم بانـه يصر على 

موقفه. 
وفـي الرسـالة اوضح لهـم بان كل اسـلافه، 
منـذ ليفـي اشـكول، الذيـن بنـوا فـي شـرقي 
القـدس، وان ما كان هو ما سـيكون. ولمزيد من 
الامـان قيد نفسـه باعـلان «البناء فـي القدس 

هـو كالبناء فـي تل أبيب» في جلسـة الحكومة، 
قبل سفره الى واشـنطن، وفي خطاب «القدس 

ليست مستوطنة» في مؤتمر ايباك. 
الامريكيـون لـم يُذعـروا. هم ايضـا يقرأون 
الاسـتطلاعات ويمكنهـم أن يسـتخلصوا منهـا 

بان نتنياهو فقد الاجماع في اسرائيل. 
الجمهور يحـب القدس، ولكنه غير مسـتعد 
لان يخاطـر بالتأييد الامريكي من أجل اسـكان 
اليهود في الشيخ جراح. خط الاجماع الداخلي 
يطابـق تقريبا جدار الفصل، خرائط انسـحاب 
وسـلوان،  يتسـهار  اولمـرت.  وايهـود  بـاراك 
لليتسـمان  العظميـة  الهيـاكل  مظاهـرة  وكـذا 
فـي عسـقلان، توجد خارجـه. اوبامـا ورجاله 
يفهمون ذلك ويحاولون دق اسفين بين نتنياهو 
والوسـط الاسـرائيلي - مثلمـا اسـتعدوا منذ 
بدايـة ولايتهم لثني قـوة ايباك، عبـر تأييدهم 

للوبي الخصم جي ستريت. 
امريـكا مثلمـا فـي  المطـاف فـي  فـي نهايـة 
اسرائيل، السياسة الخارجية تعكس السياسة 

الداخلية.
تحسـينات  لمهمـة  نتنياهـو  بعـث  أوبامـا   
ورئيس الوزراء خرج من واشنطن دون اتفاق، 
فـي طريقـه لفحـص مـدى التأييـد السياسـي 
لموقفـه قبـل أن يجيب اخيـرا الامريكيين (وهذا 
يسـمى «بحثـاً فـي المجلـس الـوزاري»). ومـع 
الاخذ بالحسـبان لضعفـه المتزايد فـي الداخل 
فان التعب في طريق العودة الى البلاد سيكون 

المشكلة الصغيرة لنتنياهو في اسبوع الفصح.
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زئيف شترينهل

■ أحـداث الاسـابيع الاخيـرة فـي المناطـق، في 
القـدس وفـي واشـنطن معـا، توفـر برهانـا مؤكدا 
آخـر علـى الحقيقـة المعروفـة للجميع منذ سـنوات 
عديدة: دون حل مفروض لن يكون اتفاق سـلام مع 
الفلسطينيين.  بالفعل، منذ اوسلو وحتى الاحاديث 
العابثة لمسيرة انابوليس وقصص الهراء في السنة 
الاخيرة فشلت كل محاولات الحوار المباشرة لسبب 
أساسـي واحـد: ليـس للطرفـين القـوة الاخلاقيـة 
والسياسية اللازمة للاعتراف بنهاية الوضع، الذي 
تقرر في نهاية حرب الاسـتقلال. العرب غير قادرين 
علـى التسـليم بهزيمتهـم ودفـن حلـم العـودة امـا 
الاسـرائيليون فغيـر قادرين على كبـح جماح حافز 

التوسع في القدس وفي المناطق. 
النخبة السياسية الاسرائيلية تنقسم بين اولئك 
الذيـن يريـدون مواصلـة دحـر الفلسـطينيين مـن 
اراضـي بلاد اسـرائيل بقدر ما يسـعهم ذلـك، وبين 
اولئـك الذيـن انطلاقا مـن الخوف من المسـتوطنين 
لا يتجـرأون علـى الوقـوف ضـد الالحـاق المتعمق. 
النتيجـة الهدامـة هـي أن الزعامـة الاسـرائيلية لا 
تحرك ساكنا من أجل توفير الحد الادنى من الحوافز 
اللازمة للفلسطينيين للتسليم بالشرخ الكبير الذي 

خلقته حرب الاستقلال اليهودية في تاريخهم. 
لـو كان المجتمـع الاسـرائيلي مسـتعدا لان يدفع 
ثمن السـلام، لما كانـت حكومته تشـعل النزاع بكلتا 
يديها، سواء في مغارة الماكفيلا ام في الشيخ جراح. 

وفـي تلـة شـعفاط، ومـا كانـت لتصـارع الولايـات 
المتحدة على توسـيع المسـتوطنات. لـو كانت جدية 
فـي نواياهـا، لكانـت الحكومـة لـوت ذراع رئيـس 
البلديـة غريـب الاطوار للقدس على الفـور. إذ كيف 
بنتائـج  بالاعتـراف  الفلسـطينيين  مطالبـة  يمكـن 
حرب الاستقلال وشرعية الدولة اليهودية اذا كانت 
اسرائيل تأخذ لنفسها حرية مواصلة الاستيلاء على 
اراضيهم؟ كيف يمكن التقدم عندما تواصل الحكومة 
الاستثمار في المناطق لاموال طائلة، وتثبيت حقائق 
كل غايتها خلق وضع لا مرد له؟ من هنا الاسـتنتاج: 
اذا كان البنـاء فـي شـعفاط وفـي سـلوان فـي نظر 
الحكـم في اسـرائيل كالبناء في تـل أبيب، فلا يكون 
هنـاك في متنـاول اليد حل دون فـرض. الامور التي 
قالها بنيامين نتنياهو باسم ايهود باراك ايضا تثبت 
ان المطالبة بمفاوضات مباشرة ليست سوى وسيلة 
لجـر الارجـل الـى مـا لا نهايـة، الـى أن يمـد العرب 
أنفسـهم لنـا حبـل نجـاة فـي كل عمـل سـخيف من 
جانبهـم، او الى أن تحل أزمـة اقليمية جديدة وربما 

حتى حرب مع ايران ويمكن للعبة أن تستمر.  
الطرفان يحتاجان، بالتالي، الى ضغط لا ينقطع، 
يترافـق ورد فـوري على كل خـرق للتعهدات، وعند 
الحاجـة - عقوبـات اليمة ايضا. فـي نهاية المطاف، 
اسـتغلال الهشاشـة السياسـية للطرفـين مـن أجل 
انهـاء الحرب الطويلة علـى البلاد هو مصلحة ونية 

صرفة لكل من يعيش في هذه البلاد. 
استمرار الزخم الاستيطاني يبعث منذ زمن بعيد 
لـدى العالـم شـكوكا خطيرة حـول طبيعـة الحركة 
الوطنيـة اليهوديـة. اعداؤها يرون فـي ذلك برهانا 
والرفـض  للتوسـع  الاسـرائيلي  التطلـع  ان  علـى 

المتهكـم لحقـوق الانسـان الفلسـطيني هما أسـاس 
جوهـر الصهيونية في واقع الامر وليس مجرد ميزة 
لهـذه الاغلبية الائتلافيـة أو تلك. الحافز لاسـتمرار 
الاحتـلال هو الذي يبعـث على النفور لـدى المثقفين 
الاوروبيـين والامريكيـين علـى حـد سـواء. اوروبا 
ليست معادية لاسرائيل، بل تنفر فقط من السياسة 
الاسـرائيلية في المناطق وتخشـى اشـتعالا اقليميا 

شاملا يعرضها هي ايضا للخطر. 
بذات القدر لا يوجد خطأ اكبر من الانطباع الزائف 
للاسـتقبال الذي حظي به نتنياهو في ايباك. ايباك 
هو لوبي قـوي ومتعطش للقوة، ولكنـه يمثل أقلية 
بين اليهـود. في أوسـاط النخبة الثقافيـة اليهودية 
وفي الجامعـات، حيث تتربـى القيادة السياسـية، 
الاقتصادية والثقافية للغد، لا تجده قائما. والاسـوأ 
مـن ذلـك هـو ان المنظمـة تسـتمد اسـاس قوتها من 
قدرتهـا على تجنيد مبالغ مالية طائلة وذلك من أجل 
تهديد مرشـحين ليبراليين مواقفهم لا تروق في نظر 
اليمين الاسـرائيلي. بهذا الشـكل يكره ايباك نفسـه 

في الاوساط الليبرالية في النخبة الامريكية. 
بالفعـل، يوجد اليوم خطأ ملموس في أن تقع في 
امريكا مسـيرة سـبق أن نضجت في اوروبـا: اذا ما 
تماثلـت الحركة الوطنية اليهودية بأسـرها مع زخم 
التوسـع غيـر المنقطـع، سيسـجل في كتـب التاريخ 
انـه بين رمات شـلومو الاصوليـة ومغـارة الماكفيلا 
الحبرونيـة (الحـرم الابراهيمـي الخليلـي)، وفـي 
حقول الزعرنة الاسـتيطانية فـي كل أرجاء الضفة، 

شقت «صخرة وجود» الدولة ثنائية القومية.
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يوئيل ماركوسحل مفروض فقط

■ من المؤسـف جدا أن البشرى الوحيدة 
التي نتلقاها عشـية العيد هي أن الدولة في 
هـذه اللحظة هـي في أسـفل الـدرك. فليس 
فقط نتنياهو اسـتقبل ببرود لـدى الرئيس 
اوبامـا، بـدون «فرصـة صـور»، فيمـا هـو 
واضـح ان أوبامـا لـم يرغـب فـي أن يعلـق 
في الاحبولـة المعروفة لبيبي، الذي ينسـق 
لقاءاتـه الهامة مـع النشـرات الاخبارية في 
اسـرائيل؛ فلا أذكر زيارة لرئيس وزراء في 

واشنطن انتهت على الوجه كهذه الزيارة. 
وبالتـوازي ينزل علينا وزيـر الخارجية 
البريطانـي مـع طـرد منـدوب الموسـاد فـي 
بسـبب  لنـدن،  فـي  الاسـرائيلية  السـفارة 
البريطانيـة  السـفر  جـوازات  اسـتخدام 
المزيفة فـي دبي. ومنذ العام 1984 اكتشـفت 
جـوازات  ثمانيـة  الالمانيـة  الاسـتخبارات 
سـفر بريطانيـة مزيفـة فـي حجـرة هاتـف 
فـي ألمانيـا كانـت موجهـة لعميـل الموسـاد. 
وبسـبب العلاقات الطيبة، لـم تجعل المانيا 
من هذه قصـة، ولكن رئيس الاسـتخبارات 
قال لنظيره الاسـرائيلي ان هذه الأسـاليب 
قضـت نحبها. غيـر أنه بعـد وقـت قليل من 
ذلك، فـي 1987، اتهمـت بريطانيا في أعقاب 
كشف مشابه، اسرائيل باستخدام جوازات 

سفر مزيفة. 
التلميحـات  يفهـم  لـم  دغـان  مئيـر 
والاحتجاجات، وحسـب ما ينسب اليه نفذ 
في دبـي عملية ليس واضحـا فيما اذا كانت 

ضروريـة جدا في هـذا الوقت، علـى طريقة 
مريحة بسـبعة أخطاء، من ناحية التوقيت، 
الهدف والمكان. بيبي انفعل جدا فمنحه سنة 
ثامنة بـدلا من أن ينحيه. فـي بريطانيا، في 
فرنسـا والآن في اسـتراليا ايضـا مثلما في 
أمريـكا، غاضبـون علينـا لاننا اكثر نشـاطا 

مما ينبغي في المفهوم السيىء للكلمة.
اليـوم الاول لبيبـي في واشـنطن تجول 
فـي أروقة مؤتمر ايباك مفعما بالابتسـامات 
بسـبب الاسـتقبال الحـار. ناهيـك عـن أن 
خطـاب هيـلاري كلينتـون بث دفئـا والاهم 
من ذلك كان فيه التزام لا لبس فيه بالحفاظ 

على أمن اسرائيل. 
أمـا بيبـي فبالاحـرى ذاب. ذاب لدرجـة 
انـه لم يلاحظ ان تحت القفـازات الحريرية 
لكلينتـون كانـت تختبـئ قبضة خـط عليها 
كلمات «الاصدقاء ملزمـون بقول الحقيقة». 
وكان معنـى اقوالهـا هـو أنـه عندمـا تعهـد 
بيبـي بالدولتين للشـعبين كان ينبغي له أن 
يفعل أكثر بكثير كي يثبت بأن كلماته ليست 
مخلولة. افعاله في نظـر الادارة لم تتطابق 
وتعهـده فـي خطـاب بـار ايـلان. لبيبـي او 
لمقربيـه يوجد ميل بقول الامور الاكثر صحة 
فـي التوقيت الاكثـر بعدا عـن الملاءمة. فهل 
كان  واشـنطن  الـى  سـفره  قبـل  بالضبـط 
الوقت المناسب للقول ان «البناء في القدس 

هو كالبناء في تل أبيب»؟

وبينمـا تحـذر الادارة مـن أن البنـاء في 
القدس قد يؤجل المفاوضات مع الفلسطينيين 
لسنة، وتماما قبل لحظة من اللقاء في البيت 
الابيض نشر نبأ باقرار بناء 20 وحدة سكن 

في الشيخ جراح. 
ليس واضحـا اذا كان هذا نشـر بمبادرة 
من بيبـي او بمبادرة اولئك الذين يسـعون 
الـى افشـاله، ولكن فـي كل الاحـوال فاقمنا 
المواجهـة مـع اوبامـا فيمـا ان صورتنـا في 
عصـر بيبي 2 هي في حالـة يرثى لها. العالم 
لا ينسـى تقريـر غولدسـتون، الحصار على 
غـزة، قضية تزييف جوازات السـفر، والآن 
نزعة البنـاء الكيدية في القـدس. فهل هكذا 
يعمل رئيس وزراء في رأس اهتمامه تسوية 

مع الفلسطينيين؟ 
الادارة  اعتـراض  حـول  الخـلاف  منـذ 
علـى صفقـة بيـع الطائـرات الاسـتخبارية 
الاسـرائيلية للصين، والتي ترافقت وتهديد 
بالمـس بالمسـاعدة الامنيـة لاسـرائيل، لـم 
يسـبق ان كان خـلاف بهذه الحـدة، ناهيك 
عن القول، شـجار بهذا القـدر من الخطورة 

مع ادارة امريكية.
 خبيـر فهيم في الامور يعتقد بان حتى لو 
كان الجمهوريـون الآن في الحكم، برئاسـة 
جـون ماكين لمـا كانـت تتصرف بتشـدد اقل 
مثلما تصـرف أوباما مع بيبي وذلك بسـبب 
المصالـح الاسـتراتيجية للولايـات المتحدة 

أوبامـا  ادارة  باكسـتان.  وفـي  ايـران  فـي 
تخشـى من أنه بعد انسـحابها مـن العراق، 
قـد تنشـأ ارتباطـات غيـر مرغـوب فيها في 
المنطقة؛ ضمـن أمور اخرى خطر السـيطرة 
الايرانيـة علـى العـراق والتهديـد بامتـداد 
محـور الشـر حتـى دول الخليج الفارسـي. 
أوباما لا يسارع الى عمل عسكري ضد ايران 
وهو يجتهد للحوار معهم بالخير، بل وبعث 
الى الشـعب الايراني بتهنئة بمناسبة رأس 
السـنة. موقفـه هـو أنـه لا يمكنـه ان يتقدم 
حيال ايران اذا لم يكن هناك تقدم في المسألة 
الفلسـطينية. حقيقة ان بيبي جعل التهديد 
الايرانـي موضوعـا اسـرائيل قـادرة علـى 
معالجتـه تقلـق الادارة فقط. انتـم تريدون 
مسـاعدتنا في ايـران؟ تعهدوا بتسـوية مع 
الفلسـطينيين، جمـدوا المسـتوطنات وكفوا 

عن تسخين الاجواء في القدس.
لا أدري كيـف دارت المحادثـات بينهمـا، 
ولكن اوباما قادر على أن يكون متصلبا مثل 
الرئيـس كارتر الـذي في احـدى محادثاته 
الاكثـر قسـوة مـع مناحيـم بيغن فـي كامب 
ديفيـد قال له: «انـت تظن أنك كلـي القدرة، 
اتفـاق،  دون  هنـا  مـن  خرجنـا  اذا  ولكـن 
فسألقي عليكم بكل الذنب وحتى ديمونا لن 

تكون لكم». 
بيبي بيبي، كممثل لمشـروع الاثاث «ريم» 
في أمريكا نجحت بشـكل لا بأس به. الزعيم 
ليـس مجـرد اقـوال بـل وايضـا الشـجاعة 

لاتخاذ القرار.
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في اسفل الدرك

بن كاسبيت

■ عندما توجد حملة انتخابات في الولايات المتحدة، يعرض 
طالب التاج على نحو عام على الناخبين السـؤال التقليدي: «هل 
اليوم أفضل أم أسوأ مما كانت الحال قبل أربع سنين؟». اذا أجاب 
الامريكـي من الاوسـاط بأنه «أسـوأ»، فـإن أكثـر الاحتمالات أن 
يحسم مصير الرئيس الحالي. والعكس صحيح. هذا السؤال ذو 
موضوع في كل مكان. وعندنـا ايضا. ما زالت لا توجد انتخابات 
لكـن في يوم الاربعاء القريب سـيحتفل بنيامـين نتنياهو بمرور 
سـنة كاملة على حكمه. كيف يمر الزمن سـريعا عندما نعرق. هل 

اليوم أفضل أم اسوأ مما كان حالنا قبل سنة؟
بقي الوضع الامني مستقرا (وان كان قد تجدد تقطير صواريخ 
القسام)، لكن نتنياهو ورث هذا عن أولمرت الذي أسس من جديد 
ردعـا اسـرائيليا في الشـمال وفي الجنـوب. هذه هـي الحقيقة. 
كذلك ليس الوضع الاقتصادي سـيئا البتة وكذلك ورثه نتنياهو 
عن اسـلافه (ومرة اخرى الفضل لاولمـرت – باراون). في المجال 
الاقتصـادي وعـى بيبـي أن يمضـي الـى ميزانية لسـنتين، وأن 
يسـتمر علـى ضبط الميزانيـة وأن يعـزز الاسـتقرار النقدي على 
نحو غير سـيىء. هلم لا ننسى أنه كان أيضا وزير خزانة ممتازا 
لحينه. وما تزال توجد جماعة واحدة من السـكان في اسـرائيل 
تسـتطيع ان تجيب هذا الاسـبوع بنعم عن سـؤال وضعها اليوم 
فـي وضع أفضـل مما كان عليـه قبل سـنة ألا وهـي الحريديون. 
فهـذه الجماعـة وضعها جيد. جيـد جدا. جنة عـدن حقيقية. فقد 
سـيطروا من جديد علـى الدولة وعلى ميزانيتهـا وعلى أراضيها 
ومؤسسـاتها، انهم يشـغبون. سـيظلون يصوتـون لبيبي. لكن 
لحظـة، انهم في الحقيقة لا يصوتون لبيبي البتة. انهم يصوتون 

لايلي يشاي وليتسمان. لكنهم يحبون بيبي.
ومـاذا عن الباقين كلهم؟ اليمين الذي دفع نتنياهو الى منصبه 
السامي؟ اليمين بائس. صحيح اليوم أن هذه هي الخيارات التي 
تعـرض لبنيامين نتنياهـو. الأول أن يعلن على رؤوس الاشـهاد 
بأنـه لا اتفاقـات مع أمريـكا وبأنه لا يمكن أن يوافـق على تجميد 
البنـاء فـي القـدس وعلى دولة فلسـطينية في مسـاحة تشـابه 
مسـاحة أراضي 1967. ولتكن كلفة ذلك ما كانت. هذه هي عقيدة 

اليمين وهذا ايمانه وقد انتخب عن هذا البرنامج.
ولتطمئنـوا فلا احتمال أن يفعل ذلك. الخيار الثاني هو اتخاذ 
قـرار تاريخـي والانحـراف يسـارا، وادخـال كاديمـا الحكومـة 
والمضي الى اتفاق سلام. ولتسـكن نفوسكم. فيبدو انه لن يفعل 
هـذا ايضا. فليسـت عنـده القـوة الداخليـة المطلوبة. فمـا الذي 
سـيفعله؟ سـيمضي في الطريق الثالث الذي يميزه فهو سـيظل 
يتعـوج ويغمز فـي جميع الاتجاهـات ويحرز صيغة ما سـحرية 
تمكنـه مـن الاسـتمرار علـى التحايل علـى الجميع من شـمعون 

بيريس الى بيني بيغن وتزجية وقت في منصبه.
وفي هـذه الاثناء تجميد ثعباني في المناطـق لم يكن له مثيل. 
والـى انـه يوجد تجميـد، لا يوجـد الى جنبـه أربـاح. لا أجر لمن 
يجمد. انه يصرح تصريحات تبجحية عن وحدة القدس الأبدية 

وحقنـا في البناء وما أشـبه لكنه لا توجـد أي جرافة في الميدان. 
وهـذه حقيقة. لا يوجد بناء علـى نحو قطعي. يوجد فقط حديث 
عن البناء يحدث أضرارا سياسية باهظة ويجعل اسرائيل دولة 
معزولة، لكنه لا يوجد بناء. عند شارون وأولمرت كان يوجد بناء 
مجنون. لكنهما يسـاريان فـلا يعتد بذلك. أتـى بنيامين نتنياهو 
وأوقف كل شـيء. يجـب الان سـفح العرق عـن كل بيت وتحلق 
طائرات الجيش الاسرائيلي بلا طيار فوق تلال السامرة ويهودا 
لاصطيـاد مبـان عاصية. وبعد كل ذلك يسـافرون الى واشـنطن 
ويتلقون ضربا على الرأس بقوة لم يسـبق لها مثيل. يخسـرون 

أمريكا.

لا يوجد خط ساخن

مـن هنا الـى الكارثة في امريـكا. لم تحظ الفقرة الاشـد اثارة 
للاهتمام في خطبـة هيلاري كلينتون لنـواب مؤتمر الايباك هذا 
الاسـبوع، بعناويـن صحافية. اليكـم ما قالته: «بكوني السـيدة 
الاولـى (عندمـا كانت زوجـة الرئيـس) كان لي شـرف التجوال 
في العالم وتمثيل وطني، من أمريكا اللاتينية الى جنوب شـرقي 
آسـيا. كان مـن النـادر فـي التسـعينيات أن يذكر النـاس الذين 
التقيتهم خارج الشـرق الاوسط النزاع الاسرائيلي الفلسطيني. 
الآن، عندما بـدأت التجوال على أنني وزيرة الخارجية ووصلت 
الى الأماكن الأبعد من الشرق الاوسط، اصبح النزاع هو الموضوع 

الاول او الثاني او الثالث الذي يثيرونه معه».
اذا ربطنـا هذا بكلام الجنـرال ديفيد باتريـوس، الذي يتصل 
بوثيقة بيكر - هاملتـون، التي قالت لحينه ان الولايات المتحدة 
لا تسـتطيع تحقيق مصالحها في الشـرق الاوسـط بغير تسوية 
النزاع الاسـرائيلي - العربي فسنحصل على وضع جديد تماما. 
على تغيير استراتيجي حاسم تاريخي. لم تعد مصلحة اسرائيل 
احـراز تسـوية منذ الان، بـل اصبحت مصلحة امريـكا ايضا منذ 
الان. فحياة الجنود الامريكيين معلقة بذلك. والمصالح الامريكية 
الاشـد حساسـية متعلقة بذلك. وبعبـارة اخرى أأنتـم معنا أيها 

الاسرائيليون الاعزاء أم علينا؟
تم هـذا الاسـبوع فـي البيـت الابيض عمـل تاريخـي. فقد بين 
بـاراك اوبامـا لبنيامـين نتنياهـو ان الامـر انتهـى. انتهـت فترة 
الكـذب والغمـز التي اسـتطالت اكثـر من 40 سـنة. بدأ هـذا قبل 
اسـبوع مـن ذلـك عندمـا لم تحجـم واشـنطن عن أن تحـدث مع 
القدس أزمة بايدن برغم أنها حدثت عشية التصويت الحاسم في 
الكونغرس. ان الخوف، الذي أشـل على نحو عام البيت الابيض 
عشـية تصويتـات حرجة لم يكـن موجودا هنـاك. وزال الخوف 
من الايباك. وجه اوباما ضربة لنتنياهو على رأسـه وانتصر في 

الكونغرس ايضا. تم اجتياز خط الحسم.
وقـد أتى بيبي بعد أن فـاز مع دعم ضخم وكميـات عظيمة من 
الادرينالين و219 سببا ممتازا للانفجار بنتنياهو. لو كان رئيس 
حكومة آخر أكثر حذرا لأجل هذا اللقاء الكارثي. تستطيع الايباك 
الاكتفـاء بخطبة عن طريق الفيديو. لكن بيبي سـارع الى الغرفة 
البيضويـة وتلقى هناك كل مـا أعد له. لا يصـدق الامريكيون أي 

كلمـة منـه، يريـدون كل شـيء خطيـا والأهـم انهم يريـدون ان 
يفهموا مرة واحدة والى الابد أين هو أمعهم أم عليهم؟ ما هو حله 

الثابت؟ وما هو موقفه من القضايا الجوهرية؟ هنا والان.
عندمـا يتحـدث الى رئيـس الدولة شـمعون بيريـس، او الى 
خافير سـولانا، او الـى حامل عدته ايهود بـاراك، اعتاد نتنياهو 
أن يقـول «سـأفاجئ». يحلـم الرفـاق بأن يسـافر مع سـارة بعد 
سنة ونصف سنة الى اوسـلو ويأتي بجائزة نوبل للسلام. لكن 
نتنياهـو يعلم أنه اذا أتى بجائزة نوبل الـى البيت فلن يكون له 

بيت يعود اليه. 
لم يترك له أوباما الاحتيال. وجر نتنياهو سجينا من ناصيته 
الـى العنق الضيقة لانبـوب القذارة. يحثه السـفير مايكل اورن 
على أن يعطي الامريكيين تنازلات أخرى. ويقنعه المستشار رون 
درمر بأن يحارب وأن يتنازل، ويقسم له أن ينتصر الجمهوريون 
في تشرين الثاني (نوفمبر) في الانتخابات المتوسطة وأن يصبح 
أوبامـا من التاريـخ. يحذر ايهود باراك في هسـتيريا الامريكيين 
من أنهـم قد يسـقطون الحكومة ويحدثـون اضطرابا سياسـيا. 
وهو يحذرهم في الحقيقة من أنهم قد يسقطون الحكومة وأنه لن 
يكون وزير الدفاع بعد. يحاول دينس روس، في مهمة الوسيط، 
البالغ المسؤول والخبير المسكن للنفوس، ان ينشئ خط تحادث 
بـين الطرفين. ويسـتعمل تـوم دونيلـون، نائب مستشـار الأمن 
القومي ضغطا باهظا على الطرف الاسـرائيلي. ويشكو نتنياهو 
من جهته من أن أناسه لا يملكون قرب التناول من البيت الابيض 
وأنـه لا يوجـد «خـط سـاخن» بـين الطرفـين ولا شـعور حقيقيا 
بالمحادثة. وهكـذا تبدو في آواخر آذار (مـارس) 2010 العلاقات 

بين اسرائيل والولايات المتحدة. 

الشعب يؤيد

أجرى معهد السـلام في الشـرق الاوسـط للمليارديـر دانييل 
ابراهـام في واشـنطن، في الاسـابيع الاخيرة اسـتطلاعا للرأي 
العام في اسـرائيل. نشـرت نتائجه أمس الأول في موقع انترنت 
المعهد. النتائج تأسـر الانتباه. نفذت مينا تسيمح الاستطلاع في 
عينة من 730 شـخصا، وكان الجزء المثير للاهتمـام فيه الموازنة 
بـين مواقـف الجمهور العريض وبـين مواقف أعضاء الكنيسـت. 
تبـين أن الدكتورة تسـيمح أجـرت مقابلات مع ما يقـرب من 100 
من أعضاء الكنيسـت مع اخفاء الاسـم، ورسمت على نحو دقيق 
خريطـة تأييـد ممثلـي الجمهور فـي اسـرائيل لاتفاق سـلام في 

المستقبل موازنة ذلك بتأييد الشعب نفسه.
مبـادئ اتفـاق السـلام التـي عرضت علـى الجمهور بحسـب 
اسـتطلاع الـرأي كالتالـي: دولتـان، اسـرائيل دولـة الشـعب 
اليهودي وفلسـطين دولة الشعب الفلسطيني. وحق العودة الى 
فلسـطين فقط. والدولة الفلسـطينية منزوعة السلاح. والحدود 
على أسـاس 67 وتبادل الاراضي مع الأخذ في الحسبان حاجات 
اسـرائيل الأمنية، وتبقى الكتل الاسـتيطانية الكبيرة في سيادة 
اسـرائيل. والأحيـاء اليهوديـة في القـدس لاسـرائيل والاحياء 
العربيـة لفلسـطين. والبلـدة القديمة بين الاسـوار بغير سـيادة 

تديرهـا الولايات المتحدة واسـرائيل والفلسـطينيون على نحو 
مشترك. وتكون الاماكن المقدسة تحت رقابة دينية كما هي الحال 

اليوم (والحائط الغربي تحت رقابة اسرائيل ومسؤوليتها).
اليكـم جـزءا مـن النتائج: يؤيـد هذا الاتفـاق 46 فـي المئة من 
اعضاء الكنيسـت قياسـا بـ67 في المئة مـن المواطنين. ويعارض 
53 فـي المئـة مـن اعضـاء الكنيسـت، قياسـا بــ29 فـي المئـة من 
الجمهـور. بعـد ذلك مضت مينا تسـيمح وطـورت الاتفاق. زادت 
في كل مرة عناصر أخرى تحسـنه في نظر الاسرائيليين. وعندما 
زادت «ضمانا امريكيا لامن اسـرائيل كدولـة يهودية»، زاد تأييد 
الجمهـور مـن 63 في المئـة الى 67 فـي المئة. وعندمـا زادت جدارا 
أمنيـا قويـا علـى خـط الحـدود ارتفـع التأييد الـى 73 فـي المئة. 
وعندمـا زادت ان تنفيـذ الاتفـاق سـيكون مشـروطا بنقض قوة 
حماس العسـكرية ارتفـع التأييد الى 82 في المئـة. وعندما زادت 
حلفـا دفاعيا مع الولايـات المتحدة ارتفع التأييـد الى 83 في المئة 
وهكـذا. مع هذه التحسـينات كلهـا، زاد تأييد أعضاء الكنيسـت 

بنسبة 2 في المئة فقط من 46 في المئة الى 48 في المئة.
واليكم شيئا آخر: ان عدم التلاؤم الاكبر بين اعضاء الكنيست 
والمصوتـين لهم ظهـر في الليكود: فقد أيد 27 فـي المئة من اعضاء 
الكنيست من الليكود تسوية كهذه قياسا بـ50 في المئة من ناخبي 
الليكـود. وعارض 73 في المئة قياسـا بـ45 في المئـة عارضوا من 
الناخبين. العامل الرئيسي الذي ضايق أعضاء الكنيست في هذا 
الاتفـاق كان القدس (44 في المئة)، في حـين كان هذا العامل عند 

الجمهور أقل هيمنة.  
بالمناسبة سجل بين أعضاء الكنيست من كاديما تأييد للاتفاق 
بنسـبة 68 في المئـة وعارض 32 فـي المئة. وهنالـك تأييد تام من 
العمـل وميرتـس. أمـا شـاس فأيـد الثلث (مـن هـم؟)، وعارض 
ثلثـان. وكانـت معارضة سـاحقة مـن البيت اليهـودي والاتحاد 
الوطني. اما يهودت هتوراة فنصف نصف (؟). واسرائيل بيتنا: 
83 في المئة معارضة و 17 في المئة تأييد (سيمسك بكم ايفيت بعد 
ذلـك). وما لا يقل عن ذلـك اقلاقا ان حزب التجمـع العربي الذي 
أسسـه عزمي بشـارة يعارض تسوية كهذه (بنسـبة ثلثين). فلا 
شـك أن هؤلاء يريدون دولة جميـع مواطنيها. والكارثة هي أنهم 
هـم فقط يتقدمون الى هدفهم في هذه الاثناء. كيف يمكن تفسـير 
هذه المفارقة؟ فحص استطلاع الرأي عما يعتقد الجمهور ويعتقد 
ممثلـوه فـي الصفقة نفسـها، ووجد عـدم تـلاؤم جوهريا. الحل 
المقترح سهل: يريد الجمهور وهو مستعد للمضي الى السلام لكنه 
لا يؤمـن بأن الأمر ذو صلة. فـلا يوجد من يتحدث اليه ولا يوجد 
مـا يتحدث فيه، ولا توجـد صفقة على المائدة والسـلام خازوق. 
لكن الدراما الحقيقية التي تجري الان ازاء نواظرنا هي ان باراك 
اوباما يعيد السلام. سيضع رزمة على المائدة. وسيخلق شريكا. 

ان الخطة الامريكية التي نشرت قبل أشهر أخذت تتجسد.
أوبامـا معني برسـم خريطة دقيقة لمواقف بيبي كي يسـتطيع 
أن يضـع اقتـراح التقريب بـين الآراء على المائدة. لـن يكون هذا 
اقتراحه بل اقتراح العالم كله. أمريكا واوروبا والصين وروسـيا 
وافريقيـا واليابـان والجامعـة العربية. سـيوقعون جميعا على 
هذا وسـيقف بنيامـين نتنياهو وحده ازاءهـم يرتجف في الريح 

ويضطـر الـى ان يقرر ماذا يفعـل. يحدد الامريكيـون مرة اخرى 
مدة سنتين، ويصرون مرة اخرى «على البدء من قضية المناطق»، 

ويضربون أمثلة على أنهم جديون تماما. 
الكـرة عند بيبي. سـيضطر الى ان يقرر مـاذا يريد. ومن يريد 
الـى جنبه. وكيف يريد ان يتذكـر. أعنده القوة الداخلية للمضي 
في اجراءات عظيمة؟ يشك في ذلك كثيرا. فنتنياهو مثل معكرونة 
رطبة. متملـص ضعيف لكن قوته في ذلك. لا يمكن القبض عليه، 
ولا يمكـن دفعه الـى أي مكان. من جهة ثانيـة يوجد اولئك الذين 
يعتقدون ان ضعف نتنياهو قد يكون وسيلة الى قوته. والسؤال 
هو فقط من سيخيفه أكثر. أوباما الذي يمسك بيديه مفاتيح الذرة 
الايرانية التي هي مشـهد كل شـيء في نظر بيبي، أم ايلي يشاي 
وافيغدور ليبرمان وأبوه وزوجته. كل شـيء في هذه الاثناء في 

يديه. في يدي نتنياهو.

صيغة الصحيفة الداخلية

مـن  ذاك  الماضـي؟  الاسـبوع  مـن  غينـات  غونـين  أتذكـرون 
«اسـرائيل اليوم»، محرر «الملحق السياسـي»، الذي قال في يوم 
الجمعـة قبل اسـبوعين في المذيـاع انه لا يوجد في واشـنطن أي 
غضب على نتنياهو، وان كل ذلك سـخف وأنه يمكن في الحقيقة 
أن نقـرأ ما الذي كتبه بايدن في سـفر الضيـوف في القدس؟ منذ 
قـال غينات ذلك طبعـت صحيفته ذلك ووزعته علـى مئات آلاف 
الاشـخاص. سـاء حـظ غينـات لانـه بعـد ربع سـاعة ممـا قال، 
انفتحـت الجحيم كلها وهاتفت هيـلاري كلينتون مهاتفتها المذلة 
تلك. وهكذا تلوى نتنياهو هذا الاسـبوع وأرسل رسالة وحددت 

له لقاءات في واشنطن.
لكـن غينـات لـم يتعظ. اليكم أسـس اطـار تحليلـي كتبه هذا 
الاسـبوع، قبـل أن يخـرج نتنياهـو الـى الخـازوق المعلـن المذل 
الجديد لـه: «ان عدم اهتمام الادارة الامريكية باسـرائيل يحطم 
في الايام الاخيرة ارقاما قياسـية جديدة. الاعلان الذي يقول ان 
رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس اوباما ونائبه بايدن وكلينتون 
وآخرين من المسؤولين الكبار في واشنطن، كان بصقة في وجوه 
مـن عينـوا أنفسـهم لادارة الشـؤون هنـا... كاد جميـع المحللين 
السياسيين (للداخل والخارج) يتنافسون في الأيام الاخيرة في 

وصف عزلة نتنياهو المتوقعة في واشنطن...».
وهنـا أفرط غينات في الاقتباس من كلام اولئك المحللين الذين 
لا يعلمون ما الذي يتحدثون فيه، «كرر أحدهم أنهم في واشنطن 
لا يصدقـون أي كلمة من بيبـي»، أضاف وكتب. وهنـا، قبل «هذا 
التحليل» الذي من المحقق أن «رئيس الفريق» نتان ايشـل أملاه، 
اصفـر وأتى به واشـنطن. وقـد أصبحتم تعلمـون الباقي. أو في 
الحقيقة ليس مـن المحقق انكم تعلمون لانكـم اذا كنتم تعتمدون 
علـى «اسـرائيل اليوم» فقـط فمن المحقـق انكم لا تعلمـون. لماذا 
تعلمـون؟ ان ما تعلمونه حقا هو أن سـارة نتنياهو زارت مكتبة 

الكونغرس. كان يعوزهم ألا يدخلوا هذا.

معاريف 2010/3/26

أوباما اجتاز الاختبار الداخلي بنجاح باراك يقوم بدور مزدوج نتنياهو فقد الاجماع في اسرائيل
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عبد الرحيم الخصار

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمود قرني 

 فـي واحـدة مـن أكثـر نـدوات المعرض 
حضوراً جماهيريـاً، التقى جمهور معرض 
الإسكندرية الدولي الثامن للكتاب بالكاتب 
والسيناريست بلال فضل في ندوة أدارها 
الأديب منير عتيبه، مدير مختبر السرديات 

بمكتبة الإسكندرية. 
وتحدث الأديب منيـر عتيبه، عن الأدب 
الساخر لافتاً إلى قيمة السخرية في الأدب، 
مشـيراً إلـى أهـم الكتـاب فـي هـذا الصدد 
ومنهم جوناثان سوفيت والجاحظ، وقال: 
للأسـف يسـتخدم مصطلح الأدب الساخر 
حاليـاً ليطلـق علـى مجموعـات قصصيـة 
تشبة المقالات بها لمحة طريفة، وهو ما يضر 
بهذا الأدب. مضيفاً أن السخرية فن متصل 
طويل على أحد جانبيه نسـتطيع أن نضع 
فكاهة او هجاء أو تهكما. وأشار عتيبه إلى 
أن مجموعـة بلال فضل القصصية الأخيرة 
«مـا فعلـه العيان بالميـت» تحفـل بالكتابة 
اللغـة،  علـى  فيهـا  ركـز  وقـد  الهجائيـة، 
والتقنيـات القصصيـة، وبالأخـص تقنية 
الصدمـة. وحول كتابات بـلال فضل، علق 
قائـلاً «اللغـة أداة الكاتـب الرشـيقة، فهـو 
ينقل لنا بلغة أشـبه بلغـة الكاميرا، ويأخذ 
القـارئ ليعرفه بأماكن الأحداث، كما يمزج 

بين العامية والفصحى».
وقام عتيبه بإجراء حوار مع بلال فضل 
حول أعماله وعالمـه القصصي. من جانبه، 
أجـاب بلال فضل على تسـاؤل منير عتيبه 
حول تصنيفه لنفسـه ككاتـب، قائلاً «هذه 
هي الندوة الثانية لي بالإسـكندرية، وهي 
أرض الميعـاد بالنسـبة لـي، وقـد أوصيت 
أن يتـم دفنـي هنـا فـي مقبرة جدتـي التي 

جسدتها في أكثر من عمل لي». 
وأضاف «أنا لا أنشغل بفكرة التصنيف، 
فليـس مـن دور الكاتب أن يضع نفسـه في 
مكان معين، المهم أن يكون الانسـان نفسه، 
ويعي الشـكل الفنـي له، وأنا مـع أن يكتب 
كل إنسـان مـا يعبـر عنـه أيـاً كان شـكله 
سـواء كان شـعرا أو نثـرا أو غيرهما، وأنا 
ضد الهجوم علـى الكتابة السـاخرة، وانا 
مع تعبير الشـباب عن أنفسـهم، أفضل من 
أن يتجهـوا بطاقتهم لأشـياء أخرى ضارة 
بهم وبالمجتمع فالكتابة شـيء راق وجميل 

ومتحضر وينبغي الإشادة بها».
وذهب إلى أنه لم يكن يهتم بآراء النقاد، 
لأنه يرى أن الكتابة رسـالة من الكاتب في 
زجاجـة يرسـلها للقراء وعلـى كل منهم أن 
يقرأهـا بطريقته. وأكـد أنه يؤمـن بأهمية 
العمـل والاجتهـاد في أي عمـل يقدمه، لأن 
التـي  اللحظـة  تصنعـه  الانسـان  تاريـخ 
يعيش فيها. وانتقد ميـل الكثير من الناس 
لاصـدار الأحكام، بـلا أي موضوعية، لافتاً 

إلى انها طبيعة بشرية. 

ووجه حديثه للشباب قائلاً «من المهم أن 
تصنع تجربتك، فكل ما أكتبه هو نتاج فكرة 
أسعى وراءها لأنفذها في فيلم أو مسلسل، 
أو مجموعـة قصصية، أو مقالـة صحافية، 

فالفكرة هي التي تفرض نفسها». 
وحـول رحلته مـع الكتابة؛ قـال «بدأت 
الكتابة منذ 15 عاماً ما بين سينما وتلفزيون 
ومسـرح، بدأت في جريدة الدستور، وفي 
بداياتـي وبالأخـص أول 5 سـنوات، كان 
الهجـوم عنيفـاً جـداً مـن النقـاد والمثقفين 
المصريين، لكني كنت دائمـاً ألتفت لرد فعل 

القارئ العادي، لأنه هو من أتوجه إليه. 
وتحـدث عن أهميـة الكتابـة الصحافية 
بالنسـبة له، مشـيراً إلى أنه كاتب كسـول 
الكتابـة  فـي  العمـل  أن  أكـد  كمـا  جـدا، 
سـائق  مثـل  الكاتـب  يجعـل  السـينمائية 
التاكسي، مشـيراً إلى أن كتابة السيناريو 
لأن  ونفسـياً،  عصبيـاً  جـداً  مرهـق  أمـر 
الكاتـب عليـه أن يعيـش مع الشـخصيات 
مهمـا كان عددهـا وهـو أمـر قـد يـؤدي به 
لكراهية الكتابة».  وأضـاف «فكرة الكتابة 
قائمة على وهم أن يسـتمتع الناس بقراءة 
أعمالـك، وهـو أمـر قـد لا يتحقـق، فهنـاك 
آلاف الكتاب الذين عاشـوا على هذا الوهم 
وأضاعـوا حياتهم فيـه، فأنا أكتـب حينما 
علـي  تسـيطر  فكـرة  أي  فكـرة  تراودنـي 
احـاول أن أخرجها في صـورة كتابة، وهو 
أمر أحبه بغض النظر عن آراء الناس فيه، 
ففـي الكتابـة كل شـخص يصنـع تجربته. 
وأرى أنـه لا يجب على الانسـان أن يعيش 
علـى هامش الحياة، وأن يسـتمتع بقدر ما 
يسـتطيع، الحياة في حد ذاتها شيء رائع، 
فطالمـا يتمتع الانسـان بالصحـة فعليه أن 

يستمتع بكل ما يحبه».
ورأى بـلال فضل أن الاحتشـاد بالأفكار 
أهـم مـن التقنيـة، فمـن المهـم أن يحتشـد 
وبالتأكيـد  يكتبـه  أن  يريـد  بمـا  الكاتـب 
سـيخرج منـه شـيء حقيقـي. وأكـد علـى 
أهمية الاستهلال، وبراعة الكاتب في جعل 
القـارئ ينتبه حتى لـو اسـتفزه، وقال ان 
تكنيك كتابته يعتمد على براعة الاستهلال 
ثـم الصدمة، ثـم روايـة القصة، ثـم لحظة 
التشـبع، ثـم نقطة الهجـوم. وعـن أعماله 
المحببة لـه، قال»مجموعة ما فعلـه العيان 
بالميـت، لأنـي أرى فيهـا مزجـاً بـين تقنيـة 
السـينما واللعـب بالزمـن «الفـلاش باك» 
وهي تدور حول قصـة رجل مريض ينبش 
قبر قريبه ليأخذ الشـرائح المعدنية لبيعها 
«وانتقد بلال فضل اختفاء قيمة الشعر من 
حياة المصريين، مشيراً إلى أنه حدث إبعاد 
عنه، رغم أن الشـاعر في الماضـي كانت له 
قيمته فكان هناك «شاعر القبيلة»، و»شاعر 
الأمـة»، وفي العصر الحديث تطورت فكرة 
الشعر حتى أصبحت هماً ذاتياً، لذا حدثت 
قطيعـة بين الناس والشـعر وهـو أيضاً ما 
حـدث مـع القصـة القصيـرة، ممـا أفقدهـا 

قدرتها على الامتاع». 

وعبر فضل عن اعجابه بالكاتب التركي 
محمـود  الكبيـر  والكاتـب  نسـين،  عزيـز 
السعدني، مشـيراً إلى أن التأثر بأي كاتب 
ليـس أمراً معيباً لأن في النهاية كل إنسـان 

سيصل إلى أسلوبه الخاص به. 
وحول كتابتـه عن الواقـع، قال»الهدف 
منهـا أن أمسـك بلحظـة زمنية معينـة، لذا 
أعتقـد أن الشـباب يصدقهـا كمـا يسـتعين 
بقصصي بعض الشـباب ويقومـون حالياً 
بتحويلهـا لأفـلام قصيـرة، ومنها:»جزل» 
و» 6 أكتوبـر منزل الزمالـك». وأعتقد أنني 
اذا قمـت بالتفكير في القصـة أثناء كتابتها 
سـتخرج قصة دمها ثقيل، فأنا أكتب وأترك 
نفسـي لتنسـاب الكلمات والأفكار وأعتقد 

هذا هو سر مصداقيتها». 
وأكـد أن التشـبع ببطـل القصـة يجعل 
ويوصلـه  أفعالـه  وراء  يجـري  الكاتـب 
أن  إلـى  وأشـار  وسـلوكياته،  لتصرفاتـه 
الشـعب المصري لديـه العديد من القصص 
بداخلـه، فلديه أكثر مادة خـام في العالم، 
وأرى أن كل انسـان لديـه فكـرة أو قصـة 
عايشـها ممكـن أن يكتبها وتحقـق نجاحاً 
مدويـاً، ففـي رأيي لـو عندنا مليـون كاتب 
كلهم يقدومـون أعمالهم لكـن هناك 5 منهم 
فقـط يكتبـون بشـكل إبداعـي، أفضـل من 
أن يكـون لدينـا 10 كتـاب متميزيـن فقط، 
لكـن للأسـف الخزعبلات النقدية أفسـدت 

التلقائية في الكتابة». 
وفـرق بلال فضـل بـين الكتابـة الأدبية 
لـم  انـه  إلـى  لافتـاً  الشـعبية،  والذاكـرة 
تعـد لدينا سـيرة شـعبية، فلم يعـد هناك 
الوقت ولا الحالة النفسـية الملائمة لرواية 

القصـص والحكايـات، وهو مـا كان يفعله 
أجدادنـا، فالمواطن اليوم يومه صعب وهو 

طوال اليوم يعاني ويعود لمنزله منهكاً». 
وحول واقع الحيـاة المصرية، قال: لا بد 
أن يبدأ كل انسـان بنفسـه، وعلى الشباب 
ألا يخجـل مـن ظروفـه الاجتماعيـة، بـل 
يجتهـد ويكافـح ويقـرأ حتـى لـو اضطـر 
لسـرقة الكتـب، وعليـه أن يثقـف نفسـه 
بنفسـه، ونصح الشـباب بألا ينتظروا من 

يأخذ بأيديهم ولا 
ينتظـروا حتى تأتـي الفرصة ، بل يجب 
لأي  ومحتشـدين  مسـتعدين  يكونـوا  أن 
فرصـة. وأضاف أن الشـعب المصري يجب 
أن يغيـر مـن نظرتـه لنفسـه ويكـف عـن 
العنصرية في النظر لباقي الشعوب، قائلاً 
«علينـا أن نـدرك أننـا مثل غيرنـا من باقي 
الشعوب فنحن بشر، وجميعنا لدينا نفس 
الصفات والطبائـع، وإذا كنا نتميز ببعض 
الـذكاء وسـرعة البديهـة وقـوة التحمـل، 
فعلينـا أن نسـتغل ذلـك ولا نقـف ونحبط 
أنفسـنا ونقول انـه لا أمل، لأننا كشـعب لا 
تزال لدينـا العديد من القيـم الجميلة التي 

يجب أن نبني عليها». 
وبالحديث عـن برنامجـه التليفزيوني 
الجديـد «عصيـر الكتـب»، أشـار إلـى أنـه 
سعيد بهذه التجربة وأنه يسعى من خلاله 
لتغيير واقـع القراءة في مصر، وهو يهدف 
إلى حث الشـباب على القـراءة والاطلاع، 
لافتاً إلى أن تفاعل الشباب وحديثهم حول 
البرنامج على الانترنـت يوضح أنه يلاقي 

استحساناً كبيراً لديهم.
وحـول تجاربـه الدرامية، قـال إن أحب 

التجـارب لـه تجربة مسلسـل هيمـه التي 
يعتز بها كثيراً، وأن نجاحها فاق توقعاته، 
وأعلـن أنه ينوي كتابة سـيناريو فيلم عن 

قصة حياة العالم المصري أحمد زويل.
ورداً علـى تسـاؤل أحد الحضـور حول 
رأيه في الدكتور البرادعي وهل هو المخلص 
لمصـر، قال»أعتقـد أن منهـج البرادعـي هو 
المخلص لأنـه رجل يفكر باسـلوب متطور، 
وهو معني بهمـوم المصريين لأنه يراها من 
الخـارج وله نظـرة فوقية عليهـا لم تتوفر 
للكثيريـن فهـو يـرى العيـوب والأخطـاء 
بمنظـار آخـر، وأنا مع أي شـخص يريد أن 

يطور ويغير مصر سواء هو أو غيره».
يذكـر أن الكاتب الشـاب بلال فضل، هو 
أحـد أشـهر الكتَاب السـاخرين فـي مصر، 
وحظيـت مقالاته فـي جريدة «الدسـتور» 
و»المصـري اليـوم «بـرواج كبير لبسـاطة 
أسـلوبه وسـخريته مـن الواقـع الحياتي 
حقـق  كمـا  مختلفـة.  اجتماعيـة  لطبقـات 
نجاحاً في عالم السينما كسيناريست وقد 
قـدم سـيناريوهات لأفـلام منهـا: «خالتي 
فرنسـا، واحـد مـن النـاس، صايـع بحر، 
حراميـة في كي جـي تو، فـي محطة مصر، 

بلطية العايمة».
صـدر لـه مـن الكتـب حتـى الآن: «بني 
بجـم» وهـي مجموعـة قصصيـة، «قلمين» 
وهو كتاب ساخر يضم ما نشره في جريدة 
لمصـر»،  الأصليـين  الدستور،»السـكان 
و»ما فعلـه العيان بالميت» وهـي مجموعة 
القصصية صدرت عن دار الشروق في 127 
صفحة من الحجم الصغير وحققت نجاحا 

وصدرت منها عدة طبعات. 

في ندوة حول عالمه القصصي 

بلال فضل: الخزعبلات النقدية أفسدت التلقائية في الكتابة

بلال فضل

■ كان إدريس الشرايبي يجلس على أريكة صفراء 
قديمة، وخلفه جدار طلاؤه لا يلمع بالضرورة، يتحدث 
أحيانـا كمـا لـو أنه معنـي بـكل تفاصيـل هـذا العالم، 
وأحيانا كما لو أن العالم برمته لا يعنيه، يتذكر مدينته 
السـاحلية الهادئة «الجديدة»، ثم يرسل سلاما مبطنا 
بالشوق لأهل هذه المدينة، يتحدث بالفرنسية ويحرك 
يديه كما لو كان نحاتا، يغرد عصفور فجأة على مقربة 
منـه، فيرد عليه :» سـلام يا عصفـور»، يقولها بعربية 

دبغها التبغ والحنين.
كان ذلك في برنامج قدمته القناة الثانية في مغربنا 
الذي تعود إعلامه على غض الطرف عن كتابنا الكبار، 
عن الذين مروا من هذا العالم غير متطلبين، ولا راغبين 
في شـيء، زاهدين في كل شـيء إلا في الجمال، لم تكن 
رغبـة الشـرايبي ورفاقـه هـي أن يغيـروا العالـم، بل 
كانـوا يحلمون بأن يزداد جمـالا، بأن تعلو قيم الخير، 

ليتراجع الشر نحو دهاليزه المعتمة. 
غيـاب إدريس الشـرايبي في اليوم الأول من شـهر 
نيسـان ( أبريـل) 2007 في منطقـة لادروم، في جنوب 
شـرق فرنسـا، شـكل نكسـة كبيـــــرة، ليـس للأدب 
المغربي فحسب، بل للأدب عمـــوماً: فقــــامة الراحل 
لا يمكـن أن تقـــارن إلا بقامـة محمـد خيـر الديـن في 
المغرب أو كاتب ياسـين في الجزائر أو أندريه شديد في 

لبنان.
كاتـب مـن العيار الأكثـر ثقلا فـي الحيـاة الثقافية، 
عاش حياة شاسـعة اتسـمت بالحكمة والرزانة وعمق 
النظر، كما اتسمت بالتمرد والشغب والسخرية، أجمع 
عدد كبير من النقاد على أن روايته «الماضي البسـيط» 
هي التي أدخلت الأدب المغربي إلى الحداثة. يقول عنه 
الطاهـر بن جلـون: «لقـد كان أفضلنا، إنه أسـتاذنا… 
وروايتـه الأولـى عمـل رائع يعـادل روايـة ( الغريب)  

لألبر كامي».
ولد إدريس الشرايبي عام 1926 في مدينة الجديدة، 
المدينـة الجميلـة التـي تبتعـد عـن العاصمـة المغربية 
سـاعتين من الزمن، عاش 81 عامـاً من الحياة والأدب، 
منتصـرا للقيم الجماليـة ومنتقدا كل النقاط السـوداء 

على خريطة بلاده، غير آبه لعواقب الكلمات.
le Passé simple الصـادرة  روايتـه الشـهيرة 
لـدى «دار غاليمـار» عام 1954 أثـارت زوابع كثيرة في 
فترة صعبة كان المغاربة يسـتعدّون خلالها للاستقلال 
ولطرد الاسـتعمار الفرنسي من بلادهم، إذ جاءت ضد 
الأفـكار الجامـدة والتقاليـد المغربيـة المتجـاوزة، ذلك 
أن بطلهـا الشـاب يحلم بتنسـم هواء أفضـل في أرض 
أخـرى، في فرنسـا بالتحديـد، حيث يمكـن للطيور أن 

تحلق في سماء أكثر علوا وشساعة. 

إدريـس  المغاربـة  الوطنيـون»  و»  المثقفـون  اتهـم 
الشـرايبي، حينـذاك، بالخيانة، فيما تلقتها الأوسـاط 
الفرنسـية بحفاوة لا تخلو من حذر، كالذي يكنّه دائما 
ربان سـفينة ما لراكب جديد ينحدر من شمال إفريقيا، 
إلا أن هذه الرواية ستجد بالتدريج مكانها في الازدحام 
الأدبي الفرنسـي لتصنف كواحدة من الروايات المهمة 

في القرن الماضي.
وضع الشـرايبي قدمه في فرنسا عام 1946 لدراسة 
الكيميـاء، ورغـم تميـزه فـي هـذه الشـعبة وتخرجه 
مهندساً كيميائياً، كان يرى أنها تبعده عن الروحيات، 
لذا غيّر طريقه بشـكل فجائي وعبثي ليشـتغل في مهن 
لا علاقـة لهـا بالكيمياء أو الهندسـة، فكان مـرة حمالاً 
ومـرة حارسـا ليليا وأخـرى عاملا بسـيطا، بل أمضى 

أيضا فترة في تدريس اللغة العربية.
ربمـا المجال الوحيد الأقرب إلى الأدب الذي اشـتغل 
فيـه الشـرايبي هـو الصحافـة والإعـلام، حيـث عمل 
منتجا في مكتب الإذاعة والتلفزيون الفرنسـيين، وقام 
قنـاة  فـي    Les dramatiques برنامـج  بتسـيير 
France culture مـدة ثلاثـين عامـاً، ودرّس الأدب 

المغاربي عام 1970 في جامعة لافال في كندا.
بعـد «الماضـي البسـيط» أصـدر الشـرايبي، غالبـا 
عـن «دار غاليمـار»، عـددا مـن الأعمـال المهمـة جعلته 
يتخـذ موقعه كرائد بـلا منازع لـلأدب المغربي المكتوب 
بالفرنسـية: «الحمـار» 1956، «مـن كل الآفـاق» 1958، 
«صديـق   ،1962 مفتـوح»  «انتقـال   ،1961 «الحشـد» 
سـيأتي لرؤيتك» 1967، «الحضارة أمي» 1972، «موت 
في كندا» 1975، «تحقيق في البلاد» 1981، «أم الربيع» 
1982، «رجـل الكتاب» 1984، «مولد فـي الفجر» 1986، 
 ،CIA «1996المفتـش علـي» 1995، «المفتـش علـي و»
«قرأ، نظر، سـمع» 1998، «العالم جانبا ـ سيرة ذاتية» 
2001، «الرجـل الـذي جاء مـن الماضـي» 2004، إضافة 
إلـى روايـة جديدة لـم يتمكن مـن إنهائها، مسـتوحاة 
مـن الأحـداث المؤلمة التي عاشـها لبنان إبـان الاعتداء 

الإسرائيلي، وتحديدا مجزرة قانا.
 قبل أشـهر من وفاته، كان الشـرايبي يشهد احتفالا 
أقيـم مـن أجلـه فـي مدينـة الجـــديـدة، مسـقطـــه، 
عبّـر فيـه عـن سـعــــادته وتأثـره بالحفـاوة التـي 
تتسـم بالبسـاطة و» غيـاب لغـة الخشـب وحضـور 
المسـحة الإنسـانية المنبعثة من الإنســـان تجاه أخيه 
الإنسـان»، وأضاف مفســـــرا سـبب سـعادته: «لقد 
جئت لأعانـق مجددا جـذوري العميقـة والأمكنة التي 
ولـدت فيهـا وأمضيـت طفولتـي، والمحيـط الأطلسـي 
والعصافير التي ربما هي نفسها التي كانت قبل ثمانين 
سـنة»، فيما سـجل الراحـل عبــــد الكبيـر الخطيبي 
خـلال ذلـك اللقـاء أن رجـوع الشـرايبي من حـين إلى 
آخر إلى الجديـدة يعكس ارتبــــــــاطـا وجـــدانيا 
بالتــاريـخ والذاكـرة، وتوقـف أيضـا عنـد التداخـل 

الثقافي المثري للكاتب وبعض سـمات أعماله السردية 
المتسـمة  والجمـل  بالحركيـة  المفعمـة  كالشـخوص 

بالسرعة والإيقاع.
حصـل الشـرايبي علـى جوائز مهمـة، منهـا جائزة 
الصداقـة  وجائـزة   1973 عـام  المتوسـطة  افريقيـا 
الفرنسـية ـ العربية عام 1981، وجائـزة موندليلو في 
إيطاليا، إلا إنه لم يكن على الإطلاق يسعى إلى الجوائز 
والمهرجانات والأمجاد المتوهمة بقدر ما كان يسعى إلى 
الأدب، إلى دفئه الذي يعتبر لكاتب في حجمه ومزاجه 
العزاء الوحيـد والملاذ الذي يحمي العقـل والروح من 

صقيع الحياة. 
كان الشـرايبي يردد جملة أثيرة: «أنا كاتب شبح»، 
لذلك عـاش بعيدا عـن ضجيج المثقفين لكنـه كان يقيم 
بالضـرورة فـي عمـق الثقافـة، وإن ابتعـد فـي أواخر 
حياتـه عـن كل الأعمـال والحيـوات الأدبية المشـتركة 

معتزلاً ومتفرغاً للأدب في جزيرة ديو الفرنسية.

 بعد حياة شاسـعة جدا، عاد الشـرايبي إلى المغرب 
عودته الأخيرة ليقيم الجسد في مقبرة الشهداء بمدينة 
الـدار البيضاء بنـاء على رغبـة زوجته الاسـكتلندية 
شـينا التي ارتأت أن يُدفن جوار أبيـه. وقالت: «توفي 
بهدوء محاطا بعائلته كلها، وقرأ له ابنه البكر آيات من 
القـرآن، إنها أفضل خاتمة يمكـن أن نتمناها له… إنني 
أشـكر كل الذين يفكـرون في هذه اللحظـة في إدريس 

الشرايبي».
للراحل،  مخصص  التأليف،  مشـترك  كتاب  * من 
بعنوان: «إدريس الشـرايبي، سـلطة الكتابة وسـؤال 
 ،2010 المغـرب  كتـاب  اتحـاد  عـن  يصـدر  الهويـة» 
جماهـري،  مصطفـى  بنمسـعود،  رشـيدة  بمشـاركة 
رسـيد بنحدو، أحمـد المديني، عبد اللـه بيدا، مصطفى 
النحـال، عبـد الفتاح الحجمـري، فريد الزاهـي، أحمد 

حيرت وعبد الرحيم الخصار.
khassar@gmail.com

سلام يا عصفور... إدريس الشرايبي:

أنا كاتب شبح!

حامل الأسفار 
الذي لم يَحمِلها! شاهد نفي

■ بــدءا مــن المســاءلة اليســوعية أي 
غفــران يُرتجى بعد كل تلــك المعرفة حتى 
الآية الكريمة من الذيــن حملوا فالحمولة 
هنا ليســت اســفنجا او ملحــا كي يذوب 
منه ما يــذوب ويمتلىء مــا يمتلىء، وأيّ 
بورتريــه من هــذا الطراز لا بــد ان يقارب 
الكاريكاتور، فالمثقــف ليس جامع الكتب 
او مــن تمتلــىء ذاكرته بالرفــوف بحيث 
لا تتســق هذه المعرفــة في اي نســق ولا 
يتحــول الكــم الــى كيــف وبالتالــي الى 
رؤية، وأول صورة كاريكاتورية رســمت 
لهذا الحامل للاســفار والــذي لم يحملها 
ولــم يحلمهــا ايضــا هــي تلــك الصــورة 
التي نسجها ســارتر للعصامي أوجينيه 
فــي روايــة «الغثيان»، حيث قــرر ان يقرأ 
التاريــخ كله بــدءا من حــرف الألف، وان 
كان يــدرك ان عشــرة اضعــاف عمــره لا 
تكفي لقراءة جزء يســير من تلك الخانة، 
ولا اجــد فرقا بين جامعــي الكتب وهواة 
البحــث عــن طبعــات نــادرة منهــا وبين 
اصحــاب المكتبات وتجار الــورق، غير ان 
هــذه الفئــة الاخيرة لا تحتكــر ما تحصل 
عليه من الكتب بل تعرضها في الاســواق 
وبالتالــي تكون في متناول ايدي الناس، 
والشغوفون بشكل منها، يحاولون ايهام 
الآخــر بأنهم العارفــون والضليعون بكل 
فقه. لهذا غالبا مــا يتهربون من أصحاب 
الاختصــاص كي لا يتم اكتشــاف الطين 
تحت الرخام، واكثر مــن يثير اهتمامهم، 
اشــخاص لا علاقــة لهــم بالثقافة بحيث 
يفرطون في مَسْــرَحَة ثقافتهم وما يطفو 
عليهــا مســاحيق ســريعة الــزوال امام 
أناس بســطاء وابريــاء، يســهل الايقاع 
بهــم وايهامهم بأن من يملك هذا القدر من 
الكتــب لا بد انه قرأها من الالف الى الياء! 
ولن أنســى في هذا المقــام حكاية طريفة 
ســمعتها من الشــاعر حميد سعيد، الذي 
زار القاهــرة قبل عــدة عقــود عندما كان 
الراحل عبد الوهــاب البياتي لاجئا فيها، 
يقول حميد ان البياتي كان يقدمه للادباء 
والشــعراء على انه رئيس اتحاد شــباب 
العراق، لكنــه يقدمه الى نــادل المقهى او 
بائع في حانوت على انه من أبرز الشعراء 

العراقيين الشباب يومئذ ...
تتجــاوز  تجليــات  الحكايــة  ولهــذه 
مضمونهــا، فــإذا كان البياتــي قــد فعل 
ذلــك علــى ســبيل انانيــة شــعرية، فإن 
هنــاك آخرين يهدفــون الى ما هــو أبعد، 
وهو الاعدام الرمزي لشــعراء وادباء من 
بلدانهم او في نطاقهم الثقافي واللغوي، 
وأعــرف اشــخاصا هــم أقــرب الــى من 
الســرّيين  بالشــعراء  تســميتهم  يمكــن 
يتــرددون في تقديم انفســهم كشــعراء 
او كتّــاب الى من يعملــون في هذه المهنة، 
لكنهم يســرفون في اغــداق الالقاب على 
انفســهم امام الحلاق او سائق التاكسي 
او ربة البيت نصف الأمية، لهذا تشــكلت 
لديهــم ســايكولوجيا غرائبيــة، ادت الى 
نفورهم الدائم من كل من له صلة عضوية 
بالثقافــة، ونتج عن هذه الســايكولوجيا 
نوع من الشيزوفرينيا الوبائية وبالقابلة 
للانتقــال بالعــدوى، فثمــة علــى الدوام 
جيــكل وهايــد، والصامــت فــي حضرة 
امــام  اصحــاب الاختصــاص والثرثــار 

الاميين.
لم ابتعد كثيرا عن ملامح هذا البورتريه 
لحامــل الاســفار الذي لــم يحملهــا ولن 
يحملها على الاطلاق لأن الافتتان بالقرائن 
المصاحبــة لبعض المهن قــد يجتذب اليها 
هواة لا يغــادرون الهوامــش تماما مثلما 
كان حلاقــو القــرى العربيــة فــي القرن 
الماضــي يتقمصــون الاطبــاء، ويجــرون 
جراحات بــلا تخدير لزبائن ســرعان ما 
يدفعون ثمن هذا الجهل. وحكاية «قنديل 
ام هاشــم» ليحيى حقي ليست بعيدة عن 
هــذا رغم انهــا تقترن فــي أحــد أبعادها 
بالخرافة المنســوبة الى عقيدة، لكن زيت 
القنديــل المقــــدس يصيب مــن يُعالجون 
به بالعمى، وهنا تبدأ الحرب بين الطبيب 
العائد للتو من اوروبا وبين سدنة الخرافة 

وتجّار الطقوس.
ان مــا يفعلــه المتعالــم او المتثاقف من 
حملة الاســفار بقرائهــم لا يختلف كثيرا 
عمــا يفعله زيــت القنــــــــــديــل المقــدس 
بعيــون الاطفــال، فالتحالــف كمــا قــال 
هربــرت ريــد دائم بــل اســتراتيجي بين 
الكاتب التقدمي الواعــي وقارئه الواعي، 
والعكــس صحيــح أيضــا! لهــذا ثمة من 
يمـــــلأون أقلامهم ايضا بزيــت القناديل 
ويتســببون بعمــى الوعي لمــن يتورطون 
بهم ويصدقون ان تحت العمامة شــيخا، 
والمملــوءة  المزدحمــة  الرفــوف  وراء  او 

بالغبار مثقفا موسوعيا!

الوقــت والجهد اللــذان يبذلهما حامل 
الاســفار والــذي لــم يحملها فــي جميع 
الكتب ونقلها من مــكان الى آخر، واعادة 
ترتيــب مواقعهــا يكفــي لقــراءة بعضها 
علــى الاقــل، لكن مــا يحدث هــو العكس 
فالاهتمام والحراسة كلها لجسد الكتاب 
وليس لما فيه، فسلامة الغرف احيانا اهم 
من ســلامة الصفحات، مــا دام الامر كله 
متعلق باســتعراض تعويضــي، وكأن ما 
قيل عن عبــاس العقاد والمئــة ألف كتاب 
التــي كانت تمــلأ بيته المكون من شــقتين 
والتقمــص  للتماهــي  قابــلا  واســعتين 
والتكرار، فما جعل من العقاد عقّاداً ليس 
تلــك الكتب فقــط، بل الموقف مــن الحياة 
والواقــع والسياســة وهو الرجــل الذي 
ســجن مرارا بســبب مواقفــه وربما كان 
الوحيد الــذي انفرد بالقــول لجمال عبد 
الناصر فــي عيد العلم وبحضور شــوان 
لاي: الحمــد لله الذي حبانــا برجل قدّرَنا 

فقدّرناه. 
وكأن تقديــره لزعيم بــلاده هو مجرد 
رد تحيــة او اعتراف بــأن التقدير بدأ من 

الزعيم وليس من الكاتب.
ولا نعــرف كــم قــرأ العقــاد مــن تلــك 
الكتب، لكن الســبعين كتابا التي ألفها لم 
تكن تلخيصــا لما قرأ، بقدر مــا هي مزيج 
مــن المقــروء والمتخيّــل والمُفَكّر بــه، وقد 
يقتنــي آخــرون نصــف عدد هــذه الكتب 
لكنهــم يذكروننا بالحديث القدســي.. ان 
اللــه يحبّ ان يرى اثر نعمتــه على عبده.. 
فأين هو أثر نعمة هذه الكتب على حاملي 

الاسفار التي حُمّلوها ولم يَحْملوها؟؟؟

٭ ٭ ٭

هنــاك عبارة تنســب لأرســطو هي ان 
الكتــب اهــم شــيء فــي العالم لكــن بعد 
الانســان، لكــن أليــس الانســان نفســه 
كتابــا ؟ فقــد احرقت مكتبــات عديدة في 
العالــم ومنها مــا صنع الجنــود الاميون 
من أغلفتها كعوبا للأحذية، كما ان بعض 
المكتبــات الكبــرى فــي التاريــخ احرقت 
واستخدمت لتسخين الماء في الحمامات، 
وفيلــم «فهرنهايت» الذي يتصور البشــر 
وقد هرعوا الى البراري والغابات ليحفظ 
كل منهــم كتابــا قبــل ان تتحــول الكتب 
الى رمــاد، لا يخلو من بعــد رمزي ورماد 
الكتب ليس كرماد أي شــيء آخر، لأن لها 
قياماتها المتعاقبة، وعنقاءها التي تتشكل 
من هذا الرماد، ولا أظن ان احدا يستخف 
بالكتــب وأهميتها كذلــك المتخصص في 
جمعهــا لاســتعراضها، فهــي غريبة عنه 
بقدر مــا هو غريب عنهــا، ان كل ما يفعله 
هو ان يأســرها ليحرم الناس منها مثلما 
حرم نفســه، وكأنه يردد مــع أبي فراس 
الحمدانــي: ان متُّ ظمآن فــلا نزل القطر، 
ولا يعــرف حامــل الأســفار وهــو تــوأم 
الحمار الذي حُمّل التوراة ان الكتاب قبل 
خمســة قرون كانت تكلفتــه قطيع ماعز  
او عجـــــــول، لأن الجلــد لا الــورق كان 
الأديم الحــيّ للكتابــة وبواكيــر الطباعة، 
وبأيــة مقـــــارنــة بــين حامــل الاســفار 
الشــغوف باقتنــاء الكتــب لعرضها على 
الآخريــن يكون الأمــي او الجاهل أفضل 
منــه، لأن هذا الأمــي يحتفــــــــظ بقـــــدر 
مــن البــــــراءة والفضــول والرغبــة في 
المعرفة بعكس ذلك الخطـــاب الذي يدّعي 
المعرفــة، لذلك فهو يقلع عن كل ما يوصله 

اليها.
والمثقــف من هــذا الطراز قــد يملك من 
القدرة علــى النفوذ ما يملكه ثعلب عجوز، 
فــكل ثعلــب عجــوز حتــى لــو كان أدرد 
يســتطيع ان يصطــاد دجاجــة لكنــه لن 
يحتفظ بها دقيقة واحــدة، فإما ان تفلت 

منه او تختطفها منه الثعالب الشابة . 
كالكتب  وقرائنها  الثقافة  واســتخدام 
بمهــارة  المنســوجة  العبــارات  وبعــض 
عنكبــوت لأهــداف أخــرى لا صلــة لهــا 
بالمعرفة وشهوة التغيير هو اعتداء سافر 
عليها، وعلى كل ما في بطونها ومُتونها، 
لكن عمر هــذه الخديعة قصيــر، وذخيرة 
الصيــاد البائس الذي يســتخدم الثقافة 
شــبكة او فخّاً بضع مقولات منقولة على 
نحــو ببغــاوي، والطلاء الهــش لقصدير 
يعلوه الصدأ سرعان ما تكشطه الشمس 
وقد تفعل ذلك اظافر طفل من تلك السلالة 
التــي عبّر عنها اندرســون، وهي ســلالة 
الاطفال الذيــن يفتضحون عري الاباطرة 
رغــم ان البالغــين يقعــون فــي المصائــد 
ويصدقــون مــا يســمعون! وفــي فيلــم 
كوميدي يسأل رجل بســيط الديك الذي 
يربيه : لماذا كل المخلوقات تأكل وتســمن 
الا انت، كلما أكلت شــحبت وهزلت؟ هذا 
السؤال يمكن طرحه بلا تردد على حامل 
الاســفار التي لــم يحملها وعلــى الحمار 

الذي ينوء بحمولة التوراة!

خيري منصور 

إدريس الشرايبي  (القدس العربي)
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■ شـهد مركـز الفنون بمكتبـة الاسـكندرية مؤخرا 
عرض 4 أفلام لمخرجات عربيّات: 

جوسـلين صعب وفيلمهـا ( دنيا)ـ  إنتاج: فرنسـا / 
مصـر / لبنـان / المغـرب - 2005 ـ تمثيل: حنـان ترك / 
عايدة رياض/ فتحي عبد الوهاب/ سوسـن بدر / وليد 

عوني.
واللبنانيـة ناديـن لبكي وفيلمها ( سـكر بنات) أو ( 
كراميل) ـ إنتاج: فرنسا / لبنان ـ 2007 ـ تمثيل: نادين 
لبكي / ياسـمين المصري / جوانا مكـرزل / جيزال عواد 

/ سهام حداد.
والجزائريـة فاطمة بلحاج وفيلمهـا ( مال وطني؟) 
أو ( مـا الـذي آل إليه وطنـي؟) ـ إنتـاج وزارة الثقافة 
الجزائريـة التي سـاهمت بـ 80 ٪ مـن ميزانية الفيلم 
الذي قامت بتنفيذه شركة إنتاج خاصة ( لونا فيزيون) 
عام 2007 ـ تمثيل: شافيه بو دراع / آمال حيدر / نضال 

/ صليحة كرباج.
والفلسطينية آن ماري جاسر وفيلمها ( ملح البحر) 
ـ إنتـاج: سويسـرا /  بلجيـكا / إسـبانيا / بريطانيـا 
/ هولنـدا / أمريـكا / فلسـطين، وقامـت فرنسـا بمهـام 
تسـويق الفيلم عن طريق شـركة بيراميد للتوزيع عام 
2008 ـ تمثيـل: سـهير حمـاد / صالـح بكـري / ريـاض 

عديس / شبلي جورال.

المشترك الظاهر في هذه الافلام

كل فيلـم من هـذه الأفلام هـو العمـل الروائي الأول 
للمخرجـات اللائـي كتبن السـيناريو ما عدا سـيناريو 
نادين الذي اسـتعان بكل من جهـاد هوجيلي ورودني 
الحـداد، وهن من أجيـال مختلفة: جيل نكبة فلسـطين 
(جوسـلين / عام (48، وجيل الوحدة العربية (فاطمة/
عـام 58)، وجيـل ما بعـد الانتصار العسـكري الموؤود 
سياسـيا (نادين/ آن ـ عام 74)، كمـا أن أفلامهن إنتاج 
مشـترك، فرنسا هي القاسم المشترك الأعلى فيه، ماعدا 
الفيلـم الجزائـري. كمـا تميّزت هـذه الأفـلام بالتفوق 
العـددي للنسـاء الممثـلات علـى الرجـال، وفي نسـبة 
احتلالهـن للشاشـة، كمـا أن تركيـز الكاميـرا انصـبّ 
عليهـن معظـم الوقـت، وإن كان التأثيـر الذكـوري ( 
سـلبا وإيجابا) واضحا على مسلكهن وأفكارهن. ومما 
قد آخـذه على هـذه الأفلام انهـا مُنسـاقة وراء فكرتها 
المعتمدة علـى تجييش الكلمة والصـورة ليس لتدعيم 
الفكرة الأحادية الجانب فحسـب، بل لتكونا في أقصى 
الحـالات بلطجيّتـين تحميـان الفكـرة، مـن أي أفـكار 
مضادة تعترض طريقها، وهذا هو ما أضعف سـيناريو 
فيلـم ( دنيـا) تحديـدا، وقـد ارتضـت هذه الأفـلام أن 
تكـون رد فعـل ديكتاتورياً علـى ديكتاتورية السـلطة 
الذكورية، ولكـي يتم التأكد من وصـول الفكرة مُنحت 
الشخصيتان الرئيسيتان في كل فيلم، أسماء واضحة 

الدلالة، كاشفة عن سكة النص وهدفه:
دنيـا وبشـير فـي ( دنيـا)، ليـال وربيع في ( سـكر 
بنـات)، ثريـا وعمـاد فـي ( ملح البحـر)، وأيضا اسـم 
البتـول في ( مال وطنـي؟). وبمـا أن روح هذه الأفلام 
متقاربـة يمكـن صُنـع جملـة مفيدة مـن تلك الأسـماء 

تُكثّف الأفلام معا:
صراعـا  تخـوض  الصافيـة  الدنيـا  ربيـع  ليـال   
بالحيلـة المراوغة تارة، والمواجهـة تارة، ضد خريف 
الأفـكار والممارسـات التي شـاخت وتأبـى أن تموت 
أو ترحـل أو تنـزوي جانبـا، ويقود تلـك المواجهات 
عماد النسـاء يوحنا العصر الحديث بشير الشاعر 
الصارخ في البرية والـذي هبطت ثريّات عينه الى 
قلبـه كمـا فرجيـل الضريـر مضيئـاً دروب مجاهل 
النفوس كمقدمة ضروريـة وطبيعية لفهم دواخل 

الغير.
وقد تضطر الأفلام لاسـتخدام عنوانين، وذلك 
فـي حالـة الإحسـاس بـأن العنـوان الأساسـي 
مُعـرّض لفقد معناه خارج حـدود بلده، حيث أن 
الترجمـة لا تسـتطيع التعامـل أحيانا مع بعض 
التركيبـات اللغويـة الممتزجـة عضويـا، وهـذا 
مـا حـدث مع ( سـكر بنـات) الذي تُرجـم الى ( 

كراميـل)، وفيلـم ( مـال وطنـي؟) الذي أكـدت علامة 
الاستفهام عاميته ذات الصلة باللغة العربية ( ما الذي 
آل إليـه وطنـي ؟)، وإن كنت أحبذ العنـوان على ما هو 
عليـه، ودون علامـة اسـتفهام، حتـى تتمـاوج المعاني 
ويحـدث بينهـا تغذيـة مشـتركة يتولّد منهـا مضمون 
الفيلم، فالإنسـان هو أثمن رأسـمال إذ هو أساس تقدم 
الأمم، وهـذا الانسـان الثـروة بـدا فـي التسـعينيات 
الجزائريـة يميـل نحـو هاوية الإرهـاب الدمـوي، فـ ( 
مال) هنا: اسـم وفعـل ( ثروة وانحـراف) ويا لهما من 
رفيقين جيدين إذا فسـد المجتمـع، وفي نفس الوقت هو 
( ملح البحر) أساس وجود الكائنات ( وخلقنا من الماء 
كل شـيء حي)، وهو أيضا عماد الـ (دنيا) وسكرها إذا 

تحرر من قيوده.

الفيلم الأول: دنيا

أول لقطـة: قلـب بلاسـتيكي أحمر في وسـطه كلمة 
تاكسي.

أحيانا تكون اللقطـة الأولى هي علامة الفيلم الدالة 
( لوجو).

وبذا تكون المخرجة قد صنعـت عملتها النقدية ذات 
الوجهين:

الكتابـة ( عنـوان الفيلم/ دنيا)، والصـورة ( القلب 
التاكسي المشتعل الفوّار)، وبهذه العملة المجانية يُسمح 
للمتفـرج بالتجـوّل الحر داخل شـرايين الشـخصيات 
بادئـا رحلتـه من القلـب حتى شـعيرات المـخ الدموية 
والعكس، متفاعلا مع مشاعر الشخصيات، خاصة تلك 

التي ما زال مسارها لم يهتد بعد الى مصيره.
واللـون الأحمـر، المرافق أحيانا للون الأسـود، كان 

طاغيا على كافة الألوان، وقد وصل طغيانه الى مرحلة 
الفيضان من شرايين العاشق الى ملابسه التي صارت 
وكأنها نُسـجت ممـا فاضت به الشـرايين الفائرة أيضا 
فـي مكان آخـر، ولكن بصمت في جسـد ( دنيـا / حنان 
تـرك) التـي أخذتنا في سـككها المتعثّرة، حيـث نتقابل 
مع مدرب الكلمة الشـاعرة الراقصة على أوزان البحور 
( محمد منير)، ومع مدرب الصورة الجسـدية الراقصة 
علـى إيقـاع آلات موسـيقية يحتفظ الذهـن بصورها ( 
وليد عوني)، وبتقابلهما يبدأ جسـد ( دنيا ) ولسـانها 
يتحـرران من قيودهما، ويشـعران بمـا يفعلان، ولكن 
علـى المسـتوى النظـري الـذي لا بـد مـن أن ينتقل الى 
الممارسـة العمليـة الحسّـية، فتقبل بزواج سـرعان ما 
يقيّده الزوج بشـرط هو ألا يشاركه أحد في الاستمتاع 
البصري بهذا الجسـد، بل ويطلب منها أن تلمّ شـعرها 
رابطـة إياه في بعضه، وتمتثل ( دنيا) له مقابل شـرط 
مضـاد هـو أن يفعل ما يشـاء بجسـدها ما عـدا منطقة 
الرأس ( الشـعر والخد والشفاه)، ثم خرجت الى أعلى 
مـكان جغرافـي فـي القاهرة ( 

جبل المقطـم)، مُزيحة 
معالـم المدينـة المخنوقـة الى أسـفل، وظلـت ترقص 

وسـط الكون، ولا زاد لها سـوى نظريـة مُغنّاة بصوت 
عبد الوهاب: ( وعشق الروح ما لوش آخر.. لكن عشق 

الجسد فاني).

اللوجو.. تشبيه إباحي:

شدا صوت محمد رشدي: 
قلبي يا قلبي يا بو الحيارى

والله لعملك شارع وحارة
وابني لها عشة م النيّ الأخضر

وحبّة حبّة تطلع عمارة 
وشدا صوت محمد منير:

أنا قلبي مساكن شعبية
وشدا صوت فريد الأطرش:

قلبي ومفتاحه. دول ملك إيديك
وشدا صوت محمد فؤاد:

فتحت قلبي ع البحري للبني آدمين
ربما جـاءت هـذه التشـبيهات تمثّلا ببيت شـعري 
للتركـي ناظم حكمت: ( ليكن قلبك بيتا للعالم)، شـرط 
ألا يكون لهـواة اللعب على المشـاعر كالممثلين، وهذا ما 
أكّـده أحمد عدوية فـي أغنيته ( كلّه علـى كلّه): وقلبي 

مش مسرح لهواية التمثيل.
أمـا أن يتحوّل القلب الى تاكسـي لكل مـن دفع أجراً 
يكافـئ المسـافة الزمنيـة التـي يقطعهـا الراكـب ففيـه 
إهانـة لفكرة القلب في تاريخنـا العاطفي والغنائي، إذ 
شـبّهته المخرجة السيناريست ضمنا بملاذ للعُهر، وإذا 

أردت التخفيـف أقـول: هـي أرجعت المرأة الـى العصر 
العباسي، وجعلتها مجرد جارية ترقص وتنشد الشعر 

في حضرة الخليفة وضيوفه.

الفيلم الثاني: سكر بنات

وبـدأ أيضـا بــ ( لوجـو) رصدتـه الكاميـرا مـرات 
عديـدة، إذ أن حرفـا من الحـروف ( B ) قـد انخلع عن 
مسـماره الفوقـي، وأصبح تحت مسـتوى بقية زملائه 
مـن الحـروف ( elle)، وبذا تكون الصفـة انتقلت من 
( جميلـة / Belle ـ لغـة فرنسـية) الـى ضميـر غائب 
المـرأة  ان  تقـول:  المخرجـة  وكأن   ،(elle  / هـي   )
بذاتهـا هي الجمـال الذي تجسّـد فصار امـرأة لم تترك 
لنقيضها الرجل سـوى نقيض الجمـال، أي القبح الذي 

تسمح له بتأطيرها بغية تأكيد جمالها وإبرازه.
والفيلـم فـي مقاومته للسـلطة الذكوريـة يلجأ الى 
تحبيـذ فكـرة التحايل، لا المواجهة كما فعل بشـير في ( 
دنيـا) وثريا في بداية ( ملح البحـر) والبنت الصغرى 
في ( مال وطني؟)، وكلها محاولات إما عبثية أو جاءت 
بنتيجة ليست أساسية أو 

انتهـت بكارثة، وفـي هذا 
تحبيـذ لفكـرة التحايـل المصحوب بدلال حسّـي مُمعن 
في التمنّع المصطنع وذلك بغرض اسـتمالة السـلطة، لا 
للحلول محلها أو حتى المساواة بها، بل لمزيد من التمتع 

بأنثويّتها.
ناديـن)   / ليـال   ) بـين  تفاعلـي  لقـاء  أول  وهاهـو 
والشـرطي الوسـيم الذي أوقف سـيارتها منبّهـا إيّاها 
إلـى وجـوب التقيّـد بالأوامـر، وربـط صدرهـا بحزام 
الأمـان، وهـو تشـبيه ضعيـف، حيـث أن أمـر التقييد 
جاء في سـياق خاص يتطلّب حدوث هذا الفعل حفاظا 
على حياة الجسـد، ولكن هذا السياق الخاص طالما هو 
وحيد، وبارز، وحـدث فيه أول لقاء بينهما، وأخذ وقتا 
ملحوظـا، فلا بد من أن يتحول أوتوماتيكيا الى سـياق 
عـام، وبالتالي تضرب المخرجة فيلمهـا في الصميم، إذ 
أن السـياق العـام المفـروض هـو تحبيذ المـرأة لرفض 
القيـود حتى ولو كانت حياتها هـي الثمن، وقد أكد هذا 
التناقض التائه عن سكة صعوده، تناقضا آخر، فالمرأة 
هنـا مالكة لصالـون تزيين وتجميـل للمظهـر والملمس 
الأنثويين من أجل إمتاع الخشـونة الذكورية، ومن هنا 
تظهـر ازدواجيتها المرتدية قشـرة التحـرر فيما الروح 

مستقرة في عبوديتها القديمة للرجل.

الفيلم الثالث: مال وطني؟

وقد انتقلـت فكرتا تقييد المـرأة لحمايتها من الموت، 
وعبوديتهـا للرجـل من ( سـكر بنات) الـى ( مال 

وطنـي؟) إذ أن الأم تحبـس بناتهـا فـي الدار الشـبيه 
وكأنهـا  تتجـاور  غـرف  بالسـجن:  ومضمونـا  شـكلا 
زنازيـن فـي الطابـق الأعلـى، وبصحـن الـدار، تحـت 
محيـط الغرف، تـدور الصراعات بـين الأم وبناتها، ثم 
بين البنات وبعضهن البعض، ثم بينهن وبين خالتهن، 
وهكـذا، المهم هـو ألا يتوقّف الصراع، بـل تتباين حدّته 
بـين خفـوت وصعود وتنـوّع يصـل الى حد الاشـتباك 
الجسدي، ولا يستطيع محو هذا الصراع سوى قريبهم 
المجنـون الـذي هبط مـن غرفته الـى حنانهـن المكبوت 
مُخرجـا إيـاه من عتمتـه الى نـور وجوههـن، فامحت 
في التـو واللحظة ظـلال الصراعات التـي تحوم دوما 
حولهـن، ومـن ثـم انطلقـن ومعهـن المخبـول بالغنـاء 
والرقـص والضحك، ولكن هبوطـه الثاني، قبيل نهاية 
الفيلم، الى صحن الدار كان نقيضا للهبوط الأول الذي 
كان فرحـا مطلقـا، فصار حزنا مطلقـا، حيث أن جماعة 

إرهابية قتلت الأم والخالة والبنات الخمس.
ولكـن إذا اتخذت من أغنية ( عاشـق الـروح) لعبد 
الوهاب معيارا أقيس بـه الطريقتين اللتين عاملت بهما 
كلٌّ مـن الأم والجماعـة الإرهابيـة البنـات، فأنا أرى أن 
الأم هنا أشـد إرهابا، فهـي التي قتلـت أرواحهن تاركة 
أجسادهن لمن يأتي ويشـتريهن للذّته ومتعته، وكل ما 

فعله القتلة هو إراحة تلك الأجساد المعذّبة.
فهل كانت المخرجة واعية لذلك وهي تصنع 
الفيلم ؟. إذ حرصت على نقد السلطة الوطنية 
التي هي بمثابة الأم الرؤوم لمواطنيها، إذا كان 
ذلك صحيحـا، فإن هذا الفيلم يُحسـب لوزارة 

الثقافة التي موّلت إنتاجه.

الفيلم الرابع: ملح البحر

وهذه السلطة تنتقل بنا الى ( ملح البحر) عبر 
اصطدامهـا بـ ( ثريا) الفلسـطينية التـي توزّعت 
حت  أسـرتها بين الأردن ولبنان وأمريكا التي تسـلّ
ثريا بجنسيتها التي لا تستطيع أي حدود سياسية 
أن تنغلـق دونهـا، ولكنهـا حـين هبطت الـى المطار 
الاسـرائيلي، وحددت سبب مجيئها، ألا وهو سحب 
ودائع جدهـا من بنك صار تابعـا للكيان الصهيوني 
حتى استفزّ ذلك رجال الأمن الذين حاولوا مضايقتها 
بأسـئلة كثيـرة متكررة، وظلـوا يتلاقفونهـا، وكأنها 
كـرة، من رجـل أمن لامرأة من قوى الأمـن وهكذا، ولم 
يتركـوا مكانـا فـي جسـدها إلا وفتّشـوه جيـدا، ومع 
ذلك تسـلّحت بالصبر حتـى النهاية، وأثنـاء اتصالها 
بصديـق تعرّفت على شـاب اسـمه عمـاد عاتبهـا على 
صراحتهـا مـع الأعداء، وأنـه كان يجب عليهـا الادعاء 
بأنهـا أمريكيـة جاءت لزيـارة صديق يهـودي، وبدأت 
ثريـا تقتنع بأن بعض الخداع أمر لا بد منه، خاصة بعد 
فشـل محاولاتها السلمية لاسـترجاع نقود جدها، وتم 
رسم خطة بالاتفاق مع صديق ثالث لسرقة أموال الجد 

من البنك، ونجحت الخطة.
فهـل فـي هـذا نقـد لأسـلوب المفاوضـات الصريحة 
الشـجاعة من جانـب الفلسـطينيين لاسـترجاع الحق 
السـليب؟ وأن لعبة الخـداع المدعـــومة بسـلاح، ولو 
كان لعبـة، وبحجـــاب إسـلامي، حتـى وإن كان على 
غيـر اقتنـاع، كما حـدث في سـرقة البنك، هـو الطريق 

لذلك؟. 
ولو امتـدت الخيوط، فهل في الفيلم شـبهة إعجاب 
بحركـة حمـاس وأسـلحتها التي هـي أقرب الـى لعبة 
بجـوار السـلاح الاسـرائيلي؟ وأيضا شـبهة نقد لهذه 
الحركة التي ما لجأت الى التستر وراء الدين إلا تشبها 
بإسـرائيل التي تدثرت بالدين الآمـر لأتباعه بالعودة 

الى أرض الميعاد، وحققت بذلك نجاحها؟ 
أيا كان الأمر فإن الأفلام الأربعة انتقلت من المقاومة 
التحايليـة ( دنيـا وسـكر بنات) الـى تجميـد المقاومة 
والكمـون داخـل غـيتـو حجـري ( مـال وطنـي ؟) الى 
المقاومـة بادعـاء القوة الماديـة المدعومة بقـوة روحية 

(ملح البحر). 

٭ كاتب من  مصر   

أفلام لأربع مخرجات عربيات في مكتبة الاسكندرية:

أساليب مختلفة لمقاومة المرأة 
تقديـم وترجمـة: أندلــس الشـيـخ

■ يبــدأ تـاريـخ هـاييتـي الكولونيـالـي مـع وصول 
كريســتوف كولومبوس إلى سـواحلهـا، في الســادس 
من كانون الأول ( ديسمبر) عـام 1492. بحثـاً عن الذهب، 
كان الإسـبـان مـن أوائـل الواصليـن إلى جزيـرة بحـر 
 ،«aloinapsiH» الكـاريبي، إذ أطلقـوا عليهـا اسـم
أي «إســبانيـا الصغيـرة». وســرعـان مـا تمـت إبـادة 
سـكـان هـاييتـي الأصلييــن، بسـبب مـوت الكثيـرين 
منهـم، جراء ظروف العمـل الشــاقة في مناجـم الذهب، 
التي انشغل الإسبـان في سلبهـا واسـتغلالهـا، وبسبب 
تفشـي الأمراض والأوبئــة، التي أخـذت بالظهـور على 
سطح الجزيرة مع قدوم المسـتعمر من القـارة البيضـاء. 
الأمـر الذي دعـى بهـذا الأخيـر، إلـى اســتحضار أعداد 
ضخمـة من الأفـارقـة، بهـدف إعــادة إعـمـار الجزيرة، 
بعدمـا كـادت أن تخلـو من الأهـالي والسكـان.                                                                                          
 أمــا الفرنســيون، فقـد بـــدؤوا بدورهـم باحتـلال 
فـي  الكاريبـي  بحـر  جزيـرة  مـن  الغـــربـي  الجـزء 
العــام 1627، مطلقيــن عليــه اســم ســان دومينــغ 
إسـبانيـا،  بملـك  دفـع  ممــا   .»eugnimoD-tniaS»
آنذاك، إلى الاعتـراف بسـيادة فرنســا على هـذا الجزء 
الواقـع قبـالة جزيرة كوبـا، والذي يُعرف اليوم باســم 
جمهـوريــة هـاييتي، في حين احتفظ الإسـبـان بالجزء 
الشــرقي من الجزيـرة، وهـو مــا يُطلق عليــه حـاليـاً 

جمهورية الدومينيكـان. 
فـي أواخـر القرن الثـامن عشــر، وتحديداً في العـام 
1791، كانت قد ظهـرت أولى حـركـات التمـرد بين فئـات 
العبيـد، التي بقيـت ترزح طـوال ســنيـن تحت سـطوة 
المســتعمر الأوروبي، داعيةً  للثورة ضد الفرنسـيين في 
سـان دومينـغ. وفي مطلع العـام 1804، نُودي بهـاييتي 
جمهـورية مسـتقلـة، بعد حرب دامـت أكثـر من عشــرة 
أعـوام، انتصــر فيهــا العبيــد المتمـردون علـى قـوات 

نـابليون بونـابرت العسكرية.
العبوديــة  ويــلات  ذاقــت  التـي  الأرض  تلـك  مـن 
والاســتعمار، يـعلو صوت الشــاعر الهـاييتي، رونيـه 
ديبيـسـتر، ليحـكـي تـاريـخ شــعب تــواق للحـريـة 
والعيــش الـكـريم، بعـدمـا كــان قد كـابد فـي المـاضي 

جميـع أنـواع الذل والقهـر والاسـتبداد. 
ولـد ديبيـسـتر في مدينــة جـاكمـل الهـاييتيـة عـام 
1926، وبـدأ بكتـابـة الـشـعر وهـو طـالب علـى مقـاعد 
الدراســة في ثـانويـة بيتيـون، حيث ســاهـم مع رفاق 
لــه فـي تأسـيـس جريـدة «لا ريــش»، التـي أغلقتـهـا 
الحكومـة  ســقوط  عشــية  البوليـسـية  الســلطـات 
التاســعة  ســن  وفـي   .1946 العــام  فـي  الهـاييتيــة 
عـشـرة، اســتطـاع ديبيســتر نشــر أولـى بواكيـره 
الشــعرية، وهو ديــوان يحمــل عنـوان «شــرارات»، 
«sellecnitE»، الـذي حقـق لــه شــهرة واســعة فـي 
الوســط الثقـافـي الهـاييتـي، لمــا حملـه مـن مضامـين 
إنـسـانية، ومن دعوات للإصـلاح والتغييـر في الحيـاة 

السـياسية في هـاييتي. 
وبالمقـابل، كـان المنفـى الثمن الذي دفعـه الشــاعـر، 
لقــاء كتاباتـه وأشــعـاره الملتـزمـة، إذ أُرغـم على ترك 
بلـده بأمــر مـن الســلطـات الحـاكمـة. فكانـت أمريكـا 
اللاتينيـة جهـة الرحيـل الأولى لِديبيســتر، الذي أقـام 
وعلـى نحــو متقطــع فـي الأرجنتيــن والبرازيـل وفي 
تشــيلي، حيـث التقــى ببـابلو نيــرودا وعمــل كأمين 
ســر فـي مكتبـه، وليســافر من ثـم إلى كـوبـا، بدعـوة 
من إرنسـتـو تشــي غيفـارا، الذي كـان فـي ذلك الوقت 
قـد نجـح مـع كـاســترو فـي إطـاحـة نظــام باتيســتا 
الديكتـاتوري عـام 1959.                                                                          

هـاييتــي  شــعراء  أبـرز  مـن  واحـداً  كـونـه  وإلـى 
مـن   العديـد  ديبيـسـتر  لِـرونيــه  فــإن  المعـاصريـن، 
كــل  فـي  «أدريـانـا  أشــهرهـا  الروائيــة،  الأعمــال 
أحـلامي»، التي نالـت فـي العـام 1988، جائزة رينـودو 
الفرنسـيـة العريقـة، وجـائزة الروايـة من الأكـاديميـة 

الملكيـة في بلجيكـا.
 ومـن ديـوان الأعمــال الشــعرية الكاملــة الصـادر 
عن دار نشــر «ســيغيـر» الباريســية في العـام 2007، 
الـذي  لِـديبيـسـتر،  القصيدتيــن  هـاتـين  اختـرنــا 
يغنـي في أنـاشـيده جــراح  مـاضي الــذل والعبوديـة 
التـي عـاشـهـا أهلـه وشــعبه فـي هـاييتـي، داعيـاً في 
قصـائده إلى إرســاء أواصـر الأخــوة والمـودة مـا بين 
أهــل الأرض أجمعين على مختلف ألوانهـم وأجنـاسـهم 
وهوياتهــم، وإلى تقديـس أســمى مــا يملكـه المـرء من 
قيـم إنسـانية : الحـب والحريـة.                                                                                                     

هـو ذا انا

هـو ذا أنـا 
 ابـن افريقيــا البعيـدة

نصيـر المغـامرات المجنـونـة

 وعـاشـق جـوارح وطــني
أبحـث عـن الحقيقــة 
أبحـث عـن الضيـــاء.

هـو ذا أنـا 
 أسـود آمــالـه كبيـرة 

وللـرمي بأيـامي
في مغـامـرة القصيـدة الكونيــة

جَنّـدت كل البراكيـن
التي تحتضنهـا

ـكر أرض روحـي البِِ
وأطـاحـت بمشــروعٍ انقـلابـي مُـدَوٍّ 

طُـرق طفولتـي المتراكمـة
بـالغيــوم.

هـو ذا أنـا،  بـروليتـاري
 أحــسُّ بهديـر نَفَــسِ الحشـود في داخلـي

أحـسُّ بحنـقِ الشـعـوب المُضطــهدة
 ينبـضُ في أحشــائي

دم الشـعـوب السـوداء، يُفجّــر أوردتـي الزرقــاء
وفي قلبـي المتقـد

 أذبـت أنـــا
 أعـراق الكـون جمـعـاء.

هـو ذا أنـا، شـاعـرٌ
مراهـقٌ

يطـارد حلم الحـب والحريـة الكبيــر.

تـعريــفٌ للـشـعــر

الشــعر، هو أبٌ لنــا يأتي ذات مســاء
تحـت مطــرٍ مـدرار

يغنـي لنـا مرثيــة
كـان قد ألفهــا

لقــاء ملعقـة فضيّــة.
بملعقـة صغيـرة

كـان أبونا يريد إيقــاف مطـر أيـلول
وكـسـروالٍ عتيـق

 قَلَـب المطـر روحــه.
الـشـعر، هـو أبٌ من هـاييتـي

جُـن جنونـه
من أجـل ملعقـة أصبحـت أغنيـة

تحـت مطـرٍ ينبـت بغضـب
بالقـرب من طفولتنــا.

علي كرار ٭ 

طبعة ثانية من كتاب: «الصورة 
السردية: في الرواية والقصة 

والسينما» لشرف الدين ماجدولين
الدار البيضاء ـ «القدس العربي»:

صدرت عن الدار العربية للعلوم في بيروت 
ومنشورات الاختلاف بالجزائر، مؤخرا، طبعة ثانية 

من كتاب  «الصورة السردية في الرواية والقصة 
والسينما»، للباحث المغربي الدكتور شرف الدين 
ماجدولين، في 150 صفحة من الحجم المتوسط، 

والكتاب هو في الأصل تطوير لمجموعة من القراءات 
التطبيقية على نصوص روائية وقصصية وأفلام 

سينمائية، أنجزها الباحث انطلاقا من مفهوم 
«الصورة» منذ مطلع التسعينيات، وشكلت إضافة 
جديدة للأسلوبيات السردية العربية، حيث سعى 

الباحث إلى استثمار مفهوم «الصورة السردية» بما 
هي معيار أصيل للقراءة، متعدد الإيحاءات، وذو 

مرجعيات ذهنية وحسية، تمتد في مجالات الواقعي 
والتخييلي، المرئي واللامرئي، في الكشف عن 

جماليات التشغيل السردي لأداة اللغة، وقيم المجاز، 
ووظائف التشكيل النوعي، في النصوص الروائية 

والقصصية والسينمائية.
وهو القصد الذي مكن شرف الدين ماجدولين في 

كتابه الحالي من متابعة أوجه المغايرة والانسجام 
بين «تشكيلات الصور»، في مجموعة محددة من 
الأجناس السردية، تحيل على مرجعيات بلاغية 

متباينة، في الآن ذاته الذي تنتشر فيه على نطاق 

واسع في المتن السردي المعاصر.
ذاك كان الإطار الإشكالي الذي حدد طبيعة النهج 
التحليلي في فصول هذا الكتاب. وانطلاقا منه تم 
إبقاء آليات القراءة لصيقة بالنصوص. حيث يرى 

الكاتب، في هذا السياق، بأن الموضوعات، والأفكار، 
ووظائف الشخصيات، يمكن أن تتكرر. وأن الصورة 
التي تؤلف بين هذه السمات والمكونات في وضعية 

أسلوبية فريدة لا يمكن أن تنجز إلا مرة واحدة، 
وفي سياق واحد. وأنه إذا كانت للصورة مثيلات 

توظف المكونات والسمات نفسها في سياقات نصية 
مغايرة، فإن الآصرة التي تجمع بين الصور في هذه 

الحال لن تكون آصرة التطابق، الذي هو وليد التكرار، 
وإنما ستكون آصرة التجانس التي هي قرينة الانتماء 

إلى سياق نوعي واحد تتوسل فيه الصور بنفس 
وسائل التبليغ والتشكيل.

شعريّة الرواية العربيّة:
بحث في أشكال تأصيل الرواية 

العربية ودلالاتها
نبيل درغوث ٭

صدرت طبعة جديدة من كتاب «شعريّة الرواية 
العربيّة» للدكتور فوزي الزمرلي عن مؤسسة 

القدموس الثقافية بسورية.
وقد ذهب الدكتور فوزي الزمرلي في ذلك الكتاب إلى 
أنّ تصدّع الشكل الكلاسيكيّ الذي هيمن على الرواية 

العربيّة طوال النصف الأوّل من القرن العشرين 
قد أسفر عن تفرّع مسالك الروائيّين العرب تفرّعا. 

وكان توظيف التراث السرديّ مشربا من مشاربهم 
الرئيسيّة، نظرا إلى إيمان مجموعة من أعلامهم بأنّ 
ذلك المسلك هو السبيل القويم إلى تخليص الرواية 

العربيّة من قيود التقليد وإظهار خصوصيّاتها 
والارتقاء بها إلى مصافّ الأدب العالميّ. ومن آيات 

ذلك قول نجيب محفوظ في منتصف السبعينات 
«نريد رواية عربيّة متميّزة بشخصيّتها ومضمونها 

وشكلها بين آداب العالم فلا يضلّ إنسان عن معرفة 
هوّيتها». وقد عمّق تلك النظرة في بعض حواراته 

بقوله «لا يجب أن يكون الموضوع فقط محلّيّا، ولكن 
الشكل أيضا. يوم أن نحقّق هذا يمكن القول عندئذ 

إنّنا قدّمنا أدبا عربيّا صحيحا إلى العالم».
وقد دحض فوزي الزمرلي مواقف النقّاد الذين 
أدرجوا الروايات التي وظّفت التراث في التيار 

السلفي بإثبات أنّ عيون تلك الروايات التي ألّفها - 
على سبيل المثال ـ كلّ من نجيب محفوظ (ليالي ألف 

ليلة ـ رحلة ابن فطّومة ـ حديث الصباح والمساء...» 
وجمال الغيطاني (الزين بركات...) والطيب صالح 
(بندرشاه: ضوء البيت - مريود) وواسيني الأعرج 

(نوّار اللوز...) ومحمود المسعدي (حدّث أبو 
هريرة قال...) متصلة بصميم الحداثة ومتميّزة من 
الروايات العربيّة التي قلّدت الروايات الحداثيّـة في 

الغرب تميّزا. ذلك أنّ الحداثة ليست-  حسب ما 
أثبته أعلامها ـ تغييرا جذريّا ولا ثورة على التراث ـ 

وإن كانت في جوهرها فعلا إبداعيّا لا ينشأ من مثال 
سابق محدّد ـ بما أنّها دائمة التضامّ مع التراث في 
لعبة ثقافيّة دقيقة وفي جدل أساسه توافق بينهما 

وفي مسيرة قائمة على التمازج والتكيّف.
ولمّا كان موضوع الشعريّة (Poétique) - حسب 

ما انتهى إليه علماؤها - هو التعالي النصّيّ: أي 
أنّه يمثّل جميع العلاقات الظاهرة والخفيّة التي 

يقيمها نصّ معيّن مع نصوص أخرى، فإنّ الدكتور 
فوزي الزمرلي ذهب إلى أنّه لا يتسنّى ضبط شعريّة 

الرواية العربيّة واستخلاص دلالاتها واستشراف 
آفاقها وفحص أدبيّتها إلاّ برصد مختلف العلاقات 
التي ربطتها بغيرها من النصوص، معربا بذلك عن 

زهده في المقاربات التي عزلت الروايات عن سياقها 
الحضاري واقتصرت على تحليل جانب من علاقات 

تعاليها النصّيّ.
وقد صنّف فوزي الزمرلي الروايات العربيّة التي 
انفتحت على التراث وفق معايير دقيقة، ثم انتقى 
منها النماذج التي بدت له ممثّلة لأشكال التأصيل 

المنجزة ومنطوية على ما هو منها في حيّز الإمكان. 
ومن هنا خصّص بابًـا لكل رواية من تلك الروايات 
وانكبّ على تحليل صلتها بالمدوّنة التراثيّة المتعلّقة 

بها وإلى رصد علاقات تعاليها النصّيّ المساعدة 
على استخلاص شكلها التأصيليّ وسبر دلالات تلك 

المناحي.
وقد أدرج المؤلّف تلك الروايات في سياقها 

الحضاريّ ليبرّر تفرّع مسالكها ويثبت أنّ تلك النزعة 
لم تكن دوما نزعة جماليّة هادفة إلى إثراء أدبيّة 

الروايات التأصيليّة وتجذيرها في محلّيتها لإبراز 
خصوصيّاتهـا فحسب، وإنّما كانت ـ إلى ذلك ـ 

منفذا إلى مواجهة السلطة السياسيّة وبلورة مواقف 
الكتّاب الأيديولوجيّة انطلاقا من قراءة مخصوصة 

لنصوص تراثيّة متّصلة بشؤون الحكم اتّصالا 
ظاهرا أو مضمرا. كما استخلص الباحث من دراسة 

المدوّنة الروائيّة التي اعتمدها أنّ مؤلّفي تلك الروايات 
التأصيليّة انفتحوا على تراثهم الشعبيّ وعملوا على 
تجذير نصوصهم في محليتها بعد اهتدائهم إلى أنّ 

روايات أمريكا اللاتينيّة واليابان وإفريقيا السوداء... 
التي نحت ذلك المنحى تمكّنت من تحقيق شهرة عالميّة 
مشهودة. وهو أمر قد يغريهـا بالذهاب إلى أنّ المقصد 

الجماليّ المصاحب للمقصد الفكريّ مشوب «بمقصد 
نفعيّ»: أي أنّه يشفّ عن رغبة في لفت انتباه «الآخر» 

وحمله على الاعتراف بخصوصيّات تلك الروايات.
وبكلّ هذا أظهر الدكتور فوزي الزمرلي أهميّة إفادة 

دارسي الأدب العربيّ من جهود علماء الشعريّة التي 
تراكمت منذ عدّة قرون وتغذت من منابت عديدة 

وأثبت أنّ تلك الجهود انتهت إلى إنشاء نظريّة كفيلة 
بمساعدتنا على ضبط أدبيّة الروايات وفحص 
دلالاتها وإدراك القوانين المتحكّمة في إنشائها 

بصرف النظر عن الألسنة التي استعملها مؤلفوها.

٭ كاتب صحافي تونسي
nabildarghouth@yahoo.fr

«الص كتاب: من ثانية طبعة
فضاءات ثقافية

لقطة من فيلم «سكر بنات» 

قصيدتان من هاييتي لرونيه ديبيستر

رونيــه ديبيـسـتـر
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الحمل:  

تبذل هذا اليوم مزيداً من النشــاط 
بخصوص وضعك الوظيفي الجديد، 

عليك أن تتصرف بحكمة وعقلانية  

الثور:  

تضطــر هــذا اليــوم إلــى إلغـــــاء 
موعــــد مهم بســبب ظــروف طارئة، 
ســتواجه المخاطر المحدقة بك برباطة 

جأش.  

الجوزاء:  

تحصــل هذا اليــوم على مكاســب 
جديدة بســبب نشــاطك الذي تبذله، 
لا تدع الآخرين يتدخلون في شؤونك 

الخاصة.  

السرطان:  

هــذا اليــوم صالح لعقــد اتفاقيات 
جديــدة، كن دبلوماســياً فــي حياتك 
تحــل  كيــف  واعــرف  الاجتماعيــة 

المشكلات المتأزمة.  

الأسد:  

يصعب عليك فــي الوقت الحاضر 
أن تصــل إلى هدفــك المنشــود، ومع 
أن يومك ملــيء بالعوائق على صعيد 

العمل.  

العذراء:  

تحصــل اليــوم على مكافــأة مالية 
بسبب تفانيك في العمل، خذ الحكمة 
ممن هــم أكبر منــك ســناً وابتعد عن 

التحديات.  

الميزان:  

عليــك أن تنهــي هــذا اليــوم جميع 

الأعمــال المتراكمة عليــك ، تصلك بعد 
فتــرة أخبــار تجعلــك بغاية الســرور 

والسعادة.  

العقرب:  

تتعــرف علــى أشــخاص يقدمون 
إليك بعــض الخدمــات، الوقــت الآن 

مناسب لعقد الصفقات الجديدة.  

القوس:  

بعــض  مــع  تقيــم علاقــات عمــل 
الغرباء ســرعان ما تتحول إلى نتائج 
مثمــرة قبل أن تحكم علــى الغير تأكد 

من أن حكمك مبني على العدالة.  

الجدي:  

هــذه  فــي  مغامــرة  بــأي  تقــم  لا 
الفتــرة وإياك أن تصــرف أموالك في 

مشروعات غير مضمونة النتائج.  

الدلو:  

لا تســاوم على رصيدك الشخصي 
مهما قدمت إليك الاغراءات، ابتعد عن 

الشائعات المضللة.  

الحوت:  

واجه المخاطرالتي تعترضك بحزم 
وثبــات ولا تعتمــد علــى الغيرحتــى 
يســاعدوك، اعمل بالمثــل القائل: «ما 

حك جلدك مثل ظفرك». 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

فن يتجادل فيه عنصرا الموهبة البشرية وتقنية الكاميرا
الفنانة المصرية سماح الليثي تبحث في المعنى الحقيقي للكائنات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

التصويـر الفوتوغرافـي، فـن يدخل حيـز المقارنة 
مع الفن التشـكيلي بوصفه فنا يتفـوق فيه عنصران 
أساسيان، عنصر الموهبة البشـرية وعنصر الكاميرا 
التـي دخلـت بدورهـا مضمـار التقـدم التكنولوجـي 
فاكتسـبت مهـارات إضافيـة أضفـت علـى الصـورة 
أبعـادا جمالية ومكنـت المصور أو الفنـان من تطويع 
كل أحاسيسـه وطاقاتـه ليكـون هو بديلا للعدسـة، 
يـرى بعينـه ما لا تـراه ويرصد كل حواسـه ما يروق 
لـه التقاطه على خلفية الثقافـة البصرية التي يتمتع 
بها والمرجعية الفكرية التي تحركه في اتجاه ما يرنو 
إليه، لذا نلحظ تفاوتات كثيرة في مستوى المصورين 
وندرك بسـهولة ما يتمتع به كل منهم، فليس الشـكل 

الفني وحده هو دليل التميز.
 وإنما تقف عوامل أخرى خلف الفوارق الايجابية 
فـي اللوحات التشـكيلية الفوتوغرافيـة، فثمة دلائل 
وشـواهد نجدها فـي معـرض الفنانة سـماح الليثي 
الـذي اقيـم مؤخـرا بقصـر الفنـون بالجزيـرة وضم 
نحـو 30 لوحة بتكوينات مختلفـة لعبت فيها الظلال 
الفنانـة  اسـتخدمتها  إذ  رئيسـية،  أدوارا  والألـوان 
تشـي  لونيـة  أجـواء  فخلقـت  شـديدة  بحساسـية 
بمـا اختلج بـه صدرها وجاش بـه وجدانهـا فهي لم 

تعتمد بالاسـاس علـى التكويـن الموضوعي للصورة 
والتجسـيم الواقعي للإنسـان أو الحيوان أو الطائر 
أو المـكان، لكنهـا حاولـت النفـاذ الى ما وراء الشـكل 
الظاهر باحثة عن المعنـى الحقيقي لماهية المخلوقات، 
فقد رسـمت الكائن الحـي بأكثر من وجه واختلسـت 
لقطـات يبدو فيها الإنسـان مثلا خارجـا على عاداته 
المألوفة في المشي والحركة والنوم والشرود والتأمل 
فهي تقتضي لحظات اسـتثنائية جـدا وتضيف اليها 
رتوشـها الضوئيـة لتصل الـى عايتها المنشـودة من 
الصـورة وهـي تركـز بعينيهـا فـي عدسـة الكاميـرا 
وتضغط بأصبعها السـبابة على الزر فتسـجل لقطة 
نـادرة تضـاف الـي سـجل الإبـداع دون أن يشـعر 
صاحـب الصـورة أنـه أصبـح جـزءا مـن الطبيعـة 
الفوتوغرافيـة أو فوتوغرافيـا الطبيعـة، ولا يخـص 
القنـص بكاميـرا سـماح الليثـي الإنسـان فحسـب، 
بل يمتـد ايضا الـى الطيـر والحيوان والجمـاد فعين 
الكاميرا يقظة باسـتمرار ترصـد التناغم والتنافر في 

الواقع المليء بالمتشابهات والمتناقضات.
 كما تلتقط عدسة الليثي تمائم ومخطوطات كتبت 
وعُلقـت على جدران الكنائس والمعابد من زوايا تثير 
الاهتمـام وتلفـت النظر الى روعة التسـامح بين الفن 
والديانـات وتنفـي مـا يتـردد عـن تحريم التشـكيل 
والتصوير وتقطع بيقين الفنان سـجال اللغط الدائر 
بهـذا الخصوص من قـديم الأزل وحتى الآن، فما تراه 
الفنانـة بناظريهـا وما تحسـه بروحهـا يناقض هذه 

الدعاوى ويؤكد تجاوب الفطرة الإنسانية مع الجمال 
بمختلف أنواعه، موسيقيا كان أو تشكيليا وهي بذلك 
تتفق مع مقولة الإمام أبو حامد الغزالي الشـهيرة من 
لم يهزه العود وأوتاره ولا النغم وأشعاره فهو فاسد 
المـزاج ليس له عـلاج، فالإمـام يؤكد سـطوة الإبداع 
المزاجيـة  بالحالـة  ويربطـه  الـروح  علـى  وتأثيـره 
والنفسـية للإنسـان، فما إن حـدث الوصـال بينهما 
كان المرء سليما من الناحية الوجدانية، أما إذا انقطع 
ذلـك التواصـل الفطـري كان ذلـك دليـلا على فسـاد 
المزاج وصعوبة العلاج، والمعنى المسـتدل من كل تلك 
البراهين والأقاويل أن الإبداع الفني هو الوجه الآخر 

للإنسان السوي.
 وقـد أدركـت سـماح الليثـي معانـي الجمـال فـي 
التفاصيـل الكونية الصغيـرة ونزلت بـذات الإدراك 
الى الإشـارات العابـرة في الواقع وما نـراه ونلمحه 
فـي حياتنـا اليومية دون أن نتوقـف أمــامه فهي في 
رؤيتهـا الكونية تسـجل في ذاكـرة الكاميرا انتصاب 
واتسـاعها  الصحـراء  ورهبـة  وشـموخها  الجبـال 
وتتـدرج فـي لـون الرمـال مـا بـين الأصفـر الفــاتح 
والبنـي الداكن لتعطي في كل مـرة إيحاء مختلفــــا 
يتغير علـى أسـاس الإحسـاس وتتصــــاعد درجة 
الانفعـال، كمـا انهـا ترســــم زرقـة السـماء وتركز 
فيهـا علـى الغيـوم وطائـر يسـبــــح فـي الفضـاء 
المطلـق بجناحيه فيصبـح هو والطبيعة سـواء، بيد 
أنهـا تمعــــن النظر فيما هـو أصغـر وأدق فتطالعنا 

بصـورة لحبل مربوط بإحـدى المراكـب معقودا على 
هيئـة «فيونكة» ومتدليـا على حافة المركـب الزرقاء، 
وكـذا نرى جسـماً ذكوريا عاري الظهر مشـيرا للقوة 
ومحـددا بمواطـن العضـلات ومراكـز الحـس كأنـه 
المـزج بـين البـدن والـروح للحيلولـة دون التفرقـة 
والانحيـاز للجانـب الجسـدي على حسـاب الجانب 
الرومانسـي او العكـس، كذلك ترنو الكاميـرا الذكية 
من العمق الإنسـاني فتكشـف لنا بعض الانكسارات 
في قسـمات الوجه والملامح والعينين، وتعبر كل هذا 
إلـى جانـب آخر حسـي فتنضـح العيون والأجسـاد 
بالرغبـة بغير تبذل أو فضح فالغاية ليسـت التلويح 
بالشـهوانية وإثـارة الغرائز، وإنمـا إدراك التناقض 
داخـل النفس الواحدة والبدن الواحد، فتلك فلسـفة 
ان  الـى  عمـدت  التـي  والصـور  اللوحـات  صاحبـة 
يكـون معرضهـا نافذة نطـل منها على العالـم الذاتي 
بداخلنا فنرى أنفسـنا ضمن مـا نرى بوضوح ونتيح 
الفرصـة لذواتنـا أن تتنفـس خارجنا، فضـلا عن ان 
سـماح الليثـي لم تبخـل علينـا بالـرؤوس الجديدة 
لواقع خارجي يموج بالصراعات وتشـتعل فيه الفتن 
ويتحـرق فيه الانسـان شـوقا الى لحظة أمـان، غير 
ان المتـوارى مـن معاني داخل كل الصـور واللوحات 
«الفوتوتشكيلية» يؤكد صمود الكائنات الحية وعلى 
رأسها العنصر البشري أمام هجمات الغناء، فالحياة 
لا تزال ممكنة والوجوه تصر على الضحك والشـفاه 

تكشف عن أسنان ناصعة البياض.

صورة فوتوغرافية لسماح الليثي

ضمن فعاليات الاسبوع الثقافي الذي نظمته السفارة لمناسبة عيد 
الاستقلال:

فرقة وليد غربي تقدم عجينة موسيقية 
متناغمة من التراث التونسي والموسيقى الغربية 

لجمهورٍ حاشد في لندن 
لندن ـ «القدس العربي» 

- من هيام حسان:

أحيـت فرقـة «وليـد غربـي» التونسـية المعروفـة 
مؤخراً حفلاً موسيقياً حضره المئات في احدى قاعات 
(رويال جيوغرافيكال سوسيتي) في وسط العاصمة 
لندن. وجـاء الحفل ضمن فعاليـات اليوم الافتتاحي 
للأسبوع الثقافي الذي تنظمه السفارة التونسية في 

العاصمة البريطانية لمناسبة عيد استقلال تونس. 
وأطربت الفرقة على مدار أكثر من ساعة جمهورها 
العربـي والبريطانـي بقطـع موسـيقية وغنائيـة من 
التـراث التونسـي المغلف برقائـق الحداثـة الغربية 
فـي مزيـج متناغم مـن الشـرق والغـرب الـذي لاقى 

استحسان الحاضرين. 
وقدمـت الفرقـة قطع مـن تأليـف المايسـترو وليد 
غربي نفسـه مثل: «تشاكبونار» التي تضمنت مزيجاً 
من موسـيقى الشـمال البدوية والأخرى على الطرف 
الغربـي، و«ثنايـا» التـي احتفـت بالهويـة الافريقية 
الموسـيقية، و«تونسـنا» التي حاول فيهـا غربي على 
مدار 20 دقيقة ربط أطراف و«رتم» الموسيقى التونسية 
التقليدية بخيوط حداثية، اضافةً الى قطع أخرى مثل 
«صوفي» ذات الطابع الروحـي الخالص، و«ترانيم» 
ذات الطابـع الفلكلـوري الخالـص، و«كوكتيل» وهي 
من تأليـف سـفيان زيّاد و«بـاب المدينـة» و«جرجز» 
التـي ترمي الـى اعـادة الاعتبار لمنطقـة جرجز أرض 
الزيتـون في جنوب تونس التـي لا يعرفها العالم كما 

يعرف منطقة «جربا» مثلاً. 
غربـي  وليـد  السـفارة  وقدمـت 
للجمهـور فـي بريطانيـا باعتبـاره من 
مواليد سـتينيات القرن الماضي لعائلة 
معروفـة بارتباطها بالموسـيقى والفن 
كان  الـذي  غربـي»  «محمـد  فوالـده 
لـه فضـل تعليمـه أصـول الموسـيقى 
التقليدية ورعاية موهبته التي أعلن 
عنها رسـمياً في عام 2000 من خلال 
التـي تحمـل اسـمه والتـي  فرقتـه 
قدمـت عروضهـا فـي بلـدان عـدة 
منهـا: الصين وفرنسـا وأسـتراليا 
وكندا وألمانيـا وايطاليا والعربية 
دول  مـن  وغيرهـا  السـعودية 

العالم. 
وفـي عرضـه الاول فـي لندن 
قـدم  الماضـي  الاربعـاء  يـوم 
عروضـه  غربـي  المايسـترو 
الموسـيقية مسـتعيناً بمطربين 
مثـل:  معروفـين  تونسـيين 
سـفيان زيدي وعبـد الرحمن 

شيخاوي وجميلة حجو. 
«صمصـا»  فرقـة  وكانـت 
غربـي  وليـد  فرقـة  سـبقت 
فـي تعريف الجمهـور بالفن 
مـن  التونسـي  الموسـيقي 
التـراث  مـن  أغـانٍ  خـلال 
سـناء  المطربـة  قدمتهـا 
الساسـي مع عـزف منفرد 

رافقها على العود. 

وشهد الاحتفال الافتتاحي أيضاً معرضين أحدهما 
التونسـي وآخـر  التـراث  لصـورٍ فوتوغرافيـة مـن 
للوحات تشـكيلية. وأثـار وجود صـور فوتوغرافية 
قديمة من القرن التاسـع عشر لبعض جوانب التراث 
التونسـي وبلداته العريقة دهشة الحاضرين خاصةً 
وأن الصور كانـت بحالة جيدة. وقـال الفوتوغرافي 
الايطالـي «مات دي ماركـو« لـ»القـدس العربي» انه 
ورث الصـور من جـده الاكبر الذي كان يـؤدي مهاماً 
دبلوماسـية في تونـس والمغرب العربـي عندما عمد 
الـى التقاط الصـور ما بين العـام 1870 والعام 1880. 
وقال دي ماركو انه حافظ على الصور وحاول جاهداً 
اسـتعادة رونقهـا الاصلـي قبـل أن تصبـح جاهـزة 
لعرضهـا علـى الجمهـور وحتـى بيعها لمـن يرغب في 
ذلك. وقال ان الحد الادنى للأسـعار التي يقبل بها عن 

اللوحة الواحدة تتراوح بين 100 و150 جنيهاً.
ويبقـي معـرض الفـن التشـكيلي الـذي يتضمـن 
لوحات لأشـهر الفنانـين التونسـيين أبوابه مفتوحه 
أمام الجمهـور في لنـدن طيلة أيام الاسـبوع الثقافي 
المقـرر حتـى نهايـة الشـهر الجـاري والـذي يتضمن 

فعاليات تثقيفية أخرى للتعريف بتونس وتراثها. 
وكانـت السـيدة حميـدة مرابط العبيدي سـفيرة 
تونس في بريطانيا افتتحت فعاليات الاسبوع بكلمة 
رحبت فيهـا بالحاضرين ووصفت فيهـا بلادها بأنها 
جسـر يربط بين الشـرق الاوسـط وافريقيا وأوروبا 
وأنها ظلت على مدار التاريخ ملتقى لحضارات كثيرة 
كانـت تطمـح في الاسـتحواذ عليهـا ولكنها لـم تفلح 
وولـت مغادرة بعد أن تركـت أثرها على أرض تونس 

الخضراء.

بيونسي تنتظر طفلها الأول

■ لوس انجلس - يو بي اي: تنتظر المغنية الأمريكية بيونسي طفلها 
الأول من زوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي.

ونقل موقع «ميديا تايك أوت» الأمريكي عن مصدر مقرب من النجمين 
قوله انه بعد طول انتظار، حصل الأمر وبيونسي حامل الآن بطفلها الأول 

من جاي زي.
وأضاف المصدر ان بيونسي بخير وتستريح حالياً، لكنها تتوقع أن 

تستمر في عملها خلال فترة الحمل.
وأكد المصدر ان جاي زي مسرور جداً لأنه سيصبح أباً لطفله الأول من 

بيونسي.
يشار إلى ان النجمين احتفلا في الرابع من نيسان (أبريل) 2009 بعيد 

زواجهما الأول، وتكاثرت الشائعات مراراً بشأن حمل بيونسي.

يسرا طبيبة شرعية تتعاون مع الشرطة 
في مسلسل جديد 

■ القاهرة - د ب أ: تبدأ النجمة المصرية يسرا تصوير المشاهد الأولى من 
أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «الشمع الأحمر» أوائل الشهر المقبل 

بعد انتهاء ورشة السيناريو مؤخرا من كتابة الأحداث بالكامل. 
واتفقت يسرا مع المخرج سمير سيف والمنتج جمال العدل على الموعد 
النهائي لبدء تصوير المسلسل الذي تقدم فيه دور طبيبة للمرة الثانية 

على التوالي بعد مسلسلها الأخير «خاص جدا» الذي عرض في رمضان 
الماضي. 

اشترك في كتابة المسلسل الكتاب: مريم ناعوم ونادين شمس ونجلاء 
الحديني ومحمد فريد، مع متابعة دائمة من البطلة والمخرج والمنتج، 

وتقوم يسرا في المسلسل بدور طبيبة متخصصة في الطب الشرعي، ومن 
خلال عملها تواجه العديد من المشكلات، خاصة أنها تتميز بالإخلاص في 

عملها وتساعد الشرطة في كشف العديد من الجرائم المعقدة. 
واستقر المخرج سمير سيف على اختيار عدد كبير من النجوم والوجوه 

الشابة للمشاركة في بطولة المسلسل الذي قرر منتجه جمال العدل 
التعجيل ببدء تصويره حتى يكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل. 

اخبار فنية

بيونسي

يسرا



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6469 Saturday/Sunday 27/28 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6469 السبت/الاحد 28/27 اذار (مارس) 2010 ـ 12/11 ربيع الثاني 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

أرادت الفنانـة مـي الحريـري أن تحتفـل 
بإسـقاط حكم السـجن عنها بدعوى خطف 
طفلتهـا سـارة شـعبان والسـفر بهـا خارج 
لبنـان، وبفوزها بحكم حضانـة تلك الطفلة 
مـع حلـول عيـد الأم، فدعـت الصحافـة إلى 
مؤتمر في فنـدق الفينيسـيا تخلله مفاجآت 
لم تكن لصالح الحريري. أولى هذه المفاجآت 
التي لم تمر مرور الكرام أن الصحافية المكلفة 
من قبـل الحريـري تقديمها شـبهت أمومتها 
بأمومة السيدة العذراء في دفاعها عن طفلها 
السـيد عيسـى المسـيح، وفي تحملها لسهام 
النيل من كرامتها. وكان تشـبيه اسـتفاضت 
بـه الصحافيـة وأصرت عليه رغـم تعليقات 
الصحافيـين. والمفاجأة الثانية كانت بتجمع 
عدد مـن الصبيـة والفتيـات مقابـل الفندق 
يحملون صورهـا، وعندما إقتربنا منهم بعد 
إنتهـاء المؤتمر للسـؤال تبين أنهـم مجندون 
نـادي  مـن  وليسـوا  أحدهـم  مـن  ضدهـا 
معجبيهـا. كذلك فقـد إرتبكت مـي الحريري 
في شـرحها لمسـار دعواهـا القضائيـة لأنها 
لا تعـرف بالقانـون ـ وهذا طبيعـي ـ وغاب 
المحامي لأن نقابة المحامين تمنعهم من مرافقة 

موكليهم في المؤتمرات الصحافية.
مـي  شـكرت  الإفتتاحيـة  كلمتهـا  وفـي 
الحريري كل من وقف بقربها من الصحافيين 
خلال محنـة «3 سـنوات من العـذاب والذل 
والوجـع والبـكاء، ومن الحرمـان من زيارة 
مذكـرة  نتيجـة  أشـهر  سـبعة  لمـدى  لبنـان 
التوقيـف». وتمنـت مـي للصحافيـات غيـر 

الأمهات أن يصبحن أمهات في أقرب فرصة.
وفي الإسـئلة قيـل لمي الحريـري أن تذكر 
الأسـباب التـي تركت زوجهـا يدعـي عليها 
لأخـذ حضانـة الطفلـة في حـين أن الشـرع 
الإسـلامي يتيح لهـا حضانتها لعمر السـبع 
سـنوات؟ فكان ردها: طليقي وقضاة الشرع 
معـاً إسـتندوا إلـى كـون عملـي يحتـم عليّ 
الكثير من السـفر وكان الحكـم. وفي الوقت 
نفسـه لـم ينظـر هـذا القضـاء إلـى أن عمل 
طليقـي هو خارج لبنان وهو في سـفر دائم. 
مع العلم أن والدتـي تلازمني وتهتم بإبنتي 
خـلال سـفري. لذلك طلبـت مـن القاضي أن 
يعطيني إبنتي وقلت له «ما بدي سفر ولا فن 

أعطوني بنتي».
ولم يصـدق الصحافيون بهذه البسـاطة 
تخلي مي عن الفن وهو مصدر عيشها، لكنها 
عـادت لتقول:أنـا بيتوتيـة وأحـب أولادي 
كثيـراً وإبنتـي هي حقـي الشـرعي. ويمكن 
أن تكـون لي حفـلات في لبنان بدون سـفر، 
فالفن مصدر رزقي وأنا مسـؤولة عن عائلة. 
وقـد أقبل بسـفر ليوم أو يومـين لأن والدتي 

تقوم مقامي بمراعاة إبنتي. فالكثير من المهن 
غيـر الفن تتطلب من المرأة السـفر وبخاصة 
الصحافـة. وفـي كل الأحوال كنـت أفضل لو 

حُلت الأمور بيني وبين طليقي حبياً.
معنـــــى  عـن  الحريـري  مـي  وسـئلت 
معركتهـا الكبـرى التـي خاضتهـا مـن أجـل 
حضانـة سـارة التـي صـارت الآن فـي عمر 
الأربع سـنوات وبعد ثلاث ستعود لحضانة 
فـرج  حينهـا  إلـى  ردهـا:  وكان  والدهـا؟ 
ورحمة والمهم أن تكون قد شـبعت من عطفي 

وحناني.
 وقيـل لمـي الحريـري إن كان الخطـأ فقط 

من طليقهـا في هذه المشـاكل التـي تتعرض 
لها؟ فقالت: جميعنا يقع في الخطأ. مشكلتي 
أن كل مـن تزوجتهـم خانونـي فـي مقابـل 

إخلاصي ووفائي.
وكأم سـئلت مـي الحريري رأيها بمشـهد 
قتـل الجندي الصهيوني للرضيـع الذي ولد 
علـى الحاجز لأن والديه أسـمياه مظلوم في 
مسلسـل «صرخـة حجـر» فقالـت: لـو كنت 
مكان تلك الأم لقمت بعملية إستشهادية ضد 

الصهاينة.
مي الحريري صاحبة القضايا على الدوام 
ومع ذلك هي منـورة وتغني وتنطلق فما هو 

السـر؟ سـؤال أعجبها. فردت عليه بالقول: 
ما مـن أحد خالٍ من القضايا فـي هذا العالم. 
المظلومـون كثـر فـي هـذا العالـم. والظلـم 
الذي تعرضت له ليـس نقطة في بحر الظلم 
الذي يعيشه الشـعب الفلسطيني والشعب 
العراقي. الله يمد المظلومين بالقوة. أنا قوية 
مـن الداخل بفعل رب العالمين. وها أنا أواجه 

نصيبي في الحياة.
قيـل لمـي أن تفسـر معنـى كلامهـا لإحدى 
المطبوعـات بتمنيهـا أن يحكـم لبنـان حاكم 
من الإمـارات؟ وفـي ردها حيّـت الصحافية 
على سـؤالها ووطنيتهـا وقالت: تمنيت ذلك 

من شـدة الأمان الذي أشـعر به أثناء عيشي 
في دبي.

جديـد مـي الحريـري كمـا صرّحـت أنهـا 
تُعد لأغينة تفتح فيهـا دورة الفورمولا وانه 
سـيتم تصويرهـا فـي البرتغـال مـع مخرج 

وطاقم أجنبي.
وبشـأن تلقيها عرضاً للمشـاركة في فيلم 
مـن إنتـاج شـركة سـوني أكـــــدت الخبر 
وأنهـا كانت سـتتلقى 4 ملايـين دولار مقابل 
تلـك المشـاركة، لكنهـا رفضـت لأنهـا تأكدت 
مـن أن السـيناريو يمـس بعروبهـا وهذا ما 

ترفضه.

منوعات

سليم عزوز  ٭

وارضيات

فضائيات
«السيادة الوطنية».. 

خرجت ولم تعد يا أولاد الحلال!

■ ابحث مع الشرطة، فقد اختفت في ظروف غامضة، المأسوف على شبابها، والبكر الرشيد: 
«السيادة الوطنية»، التي كانت ملء السمع والبصر في السنوات الماضية، والتي صوروا لنا 

أن شرفها كعود الكبريت، ولم يكن ليسلم من الاذى، حتى يراق على جوانبه الدم!
يتحدث متحدث عن إغلاق معبر رفح، فيهب القوم في وجهه: انه تدخل في «السيادة 
الوطنية». ويتعرض أهلنا في غزة لحصار ظالم، فيتمردون ويقتحمون المعبر المغلق.. 

فيهتفون: «السيادة الوطنية» يتم اختراقها. ويقول المصلحون بالرقابة الدولية على 
الانتخابات فيكون الرد: إن هذا يمس بسلامتها «السيادة الوطنية». وتطالب المنظمات في 

الخارج بالإفراج عن معتقل، أو التوقف عن سياسة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، 
فيقال: ان هذا يمثل خدشا لحياء ربة الصون والعفاف «السيادة الوطنية»!

لكن خالدة الذكر «السيادة الوطنية» اختفت مؤخرا وخرجت ولم تعد، لدرجة انني خشيت ان 
تكون مختطفة، فلم يعد احد يذكرها على طرف لسانه في ظرف دقيق هي في مساس الحاجة 

فيه الى أن تكون في حماية ذويها، الصامتون على اختراقها، لأسباب غير معلومة.
«اصل الحكاية» أن وزارة الثقافة المصرية انتهت مؤخرا من عملية ترميم معبد «موسى بن 
ميمون» وهو ان كان يهودي الديانة، إلا ان معبده هو اثر مصري لا تملك قوة في العالم أن 

تعبث في جنسيته. 
موسى ولد في قرطبة في القرن الثاني الميلادي، وانتقلت عائلته الى فاس المغربية ثم الى 

فلسطين واستقرت في مصر، التي عاش فيها حتى وفاته، وعمل طبيبا ونقيبا للطائفة 
اليهودية، ولا علاقة له بالتالي بهذا الكيان المقام على الأرض العربية المغتصبة، إلا إذا كان 

من حق نتنياهو ان يطالب باعتبار المدينة المنورة أملاكا إسرائيلية، لأنه عاش فيها يهود بني 
قينقاع، ويهود بني قريظة، ويهود بني النضير!.

«رولا خرسا» قدمت على قناة «الحياة» حلقة رائعة عن شخصية «موسى بن ميمون» 
بمناسبة الانتهاء من ترميم معبده بوسط القاهرة.. كانت الحلقة هكذا لأنها استضافت 

باحثا متخصصا، وملما بتفاصيل الشخصية التي يتحدث عنها هو «محمد عبود» الخبير 
في الشؤون الإسرائيلية.. والذي يتمتع بالهدوء وهو يتكلم، والثقة في النفس عندما يجيب 

على أسئلة المذيعة، وهي الثقة التي جعلت لجنة مناقشة بحثه لنيل درجة الماجستير تأخذنا 
رهائن، لمدة ست ساعات، ولأن من بين الحاضرين ضيوفا معروفين إعلاميا.

كانت المناقشة في مجملها خارج موضوع الرسالة، وانصبت على النقطة، والفاصلة، 
والفاصلة المنقوطة (منذ ان أصبحت من مستخدمي الحاسوب وأنا ابحث عن الفاصلة 

المنقوطة على الكيبورد فلا اعثر لها على جرة)، وامتد النقاش عن الفارق الجوهري بين وضع 
الهمزة عندما تكون على الألف، ومكانتها عند أهلها عندما يتدحرج بها الحال فتقع على 

الأرض. وسأل احد أعضاء لجنة المناقشة عن المكانة التاريخية للهمزة في كلمة «المسؤولين».. 
فالشوام يضعونها على الواو، والمصريون يضعونها على نبرة، وأجاب مشكورا بأن الصواب 

أنها على نبرة.. وسعدت بهذه المعلومة الجبارة.. نسيت احاطة سيادتكم علما ان رسالة 
«عبود» كانت في الأدب العبري!  

ما علينا، ففي اليوم التالي لبرنامج «رولا خرسا» استمتعت بتقرير أعده «عمرو عبد الحميد» 
لفضائية «بي بي  سي» عن معبد «موسى بن ميمون».. رفض ضابط الشرطة السماح للكاميرا 

بالاقتراب من المعبد «الكنيس»، لكنه مع ذلك كان تقريرا وافيا، تطرق الى غياب المسؤولين 
المصريين عن عملية الافتتاح، وتحدث «محمد عبود» بألم عن قيام السفير الإسرائيلي بعملية 

الافتتاح، مع أن هذا أثر مصري، لا شأن لإسرائيل به.
بعد ذلك أعلن القوم في وزارة الثقافة ان سبب غيابهم راجع الى احتجاجهم على استدعاء 

السفير الإسرائيلي للقيام بعملية افتتاح هذا الأثر المصري، وتكفلت ميزانية الدولة المصرية 
بترميمه. وقبل أيام أعلن رئيس المجلس الاعلى للآثار زاهي حواس، ان مصر لم تقم بالافتتاح 

رسميا لقيام الإسرائيليين بأعمال تخدش الحياء العام بداخله، وتسيء الى مشاعر 
المسلمين.. يقال إنهم رقصوا وشربوا الخمر.. كأنها حفلة لافتتاح ملهى ليلي.

المشكلة في هذا كله أن أحدا من السادة المسؤولين لم يتحدث عن «السيادة الوطنية»، مع ان 
السفارة الإسرائيلية تجاوزت في حق مصر، فقط بدا المسؤولون في حالة عتاب، وقديما قيل 

ان ضرب الحبيب كأكل الزبيب.
عموما أتوجه بهذا النداء لأولاد الحلال: من يعثر على «السيادة الوطنية» عليه أن يسلمها 

لذويها، ويحافظ على عذريتها وله الحلاوة.

شارع الكسار
■ حمى برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» شارع الفنان «علي الكسار»، من محاولة 

رئاسة الحي الذي يتبعه الى تغييره الى اسمه القديم «شارع الجينينه»، مع ان التغيير جرى 
قبل سنوات كثيرة لا اعرف عددها، فمنذ ان نزحت من الصعيد في صيف سنة 1987 واسمه 

شارع «علي الكسار.. الجينينه سابقا».. لكن من الواضح ان «الجينينه» انتبهت مؤخرا 
«وأخذت على خاطرها»، او على حد تعبير الناقدة المرموقة ماجدة خير الله «زعلانة»، والتي 
قالت في  «90 دقيقة»: هي الجينينه زعلت؟  واضح أنها زعلت، وشعرت بالقهر العاطفي بعد 
ان تم تغيير اسم الشارع الى «علي الكسار» ربما كانت»مغميا» عليها طوال السنوات الماضية 

ولما فاقت ووجدت الحال على هذا النحو انتابتها حالة من الغضب المبطن بالعشم، ولان 
القائمين على الحي قلوبهم رقيقة فقد تحركوا لإرضائها. عدسة برنامج «90 دقيقة» رصدت 

عملية التغيير، وموظفو الحي قالوا لمندوبة البرنامج ومن معها انتظروا فسوف يتم إعادة 
اسم «علي الكسار» مرة أخرى، وانتظروا، وذهب موظفو الحي ليعودوا باللافتات لكنهم 

لم يعودوا.  مسؤول من الحي اعلن عبر الهاتف ان التغيير لم يحدث، ولم يصدقه احد، فمن 
الواضح انه تراجع.

والمشكلة ان الاسم الجديد القديم لا يمثل أي قيمة، لكن من الواضح ان الموظف البيروقراطي 
العتيد بالحي، لا يمثل له قامة فنية بحجم «علي الكسار» قيمة أيضا!

قبل سنوات زار جاك شيراك القاهرة، ولأنه قرر زيارة السفارة الفرنسية، والتي تقع في شارع 
مراد بالجيزة، فقد فاجأ المحافظ الجميع بلافتات تشير الى ان هذا الشارع اسمه «شارل 

ديغول».. لا يزال هذا اسمه الى يومنا هذا.
ومؤخرا قام محافظ الدقهلية بإزالة حديقة في مدينة المنصورة تحمل اسم الدكتور محمد 

غنيم احد رواد جراحة الكلى، وهو قيمة علمية كبرى، لكنه أعلن مؤخرا تأييده للدكتور محمد 
البرادعي مرشحا لرئاسة الجمهورية فغضبت عليه المحافظة.

 المحافظ قرر بناء عمارة مكان الحديقة. وفي منطقة الزاوية الحمراء «شرق القاهرة» بنيت 
مستشفى حملت اسم «جيهان السادات»، وعقب وفاة الرئيس الراحل، تم هدم المستشفى 

وإعادة بنائها مع أنها حديثة، ليكتشف الجميع ان الهدف هو تغيير اسمها.. إذا لم يأت جمال 
مبارك رئيسا تُرى كم منشأة حكومية ستحتاج الى إعادة بنائها بهدف تغيير الاسم؟!

مثلي يتفهم تغيير اسم شارع مراد الى شارل ديغول، فالنفاق السياسي مفهوم ومبرر، كما 
أتفهم إزالة حديقة الدكتور غنيم لأنه تمضمض باللبن الحليب وخرج على إجماع الأمة، لكن  
ما لم أتفهمه هو تغيير اسم شارع «علي الكسار» الى شارع «الجينينه»، مع ان «الجينينه» لم 

تشتك، ولم تأخذ على خاطرها، كما أنها لم تزعل، او كما قالت «ماجدة خير الله» في برنامج 
«90 دقيقة».

مبادرة السلام
■ لم تجد قناة «الجزيرة» حرجا في ان تنقل صورة عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول 

العربية وتنسبها للفضائية المصرية، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده، وأعلن فيه ان 
جماعة الخير أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية وافقوا للسلطة الفلسطينية بالدخول في 

مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الإسرائيلي.
عندما وقع العدوان الأمريكي على أفغانستان، لم تجد «سي إن إن» بكل تاريخها حرجا في 

ان تنقل عن قناة «الجزيرة»، لكن التلفزيون المصري اعتبر ان النقل يمكن ان ينال من اعتباره 
بحسبانه التلفزيون الرائد في المنطقة، فنقل مادة «الجزيرة» نقلا عن «سي إن إن»، ليظهر 

عندنا «لوغو الجزيرة»، و« لوغو« المحطة الأمريكية، الأول توجد محاولات لطمسه، مما حول 
شاشة تلفزيوننا الرائد الى ساحة عمليات لحرب البسوس. «سي ان ان» كانت تترجم الى 

الإنكليزية، ما تبثه «الجزيرة»، و«الفضائية المصرية» كانت تتولى ترجمة ما تبثه «سي إن إن» 
من الإنكليزية الى العربية، فيحدث تداخل في الأصوات بين القنوات الثلاث.

ليس هذا كله مهما، فالمهم انني شهدت عمر موسى بعيني اللتين سيأكلهما الدود بعد عمر 
طويل (مع ان الصوفية يقولون ان الدود لا يأكل أعين أولياء الله الصالحين من أمثالي) وهو 

يقول ان مبادرة السلام ماتت خلاص.. وذلك عقب الاعتداء الإسرائيلي على غزة. الآن تبين ان 
مبادرة السلام لا تزال «حية تسعى»، يبدو أنها كالقطط بسبعة أرواح.

أرض – جو

■ في أسبوع واحد شاهدت مصباح قطب، وناديا ابو المجد، واحمد حسن الشرقاوي، في 
برنامج «صباح دريم»، الأمر الذي يؤكد ان القائمين عليه بصدد التخلص من ضيوفه الذين 

يأتون اليه وهم نيام، والذين يذكروننا بالمسلسل التلفزيوني «عيون» عندما كان بطله الراحل 
فؤاد المهندس يمشي وهو نائم.

اتهمني أحد المعلقين بما كتبته نقدا لقناة «الساعة» بتقطيع أواصر الأمة.. وها القيادة 
الليبية تغلق «الساعة»، فهل بالقياس يكون من اتخذ قرار الإغلاق كمن أكل لحم الأمة ميتا 

فكرهتموه؟!
٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

مفاجآت خلال احتفالها بإسقاط حكم السجن عنها بدعوى خطف طفلتها

مي الحريري: عانيت 3 سنوات من العذاب والذل

مي الحريري

«تونسي.كوم»: مسرحية كوميدية 
تسلط الضوء على تحول الناس لرهائن للانترنت

برنامج وثائقي جديد  على «بي بي سي العربية» 

«ما لا يقال»: رصد لمساحات المسكوت عنه في حياتنا اليومية
 

تونس - من طارق عمارة

حـاول الكوميـدي التونسـي جفعـر القاسـمي في 
مسـرحيته الجديدة «تونسي.كوم» ان يسلط الضوء 
علـى نمـط جديـد لفئات واسـعة مـن التونسـيين في 
التكنولوجيـة  للوسـائل  رهينـة  أصبحـت  تونـس 
الحديثـة وتعيـش ثنائية الاغتـراب الواقعي والقرب 

الافتراضي.
فـي اسـلوب رواح بين الهزل والكوميديا السـوداء 
انتقد القاسـمي سـلوكيات جديدة ناتجة عن الادمان 
علـى الانترنت التـي من المفتـرض انها تقـرب البعيد 

لكنها قد تبعد القريب في اوقات عديدة.
«تونسـي.كوم» مسـرحية من نوع (وان مان شـو) 
أو (الممثل الفردي) يقوم فيها بكل الادوار ممثل واحد. 
وهي من اخراج الصحبي عمر وتأليف الصحفي نوفل 

الورتاني.
وقدمـت المسـرحية امـس الخميس في عـرض أول 

خصص للصحفيين.
وصاحبت خروج الممثـل ببذلته البيضاء الناصعة 
موسـيقى صاخبة ليطلب من الجمهـور قبول اعتذاره 
عـن التأخيـر لانغماسـه فـي جولـة افتراضيـة عبـر 
الانترنـت داعيا اياه للاطلاع على مـا يجري في عالم 
الانترنـت مـن خلال نقطـة بدايـة رئيسـية تتمثل في 

عائلة تونسية انتقلت للعيش في أحد الاحياء الراقية 
فوجـد افرادها انفسـهم منخرطين في عالـم مغاير بما 
يحملـه من تناقضات وانسـلاخ عن القيـم والمبادىء 

الاصلية.
ومن خـلال حياة هذه العائلـة ينطلــــق الممثـــل 
بأسـلوب سـردي وهزلي مدروس في تجسيد مقاربة 
مسرحية تسعى الى استنطاق ما هو جماد وافتراضي 
ليحوله الى شـخصيات تتكلم وتعبر عن احاسيسـها 

وواقعها.
واشـارت احصائيات حديثة الى ان عدد المشتركين 
التونسيين في شبكة الفيسـبوك الاجتمــــاعية مثلا 
تجـاوز 1.3 مليـون مشـتــرك فـي بلـد يضــــــم 10 
ملايـين نسـمة. كمـا يبلغ عدد التونسـيين المشـتركين 
في الهواتف المحمولة 9.9 مليون مشـترك وفقا لوزارة 

تكنولوجيا الاتصال.
ويحذر علماء اجتماع من ان الادمان على الوسائل 
التكنولوجية الحديثة قد يفرز سـلوكيات سـيئة مثل 
العزلة والانزواء والعديد من المشاكل النفسية الاخرى 

وفقدان صلات حميمية توفرها الحياة اليومية.
بنـى الكاتـب نصـه علـى مصطلحـات تكنولوجية 
حديثة مثل «الريزو« و«الويفي» و«واب كام» وغيرها 
لينطلق منها منتقدا سـلوكيات اجتماعية بشكل لاقى 

تجاوبا من المتفرجين.

وانتقل الممثل بسلاسـة بين مواقف متناقضة ليبرز 
حالـة الاغتـراب التي أصبح يعيشـها مسـتعملو هذه 

التكنولوجيات.
النـص  الورتانـي كاتـب  وفسـر الصحفـي نوفـل 
المسـرحي لرويتـرز تطرقه لهـذا الموضـوع بما اصبح 
يثيـره من خطورة معتبرا ان الوسـائل التكنولوجية 
الحديثـة « كشـفت التونسـي على حقيقتـه وفضحت 

جوانب كانت مخفية».
واضـاف» نحن مواطنون نعيش بـين الناس وهذا 
الموضـوع اصبـح يثير نقاشـا كبيرا لان سـلوك أغلب 
الفئـات على الانترنت اصبح يطرح عدة أسـئلة ملحة 

عن التطرف المعنوي وعدم قبول الاختلاف».
الوعـظ  «لغـة  تقـدم  لا  المسـرحية  ان  قـال  لكنـه 
والارشـاد للمتفرجـين بل تحاول ان تحرك سـواكنهم 

وتطرح عليهم أسئلة».
وأعطى المخرج للمسـرحية بعدا افتراضيا وخياليا 
والاضـاءة  الصوتيـة  المؤثـرات  خـلال  مـن  احيانـا 
واستغل قدرات الممثل ليبرز الاشياء في ثوب انسان.

التونسـي.كوم عمـل حضر فيـه التجديـد والذكاء 
على مسـتوى النـص والاخـراج بـرز فيــــه جعفـر 
القاسـمي كممثل له قدرات عالية في الاداء والحضور 
القـوي وظفهـا لاقنـاع المشـاهد بتنـوع الشـخصيات 

وابراز اختلافها وتعقيدها. (رويترز)

 لندن ـ «القدس العربي»
 

عندما تجولت كاميرا بي بي ســي فــي عدد من المدن 
العربية تســأل «ما الذي لا يقال» جاءت الردود لترصد 
مــا هــو متوقع و ما ليــس متوقعا. فــاذا كان متوقعا ان 
يحتــل الثالوث الشــهير : الجنــس والدين والسياســة 
رأس القائمــة الا ان اجابــات المواطنــين العــرب الذيــن 
ســألناهم اضافت ايضا : «حكامنا»، «حياتنا اليومية»، 
«مســتقبلنا» وصولا الى اجابات اختصرت المســافات 

مكتفية بعبارة «كل شيء».
«كل شــيء» هــي المســاحة التــي تحــاول سلســلة 
الوثائقيــات الجديــدة على بي بي ســي عربي الخوض 
فيها مــن خلال «ســهرة خاصــة» على مدى ســاعتين. 
تحمــل الســاعة الاولى عنوان «مــا لا يقــال : القصة» و 

الساعة الثانية «مالايقال : الحوار».
  فــي الجــزء الاول من الســهرة تعرض بي بي ســي 

عربــي وثائقيا جديــدا انتجته من خــلال فريق عمل من 
صحافييها العرب مســتفيدة من تراث بي بي ســي الام 
العريق في انتاج الوثائقيات وباسلوب جديد تماما على 

الاعلام العربي. 
فريــق العمل ســافر الى عدد كبير من الــدول العربية 
اســتمع ورصد فيها قصــص الافــراد العــاديين: كيف 
تتأثــر حياتهم اليومية بالمســكوت عنه، كيف يعيشــون 
حيــاة مزدوجــة احيانــا ومليئــة بالخوف فــي احيان 

اخرى.
النقــاش  فيتابــع  الثانــي من الســهرة   امــا الجــزء 
حــول القصة مســتضيفا فريق العمل وبعــض الخبراء 
ومانحا الفرصة لجمهور بي بي ســي عربي عبر الاذاعة 
والتلفزيــون والانترنت المشــاركة في الحــوار او رواية 

قصصهم هم ايضا.
 الموضوعــات التــي تتعــرض لهــا السلســلة يدخــل 
بعضهــا تحت عنــوان «التابــو والمحرم» ولكــن بعضها 

الآخر يعــرض لموضوعات قد تبــدو مطروحة ولكن بي 
بي سي عربي تقدمها كما لم تقدم من قبل.

 يعــرض الوثائقــي الاول اليوم الســبت تحت عنوان 
«دبي.. هي العالم». وهي العبارة التي وردت في خطاب 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند اعلانه عن مشروع 
«دبــي لاند» عــام 2003.  ما الذي حــدث لدبي العالم في 
أعقــاب الازمــة العالمية؟ كيــف تأثرت حياة من يســكن 
دبي؟ واين حلم الشيخ محمد لدبي الآن؟ أسئلة يحاول 
الوثائقي الاجابة عليها من خلال قصة اربع شخصيات 
لكل منهم حلمــه و لكل منه «دبي» مختلفــة تأخذ منه و 
تعطيــه  . الوثائــي يعــود الى قصة إنشــاء الامــارة منذ 
القرن التاسع عشــر عارضا مواد ارشيفية حصرية لبي 

بي سي.
 «مالايقال» يذاع يوم السبت بمعدل مرة كل اسبوعين 
وذلك في الســاعة 21.10 بتوقيــت غرينتش وتعاد   يوم 

الخميس في الموعد نفسه.

توم كروز وريز 
ويذرسبون يتفاوضان 

حول فيلم «بيبر وينجز»
 

■ لندن - د ب أ: يجري نجم هوليوود 
الشهير توم كروز والممثلة الأمريكية ريز 
ويذرسبون حاليا مفاوضات مع شركة 

«سوني بيكتشرز» للإنتاج السينمائي حول 
لعب دوري البطولة في فيلم «بيبر وينجز». 

وذكر الموقع الإلكتروني البريطاني 
«كونتاكت ميوزيك» المعني بأخبار المشاهير 
أنه من المنتظر أن يلعب كروز دور راعي بقر 
يقع في غرام مغنية ريفية، والتي ستجسد 

دورها ويذرسبون. 
وأضاف الموقع أنه لا يوجد مخرج حتى الآن 

للفيلم الجديد. 
يذكر أن آخر أعمال كروز (47 عاما) كانت 

فيلم «عملية فالكيري» عام 2008، والتي 
لعب فيها دور الضابط الألماني كلاوس فون 

شتاوفنبرغ الذي قاد محاولة فاشلة لاغتيال 
الزعيم النازي هتلر. 

وفي حال توصل كروز لاتفاق مع شركة 
سوني، ستكون هذه المرة الأولى التي يلعب 

فيها النجم الوسيم دور راعي بقر. 
ومن آخر أعمال ويذرسبون (34 عاما) الفيلم 

الكوميدي «فور كريسماس» عام 2008، 
أعقبها فيلم الرسوم المتحركة «مونسترز 

ألينس» والذي أدت فيه بصوتها دور 
«جينورميكا».

توم كروز
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دبي عرضت سداد صكي نخيل 
الاسلاميين لتجنب نشوء تعقيدات 

■ دبـي - رويتـرز: نقلـت صحيفـة (الخليـج) الاماراتية عـن مدير 
الدائـرة الماليـة فـي حكومـة دبي قولـه أمس الجمعـة إن دبـي عرضت 
أن تسـدد بالكامـل صكين اسـلاميين أصدرتهما نخيـل العقارية لتجنب 

«تعقيدات محتملة».
وقـال عبد الرحمـن آل الصالح إن خطة ديـون مجموعة دبي العالمية 

«قد فضلت حملة الصكوك على من سواهم من الدائنين».
ونقلـت الصحيفة عـن آل صالح قوله في تصريحـات لتلفزيون دبي 
«إذا افترضنا أن الجميع سـيحصل على حقوقه، فلا يمكننا الحديث عن 
أفضليـة لأحـد الأطراف. ولكـن طبيعـة الصكـوك كأوراق مالية تحتمل 

تعقيدات ارتأينا معها أنه من الأفضل دفعها عند الاستحقاق».
وفـي خطـوة مفاجئة قالـت دبي يـوم  الخميس إنها ستسـدد صكين 
أصدرتهمـا نخيل عندما يسـتحق أجلهمـا فـي 2010 و2011 إذا ما وافق 
الدائنون على اقتراحها الأوسع لاعادة هيكلة 26 مليار دولار من الديون 

الخاصة بمجموعة دبي العالمية.
وعرضت البنوك الدائنة للمجموعة تغطية ديون جديدة بمبلغ 14.2 

مليار دولار على أن يتم سدادها خلال خمس إلى ثماني سنوات.
وقـال مصرفي مـن أحد البنـوك الدائنة في الخليج «بالنسـبة لحملة 
صكـوك نخيل يعد هذا رائعا... بالنسـبة للاخرين يجـب علينا أن نرى 

من سيحصل على ماذا ومتى».
وأدى الاعلان إلى صعود السـندات وهي صكوك بالدينار وتستحق 
فـي أيار (مايو) 2010 وأخرى بالدولار تسـتحق في يناير كانون الثاني 

.2011
وفـي كانون الثاني (ديسـمبر) سـددت دبـي صكوكا أخـرى لنخيل 
يـوم حل أجلها بعد أن تدخلت أبوظبي وقدمت مسـاعدات في اللحظات 

الأخيرة لاحتواء الأزمة.

صعود اليورو بعد 
اتفاق مساعدة اليونان

■ لندن - رويترز: ارتفع اليورو من أدنى مسـتوى له في 10 شهور أمام 
الدولار يومالجمعة بعد أن وافق زعماء منطقة اليورو على شبكة أمان مالي 
لليونان بالرغم من اسـتمرار حالة عدم التيقن بشـأن كيف سـتتمكن أثينا 

عمليا من معالجة أزمة ديونها.
ووافـق زعمـاء منطقـة اليورو علـى حزمة تحصـل أثينـا بموجبها على 
قـروض ثنائيـة من شـركائها في منطقة اليـورو وعلى تمويـل من صندوق 

النقد الدولي إذ ما واجهت صعوبات حادة.
وتشـجع المتعاملون والمستثمرون بعد أن قال جان كلود تريشيه رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبي إن آلية المسـاعدة «قابلـة للتنفيذ» وان مشـاركة 

الصندوق لن تنتهك استقلالية المركزي الأوروبي.
وقال يوهان يافوس محلل العملات لدى اس.ايه.بي في ستوكهولم «من 

الايجابي أن يتوفر الآن المزيد من التفاصيل عن تقديم التمويل لليونان».
وفـي المعاملات الصباحية ليـوم الجمعة ارتفع اليـورو 0.7 في المئة أمام 
الدولار إلى 1.3380 دولار متعافيا من أقل مستوى له منذ أول أيار/مايو عند 
1.3267 دولار. وتسببت المخاوف بشأن اليونان في أن تفقد العملة الموحدة 
12 فـي المئة من قيمتهـا مقابل الدولار منذ أول كانون الأول/ديسـمبر عندما 

كان يتم تداولها فوق 1.51 دولار.
وأمـام الين صعد اليورو 0.7 في المئة إلـى 123.86 ين، فيما ارتفع 0.6 في 

المئة أمام الجنيه الاسترليني إلى 90.15 بنس.
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات 0.5 
في المئة إلى 81.737 ليبقى قريبا من أعلى مسـتوى له في عشـرة أشـهر عند 
82.877 بعد ارتفاعه بشـدة في الأيام القليلة الماضية بسبب ارتفاع عائدات 

السندات الامريكية.
وكان الدولار سـجل أعلى مسـتوياته أمام الين يوم الخميس عند 92.96 

ين لكنه تراجع يوم الجمعة إلى 92.55 ين.

النفط يحوم حول
 81 دولار مع ارتفاع اليورو 

■ لندن - رويترز: حاول النفط البقاء فوق مسـتوى 81 دولارا للبرميل 
مـع ارتفاع مزيـج برنت بأكثر من دولار لفترة قصيـرة إذ حدت المخاوف من 
اسـتمرار تعثر الانتعاش العالمي وضعف الطلب على الخام من أجواء الثقة 

بعد اتفاق لمساعدة اليونان المثقلة بالديون.
ووافـق زعماء منطقـة اليورو على إقامة شـبكة أمان لليونان بمشـاركة 
صنـدوق النقـد الدولـي في وقـت متأخـر أول يـوم الخميس وهـي خطوة 
انتشـلت اليـورو من أدنى مسـتوى له في عشـرة أشـهر وانعشـت شـهية 
المشـتثمرين للأصـول التـي تنطوي علـى قدر أكبـر من المخاطر ومـن بينها 

السلع الأولية.
وقال كارسـتن فريتش المحلل في كوميرتسـبنك «سـاهمت صفقة الاتحاد 
الأوروبـي في زيادة الاقبال على المخاطرة وضعـف الدولار وبالتالي زيادة 

أسعار الطاقة».
وانتعـش اليـورو أمـس الجمعة من أدنى مسـتوى له في عشـرة أشـهر 
مقابـل الدولار بعد الاتفاق لكن الخطة لم تهدئ تماما المخاوف طويلة الأجل 
بشأن اليونان والاقتصادات الهشة الأخرى في أوروبا مما حد من تحركات 

السوق. 
وبحلول السـاعة 1126 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر عقود النفط الخام 
الامريكي الخفيف لتسـليم ايار/مايو لأول مـرة في ثلاثة أيام لتقفز فوق 81 

دولارا للبرميل مرتفعا 73 سنتا إلى 81.26 دولار. 
ولامست أسعار عقود مزيج النفط الخام برنت في لندن 80.68 دولار قبل 

أن تتراجع إلى 80.49دولار. 

نمو الاقتصاد الأمريكي 
بنسبة ٪5.6

■ واشـنطن - د ب أ: أعلنـت وزارة التجـارة الأمريكيـة يـوم الجمعـة 
البيانـات النهائية للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، 
حيـث بلغ معـدل النمو 6ر5٪ مـن إجمالي النـاتج المحلي فـي الوقت الذي 
يخرج فيه الاقتصاد الأمريكي من أسـوأ موجة ركود يتعرض له منذ الكساد 

الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. 
كانـت التقديـرات السـابقة لـوزارة التجـارة الأمريكيـة تشـير إلى نمو 
الاقتصـاد الأمريكي بمعدل 5.9٪ خلال الأشـهر الثلاثـة الأخيرة من العام 
الماضي مقارنة بالربع الثالث وهو أكبر نمو ربع سنوي له منذ ست سنوات. 

كان معدل النمو خلال الربع الثالث 2.2٪ من إجمالي الناتج المحلي. 

مشروع تطوير مبنى الركاب الثاني  
بمطار القاهرة سيكلف 400 مليون دولار 

  
■ القاهرة – «القدس العربي» – من احمد القاعود : أكد المهندس ابراهيم 
مناع رئيس الشـركة القابضة للمطارات والملاحـة الجوية أن اجمالى تكلفة 
تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى ستصل الى 400 

مليون دولار منها 280 مليونا قرض من البنك الدولى . 
وقـال مناع فى تصريح نقلته وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية يوم 
الجمعة إن موافقـة البنك الدولى على اقراض قطاع الطيران المدنى المصرى 
«جاء بعد ثقته فى أداء المسؤولين المصريين والتزامهم بسداد كل  المستحقات 
المالية وللعائد الكبير لمشروعات التطوير على عمليات التنمية». من جهتها 

وفرت وزارة الطيران 120 مليون دولار الى جانب قرض البنك الدولى. 
وسـيتم مع بداية الاسبوع القادم اخلاء بعض المعدات والاجهزة من هذا 
المبنـى. وسـيكتمل قبل نهاية الشـهر نقل باقى شـركات الطيـران من المبنى 

الذي سيتم تطويره وتوسيعه الى مبنى الركاب رقم 1. 
وأوضـح منـاع ان تنفيذ عمليات التطوير والتوسـعة سـوف تبدأ خلال 
الفترة القادمة حيث سـيتم مضاعفـة كبارى تحميل الـركاب إلى الطائرات 
لتصل إلى 14 بدلا من 7 كبارى إلى  جانب توسـعة صالات السفر والوصول 
والترانزيت وضم المسـاحة ما بين مبنى الـركاب الثالث والثانى الى الاخير 

مع استكمال ربط المبنيين ببعضهما .

■ بيــروت - يــو بــي اي: أعلن 
وزيرا المــال والبيئــة اللبنانيان ريّا 
الحسن و محمد رحال يوم الجمعة 
انهمــا اتفقــا علــى إدراج بنــد في 
مشروع موازنة الدولة للعام 2010 
يتعلــق بإعفاء الســيارات الهجينة 
الرســوم  مــن  للبيئــة  الصديقــة 
واســتبدال  بالكامــل،  الجمركيــة 
ســيارات الأجرة بسيارات صديقة 

للبيئة .
مؤتمــر  فــي  الحســن  وقالــت 
رحــال  مــع  مشــترك  صحافــي 
«ناقشنا سبل التعاون بين وزارتي 
التدهــور  لمعالجــة  والبيئــة  المــال 
البيئــي وانعكاســه علــى الناحية 

المالية».

إحصاءات  «بحســب  وأضافت 
أن كلفــة  الدولــي نلاحــظ  البنــك 
التدهور البيئي اليــوم وصلت إلى 
حوالــي 560 مليــون دولار أميركي 
ســنويا، والاهم من الكلفــة البيئية 
هي الكلفة على صحة المواطن وعلى 
والاستشفائية،  الصحية  الفاتورة 
ولذلك من المهم جدا دراســة كيفية 
إيجــاد حل لهذا الخلــل ومعالجته 
حتــى نتمكــن مــن ضبــط مســألة 
المالــي  ووقعــه  البيئــي  التدهــور 

والاهم على صحة المواطن». 
وتابعــت» أخذنــا علــى عاتقنــا 
فــي البيان الــوزاري وضــع البيئة 
والتدهــور اللاحــق بهــا كأولويــة 
تحتــاج إلــى المعالجة، وهــذا تحد 

جدي سنسير به».
«وزارة  أن  الحســن  وكشــفت 
المال ســتلحظ عنــد طــرح الموازنة 
بندا يتعلق بالإعفاء الجمركي على 
الصديقة  أي  الهجينــة  الســيارات 
للبيئة، لتحفيز اســتعمالها بإعفاء 
كلي من الرسم الجمركي، وهذا ما 

سنباشر به فور إقرار الموازنة».
وقالت «ســنطلق دراسة جدوى 
مــن  نــدرس  حتــى  اقتصاديــة 
الناحيــة الاجتماعية والاقتصادية 
اســتبدال  إمــكان  والصحيــة 
أسطول سيارات الأجرة بسيارات 
نظيفــة وصديقــة للبيئــة، فضــلا 
بآليــة  الخــروج  محاولتنــا  عــن 
تعتمد تشــكيل فريق عمــل يدرس 

اســتعمال  لتحفيــز  آليــة  وضــع 
وحوافــز  النظيفــة  التكنولوجيــا 
أخرى تشــجع استعمال هذا النوع 

من التكنولوجيا».
بــدوره قــال رحــال أن «قطــاع 
النقل هو السبب في نسبة 80٪ من 
تلوث الهواء فــي لبنان». وأضاف 
الهجينــة  الســيارات  «إدخــال  ان 
مهم جداً لمكافحة هذا التلوث الذي 
يكلفنــا فاتــورة صحيــة كبيرة في 
لبنان، وســيكون بابــا لنتمكن من 
تنفيذ ما طرحه رئيس الحكومة في 
قمة كوبنهاغن في شــأن استبدال 
التاكســي في  أســطول ســيارات 
بيــروت والذي يضــم نحو 20 ألف 

سيارة، بسيارات صديقة للبيئة».

لبنان يتجه لإعفاء السيارات الهجينة من الرسوم الجمركية

■ الرباط - رويترز: قالت شركة أونا المغربية 
يـوم الجمعة إنها والشـركة الوطنية للاسـتثمار 
الأم تعتزمـان إلغـاء إدراج سـهميهما في بورصة 
البيضـاء والاندمـاج فـي شـركة قابضـة  الـدار 

جديدة.
وقـال أونا فـي بيان نشـر على موقـع صحيفة 
(لو ماتـان دو صهار) الصادرة بالفرنسـية «بعد 
الاجتمـاع يـوم 25 آذار/مارس 2010 قرر مجلسـا 
إدارة الشـركة الوطنيـة للاسـتثمار وأونا المضي 
قدمـا فـي عملية إعـادة تنظيم تهدف إلـى تكوين 

شركة قابضة استثمارية فريدة غير مدرجة».
وقـال متعاملون انه جرى تعليق تداول أسـهم 

الشركتين ووحداتهما المدرجة بعد الاعلان.

وتمثل هـذه الخطوة تحـولا في اسـتراتيجية 
أونا في أن يكون لها سيطرة مباشرة على أنشطة 
أعمـال تتراوح مـن متاجـر ومنتجات ألبـان إلى 
تعديـن النحـاس والتأمين والخدمـات المصرفية 

والاتصالات.
سـتحول  التنظيـم  اعـادة  إن  أونـا  وقالـت 
المجموعـة صاحبة الأنشـطة المتنوعة إلى شـركة 
اسـتثمارية تتبع أسـلوبا أقل سـيطرة يمنح قدرا 

أكبر من الصلاحيات للمؤسسات التابعة لها.
وسـتتحول الشـركة إمـا إلـى مسـاهم كبير لا 
يتمتع بالأغلبية في مؤسسـاتها أو إلى السيطرة 
المشتركة على شركات مثل لافارج المغرب لصناعة 
الاسـمنت وسوناسـيد لصناعـة الحديـد والذي 

يتولي الادارة فيها شريك صناعي أجنبي.
وذكرت الشـركة أنه سيجري اسـتثناء بعض 
المشـروعات التـي تحقق نمـوا كبيرا مثل شـركة 
وانا للاتصالات ومتاجر مرجان ومشـروع ناريفا 

للطاقة.
وأضافـت أن المـلاك الرئيسـيين فـي الشـركة 
الوطنيـة للاسـتثمار وأونا سيشـترون حصص 
مسـاهمين أخرين مقابل 1900 درهم و1650 درهم 
لسـهم كل منهمـا علـى التوالـي قبل إلغـاء إدراج 

سهميهما واندماج الشركتين.
ويوم الخميس أغلق سـهم الوطنية للاستثمار 
عنـد 1832 دينـارا فـي حين أغلـق سـهم أونا عند 

1325 دينار.

المغرب: اندماج أونا والشركة الوطنية للاستثمار 
لتشكيل شركة قابضة غير مدرجة في البورصة

■ صنعــاء - يو بــي اي: نفى 
وزيــر النفط والمعادن اليمني أمير 
العيدروس يــوم الجمعة ما تردد 
عن نضــوب النفط فــي بلاده مع 

حلول العام 2012.
ونقل موقع «نيوز يمن» المستقل 
عن العيدورس قوله «سماعنا مثل 
هذا الحديث، فــي فترات ماضية 
ومؤسســات  هيئــات  قبــل  ومن 
دولية، تقول بنضــوب النفط في 
اليمن مــع حلول في العــام 2012 

ومع ذلك ما زلنا ننتج ونصدر».
اليمني «كل  المسؤول  وأضاف 
ما يقال عن نضوب النفط مناقض 
وحتى  واليمن  والواقــع  للحقيقة 
هذه اللحظة لم يستكشف كاملا، 

و لم نصل إلى المســتوى المرضي 
في عمليات الاستكشاف». 

ويتصاعد جدال في الأوســاط 
الاقتصاديــة في اليمن بشــأن ما 
يتردد عــن نضوب قريــب للنفط 

في هذا البلد. 
وبينما يبدو البعض مقتنعا بأن 
الذهــب الأســود ســينضب حقا، 
يرفــض البعــض الآخــر تصديق 
هذه المقولــة ويقولــون إنها فرية 
روج لهــا صنــدوق النقــد والبنك 

الدوليان.
وأكد وزير النفط اليمني وجود 
سياســة «لــم تكــن موفقــة» في 
عمليات استكشــاف النفط خلال 
الفترة الماضيــة وإن وزارته تعمل 

علــى تصحيحها، مشــيرا إلى أن 
ما يقال عن نضوب للنفط، متعلق 
والتــي  فقــط،  القديمــة  بالآبــار 
أنتجــت بما فيــه الكفايــة. ولفت 
الى إمكانية التغلب على نضوبها 
بتقنيــات أكثــر تطورا وتســاعده 

على استخراج النفط منها. 
غيــر أن عضــو لجنــة التنميــة 
والنفط في البرلمان اليمني صخر 
الوجيــه يــرى أن النفــط اليمنــي 
سينضب خلال الســنوات المقبلة 

وفقا للتقارير الدولية المؤكدة.
تراجــع  أن  الوجيــه  واعتبــر 
برميــل  ألــف   280 إلــى  الإنتــاج 
بأربعمائة  مقارنــة  حاليا،  يوميا، 
ألف برميل في السنوات الماضية 

دليل علــى صحة فرضية نضوب 
النفط.

ويذهــب اقتصاديــون الــى أن 
تناقــص عائــدات النفــط إلى 1,6 
مليار دولار العــام الماضي مقابل 
ثلاثــة مليــارات دولار العام الذي 
قبلــه دليــل قاطــع علــى تراجــع 
علــى  وليــس  المنتجــة  الكميــات 

تراجع أسعار النفط العالمية.
يشار إلى أن اليمن منتح صغير 
للنفــط مقارنــة بــدول الخليج إذ 
ألــف   280 عــن  إنتاجــه  يزيــد  لا 
برميل يومياً، في حين كان يطمح 
للوصول إلى إنتاج نصف مليون 
برميــل يوميــا مــع نهايــة العــام 

الماضي.

وزير النفط اليمني ينفي ما تردد 
عن نضوب النفط بحلول عام 2012 

■ ليلونغـوي - رويترز: قالـت وكالة تابعة للامم 
المتحـدة أول أمـس الخميـس ان افريقيـا هـي القارة 
الوحيدة التي لا تسير بخطى كافية نحو تحقيق أحد 
اهداف الالفية للتنميـة وهو خفض الفقر إلي النصف 
بحلول 2015، وذلك بسـبب اثار التباطؤ الاقتصادي 

العالمي.
وقال عبـد الله جناح السـكرتير التنفيـذي للجنة 
الاقتصاديـة لأفريقيا التابعة للامم المتحدة ان تراجع 
النمـو الاقتصادي ترتـب عليه زيادة الفقـر والبطالة 

في دول افريقية كثيرة.
وأبلغ جناح رويترز «في العام الماضي نما الاقتصاد 
الافريقـي بمتوسـط بلـغ 1.6 فـي المئة بسـبب الازمة 
الماليـة العالمية وهو مسـتوى يقل عما تحقق في 2008 
عندمـا بلغ متوسـط النمـو 4.5 بالمئـة». واضاف «مع 
مثل هـذا النمو فإن افريقيا هي القـارة الوحيدة التي 
لا تسـير بالخطى المطلوبة لخفض الفقـر إلي النصف 

بحلول 2015».
واهـداف تنميـة الالفية لـلامم المتحـدة تم الاتفاق 

عليها في قمة للمنظمة الدولية في عام 2000 وتتضمن 
اهدافا لرفع مسـتويات المعيشـة في الـدول الافريقية 

والدول الفقيرة الاخرى بحلول 2015 .
وقـال جنـاح «الازمـة الماليـة العالميـة اثـرت علـى 
النمـو في افريقيا وكان لها عواقب وخيمة على الدول 
الافريقيـة فيمـا يتعلـق بخفـض الفقر...وهـي أيضـا 
فاقمـت آثار أزمة الغـذاء والوقود الاخيـرة مما يضع 
تحقيـق هدف خفض الفقر فـي خطر ويقوض التنمية 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة فـي افريقيـا علـى المـدى 

الطويل».
وقال ان القارة السـمراء تواجه تحديا حاسما في 
الوصول الى مسـتويات النمـو المرتفعة والمسـتدامة 
التي تسـمح لافريقيا بأن تخفض بشكل كبير البطالة 

والفقر. 
وقـال جنـاح ان الصراعـات المتكـررة والكـوارث 
الطبيعيـة الناتجـة عـن التغيـرات المناخية وتفشـي 
وباء الايـدز عوامل تسـاهم ايضا فـي تقويض النمو 

الاقتصادي في دول افريقية كثيرة.

التباطؤ العالمي يعرقل جهود أفريقيا 
لتحقيق هدف الألفية بخفض الفقر للنصف

اتفقـت  رويتـرز:   - موسـكو   ■
الصـين  والهنـد  وروسـيا  البرازيـل 
ثلـث  مجتمعـة  فيهـا  يوجـد  التـي   -
الاراضـي القابلـة للزراعة فـي العالم 
- على المسـاعدة فـي مكافحة المجاعة 
التـي يعانيهـا أكثر مـن مليار انسـان 

حول العالم. 
ووقـع وزراء الزراعـة مـن الـدول 
الاربـع التـي تشـكل مـا يعرف باسـم 
«مجموعة بريـك» يوم الجمعة اتفاقية 
زراعيـة  معلومـات  قاعـدة  لإنشـاء 
مشتركة ستساعد كل دولة في حساب 
والاسـتهلاك  الانتـاج  مـن  ارصدتهـا 
مـن  وطنيـة  احتياطيـات  وانشـاء 

الحبوب.
وقال وزير الزراعة الهندي شـاراد 
اجتمـع  ان  بعـد  للصحافيـين  بـاوار 
الوزراء الاربعة في موسكو «وحدنا.. 
لن يكون بمقدورنا حل المشكلة العالمية 
للامـن الغذائي لكننا يمكننا مسـاعدة 

المجتمع الدولي في محاربة المجاعة».
الصاعـدة  الاقتصـادات  وتنتـج 
الاربعـة في بريـك 40 بالمئة مـن انتاج 
انتاجـه  ونصـف  القمـح  مـن  العالـم 
انتاجـه  وثلـث  الخنزيـر  لحـوم  مـن 
مـن الدواجـن ولحوم الابقار. وشـكل 

النـاتج المحلي الاجمالـي للدول الاربع 
الاجمالـي  مـن  بالمئـة   22.4 مجتمعـة 

العالمي في 2008 .
وتسعى روسـيا -التي استضافت 
منتدى الحبوب العالمي الاول في العام 
الماضـي، لأن تصبـح مـوردا رئيسـيا 
للحبوب الى السـوق العالمي. وتعتزم 
مضاعفة صادرات الحبوب في غضون 
15 عاما وزيادة محاصيلها بنسـبة 50 

بالمئة.
واتفق الوزراء الاربعة على تقاسم 
الخبـرات فـي تقـديم الغذاء للسـكان 
الفقراء ومنكوبي الكـوارث الطبيعية 
الزراعيـة  التكنولوجيـا  وتبـادل 
للمسـاعدة في تقليـل آثـار التغيرات 

المناخية على انتاج الغذاء.
وقـال الـوزراء الاربعـة فـي بيـان 
مشـترك ان حوالي 42 بالمئة من سكان 
العالم يعيشون في دول بريك ونسبة 
كبيرة من هـؤلاء النـاس ينتمون الي 
مجموعات فقيرة تحتاج لدعم حكومي 

لضمان الامن الغذائي.
وقالـت وزيـرة الزراعـة الروسـية 
إن  للصحافيـين  سـكرينيك  يلينـا 
الوزراء سيعقدون سلسلة اجتماعات 

ثنائية.

البرازيل وروسيا والهند الصين تتعهد 
بالمساعدة بمكافحة المجاعة في العالم

مدير عام منظمة التجارة يعرب 
عن أمل ضئيل بالانتهاء سريعا من 

مفاوضات جولة الدوحة
■ جنيف - أ ف ب: اعرب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي 
عــن أمل ضئيل يوم الجمعة في الانتهاء ســريعا من مفاوضات جولة الدوحة 

حول تحرير المبادلات التجارية.
وقــال لامي بعد خمســة ايام من اللقــاءات بين مندوبين كبار عــن 153 بلدا 
عضــوا في منظمة التجارة العالمية في جنيــف للاطلاع على حالة المفاوضات، 

ان «النتيجة هي اننا لسنا في المكان الذي نريد ان نكون فيه».
واضاف في مؤتمر صحافي «نعم، احرزنا بعض التقدم المحدود منذ 2008، 
لكــن من الواضح انــه ليس كافيا للبدء بالمرحلة الاخيرة، هذا يســتغرق بعض 

الوقت».
وكانت جولة مفاوضات الدوحة التي ستؤدي الى مزيد من تحرير التجارة 
الدولية من خلال خفض الرســوم الجمركية على آلاف السلع في العالم، بدأت 
في قطر في 2001. والمواعيد التي حددت لانهاء المفاوضات فشــلت مرارا منذ 

ذلك الحين.
وفي ايلول/ســبتمبر 2009، أعطتها البلدان المتقدمة والناشئة في مجموعة 

العشرين دفعا جديدا بالتأكيد انها ستنهي المفاوضات في 2010.
وأكد لامي يوم الجمعة ان «هذا الموعد موعد سياســي، انها مسألة تقع على 

عاتق القادة السياسيين».
وفــي المقابل أكد المدير العــام لمنظمة التجارة العالمية الذي يكرر منذ اشــهر 
ان 80٪ مــن الاتفاق حول جولة الدوحة قــد انجز، انه «على الصعيد التقني لا 

توجد معوقات لا يمكن تجاوزها» لانهاء المفاوضات.
واشــار عدد كبير من البلدان النامية والاتحــاد الاوروبي الى انعدام الارادة 
السياســية للولايات المتحدة التي تتســبب في التعثر الحالــي، كما تقول هذه 
البلدان. وكان لامي دعا في كانون الاول (ديســمبر) 2009 الدول الاعضاء في 
منظمته الى مشــاورات تستمر اســبوعا اواخر آذار/مارس في جنيف، للتأكد 

مما اذا كان الموعد الجديد الذي حددته مجموعة العشرين «يمكن التقيد به».

أســعار  انخفضــت  رويتــرز:   - طوكيــو   ■
بالمئــة   1.2 اليابــان  فــي  الأساســية  المســتهلكين 
فــي شــباط/فبراير بالمقارنة بمســتواها قبل عام 
لتنخفــض علــى مدى عــام كامــل في إشــارة على 
ان انكمــاش الأســعار ســيبقي بنــك اليابان تحت 
ضغــوط مــن جانب الحكومة لتســهيل السياســة 

النقدية بدرجة أكبر. 
وســجل مؤشــر أســعار المســتهلكين الأضيــق 
نطاقا الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية 
انخفاضا يقترب من المستويات القياسية كذلك مع 
تراجع طلب الأســر الــذي دفع الشــركات لخفض 

الأسعار. 
ويتوقــع العديد مــن المحللين ان تدفــع الحكومة 
القلقة من تراجع الاقتصاد قبيل انتخابات مجلس 
المستشــارين المجلــس الأعلى بالبرلمــان في تموز/

يوليو البنــك المركزي لتســهيل السياســة النقدية 
بدرجة أكبر لمواجهة تراجع الأسعار. 

وقال تاكيشــي مينامي كبيــر الاقتصاديين في 
معهد نورينتشــوكين للأبحاث «خروج اليابان من 
انكماش الأســعار مازال يحتاج لوقت طويل. وقال 
بنــك اليابان انه ســيبقي علــى السياســة النقدية 
الميسرة بشدة. وهو يحتاج فعلا لذلك لفترة طويلة 

لتخرج البلاد من انكماش الأسعار». 
وأضــاف «وفور توصل الحكومــة لخطة طويلة 
الأمــد للتنظيم المالي في يوينو ســيزيد بنك اليابان 

مشترياته من سندات الحكومة طويلة الأجل». 
وجــاء انخفــاض مؤشــر أســعار المســتهلكين 
الرئيســي الذي يشمل أسعار منتجات النفط ولكن 
يســتبعد أســعار المواد الغذائية بنســبة 1.2 بالمئة 

متمشيا مع توقعات السوق. 
أما المؤشــر الأضيق نطاقا الذي يستبعد أسعار 
الطاقــة كذلك فانخفــض بنســبة 1.1 بالمئة بمعدل 
ســنوي بعد انخفاضه القياســي بمعدل 1.2 بالمئة 

في يناير كانون الثاني وديسمبر (كانون الأول). 

انكماش الأسعار مستمر 
وبنك اليابان ما زال يتعرض لضغوط 
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بروكسـل - وكالات الانباء: اسـتقبلت 
أسـواق المـال يـوم الجمعـة بشـكل ايجابـي 
دول  باتفـاق  بالحـذر-  يتسـم  كان  وإن   -
مجموعـة اليـورو علـى إقامـة شـبكة أمـان 
مالية مشـتركة وذات آلية مـع صندوق النقد 
الدولـي لمسـاعدة اليونـان المثقلـة بالديون 
علـى الخـروج مـن الازمـة المالية التـي تأخذ 

بخناقها.
وآلية المساعدة التي تم التوافق عليها هي 
اجـراء لتوفير قـروض يمكن ان تسـتخدمها 
اليونـان «كملجـأ اخيـر» اذا لـم تعـد قـادرة 
علـى الاقتراض بمعـدلات فوائـد معقولة من 
المالـي. وسـتتم  لتمويـل عجزهـا  الاسـواق 
تغذيـة هـذا الاجـراء بقـروض مـن شـركاء 
لليونان داخل منطقـة اليورو، ومن صندوق 

النقد الدولي.
الـى الاجـراء مسـتقبلا  اللجـوء  ويمكـن 

نظريا من جانب كل دول منطقة اليورو.
التـي  اليونـان-  أعلنـت  الجمعـة  ويـوم 
يتعـين عليهـا أن تقتـرض حوالـي 16 مليـار 
يـورو بـين 20 نيسـان/ابريل و23 ايار/مايو  
لاعادة تمويل ديون مسـتحقة- أن الأسواق 
تتخلـى عن مخاوفها بشـأن عدم قـدرة اثينا 
علـى الالتـزام باعـادة تمويـل ديونهـا. كمـا 

ارتفع اليورو أمام الدولار.
وقال بيتروس كريستودولو المسؤول عن 
الديون فـي اليونان لرويترز «تقيم السـوق 

بسرعة أي احتمال لمخاطر التعثر».
لكـن عضـوا بـارزا فـي لجنـة السياسـة 
النقديـة بالبنـك المركـزي الأوروبـي قـال إن 
صنـدوق النقـد الدولي لن يلعـب أي دور في 
حل مشـاكل اليونان - وهي عضو في منطقة 
اليورو- وذلك بعد سـاعات قليلة من موافقة 
جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي على 
مضـض على إمكانية مشـاركة صندوق النقد 
الـذي مقره واشـنطن في مسـاعدة اليونان. 
ولـم يصدر عن صنـدوق النقـد الدولي حتى 

الان أي تعقيب علني.
وممـا يزيد من حالـة عدم اليقـين قال بنك 
ألمانـي حكومـي كبيـر إنـه مـا زال ينتظـر أن 
تتخذ الحكومة الألمانية قرارا بشأن شراء أي 

سندات حكومية يونانية.
وكان رد فعـل السـوق حـذرا. وانخفـض 
عائـد السـندات الحكوميـة اليونانيـة لاجل 

عشـر سـنوات إلـى 6.12 بالمئـة وهو مـا يقل 
كثيرا عن أعلى مستوى له هذا الأسبوع التي 

بلغت 6.67 بالمئة.
الألمانيـة  السـندات  هامـش  وتراجـع 
القياسـية إلـى 306 نقاط أسـاس (3.06٪) 

وهو أقل مستوى في أكثر من أسبوع.
لكـن ذلك مـا زال يعنـي أنه سـيتعين على 
اليونـان سـداد مـا يقـرب مـن ضعفي سـعر 
الفائـدة علـى أي سـندات جديـدة تصدرهـا 
مقارنـة مـع ألمانيـا ممـا سـيضع عبئـا علـى 
اثينـا فـي ظل سـعيها لخفض عجـز الميزانية 
المتضخم من خلال فرض إجراءات تقشـف لا 

تحظى بتأييد شعبي.
وارتفع اليورو 0.7 بالمئة مقابل الدولار من 
أقل مسـتوياته في عشرة أشهر بعدما تراجع 
مسـاء الخميس عندما افترض المسـتثمرون 
أن مشاركة الصندوق تعني أن منطقة اليورو 
التـي تضـم 16 دولـة عاجـزة عـن معالجـة 

مشاكلها بنفسها.
يوروغـروب  مجموعـة  رئيـس  واعلـن 
(منطقـة اليـورو) جـان كلـود يونكـر «كنت 
فوجئـت لو ان سـعر صرف اليـورو لم يأخذ 
هذا المنحـى». لكـن «ينبغي ان ننتظـر الايام 

المقبلة لنرى الرد الذي سيتخذه عموما».
وقـال يوهـان يافيـوس خبيـر العمـلات 
فـي  (اس.اي.بـي)  لـدى  الاسـتراتيجي 
سـتكون  أنـه  حقيقـة  «تسـاهم  سـتوكهولم 
هنـاك ألية في خفض مخاطر انقسـام منطقة 
التركيـز  سـتزيد  السـوق  لكـن  اليـورو... 
مسـتقبلا على مـا إذا كانت اليونان سـتكون 
قادرة علـى الالتزام بإجراءات التقشـف كما 

وعدت».
وقالت المستشـارة الالمانيـة انغيلا ميركل 
إن أوروبـا أثبتـت قدرتهـا علـى التحـرك في 
تناغـم. واضافـت قائلة «من المهـم على المدى 
الطويل أن تبقى العملة -التي حققت نجاحا 
فيمـا يتعلـق بالحرية والتعاون- مسـتقرة. 

لذلك كان يوم أمس مهما جدا لليورو».
لكـن دور صنـدوق النقـد الدولـي- الذي 
يرجـع إلى حـد كبير لاصـرار ميـركل- خلق 

توترات جديدة.
وأوضح فيتور كونستانسـيو عضو لجنة 
السياسـة النقدية بالبنـك المركزي الأوروبي 
أنـه لا يفضـل أي مقتـرح لمشـاركة صنـدوق 

النقـد الدولـي فـي مشـاكل منطقـة اليـورو. 
وقـال كونستانسـيو للصحافيـين «كمـا قلت 
فـي البرلمـان الأوروبي ... اعتقد أن مشـاركة 
صندوق النقد الدولي ليسـت ضرورية وأنه 

لن يكون له أي دور.»
ورشح كونستانسيو لمنصب نائب رئيس 
البنـك المركـزي الأوروبـي وحظـي بدعم من 

البرلمان الأوروبي يوم الخميس. 
وكان تريشـيه قد عبر عن شـكوك مماثلة 
موضحا انه ينبغي لـوزراء المالية في منطقة 
اليـورو وحكومـات الـدول منفـردة والبنـك 
المركزي الأوروبـي ان يعالجوا الأزمات. لكن 
بعد إبرام الاتفاق أبدى تريشـيه رأيا مخالفا 
حيـث قـال «أشـعر بسـعادة اسـتثنائية لأن 
الحكومـات فـي منطقـة اليورو وجـدت حلا 
قابـلا للتنفيـذ». وأضـاف تريشـيه أن آليـة 

المساعدة من غير المرجح تفعيلها.
واليونان في حاجة للعثور على مشـترين 
لسنداتها بسعر معتدل. لكن حالة عدم اليقين 
بدت لدى بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.

اف.دبليو) وهو من كبار مشـتري السـندات 
الحكومية.

وأبلغ اولريتش شرودر الرئيس التنفيذي 
للبنك مؤتمرا صحافيـا «قررنا عدم الاكتتاب 

في أي سندات يونانية جديدة.»
وسـيتعين علـى فولفغانغ شـويبله وزير 
الماليـة الألماني اتخاذ قرار بشـأن مـا إذا كان 
بنـك (كيه.اف.دبليـو) سيشـارك فـي تقديم 
لليونـان. وقـال شـويبله «ننتظـر  قـروض 

بصبر شديد هذا (القرار) .»
ولم يتضمن بيان صادر عن زعماء منطقة 
اليـورو أي أرقـام في اتفـاق الخميـس، لكن 
مصدرا بـارزا بالمفوضيـة الأوروبيـة قال إن 
حزمة المساعدات ستتراوح بين 20 و22 مليار 
يورو (29-27 مليار دولار) إذ ظهرت الحاجة 

اليها في حالة الطوارئ.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
إن منطقـة اليـورو سـتقدم ثلثي المبلـغ فيما 

يشارك صندوق النقد الدولي بالباقي.
وتعني الشـروط المتشـددة التي فرضتها 
ميـركل أنه لن يتـم تفعيل الآلية إلا بشـروط 
صارمـة وأنها سـتتطلب موافقـة جماعية من 
منطقـة اليـورو مـع منـح برلين حـق النقض 

(الفيتو).

وعارضـت ميـركل لفتـرة طويلـة تقـديم 
مسـاعدة إلى اليونان نظرا لمعارضة شـعبية 
في ألمانيـا ومخاوف من أن يواجـه أي اتفاق 
طعنـا قانونيـا في الداخـل. وتواجـه ميركل 
ايضا انتخابات صعبة في الولايات في ايار/

مايو لا يمكنها ان تتحمل تبعة خسارتها. 
عقوبـات  بفـرض  المانيـا  طالبـت  ولهـذا 
صارمـة علـى دول التـي تتجاهـل الخطـوط 
الارشـادية الاقتصاديـة لمنطقـة اليورو حتى 
لا تواجـه أي دولـة أخرى مشـكلة اقتصادية 

مماثلة لتلك التي تواجهها أثينا حاليا. 
غير أن دول البلطيق أشارت إلى أن ألمانيا 
نفسـها إلى جانب فرنسا سـاهمتا في الازمة 
الحالية بالسـعي مـن أجل تخفيـف القواعد 
اليـورو  لمنطقـة  الاصليـة  الماليـة  الصارمـة 
فـي عـام 2005 بعـد أن تبـين أنهمـا انتهكتـا 

القوانين. 
وقالت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكيت 
لوكالة الان بـاء الالمانية (د.ب.أ) إنه كان من 

الخطأ تخفيف قواعد اليورو في عام 2005. 
فالديـس  لاتفيـا  وزراء  رئيـس  وقـال 
دومبروفسـكيس علـى هامـش قمـة الاتحاد 
إحيـاء  «يجـب  بروكسـل:  فـي  الأوروبـي 
عقوبـات اليورو نظـرا لأنها كانـت موجودة 

لبعض الوقت ثم تغيرت». 
وأصـر الاثنـان علـى أن المشـكلات التـي 
تدفـع  أن  يتعـين  لا  اليونـان  منهـا  تعانـي 
الـدول الاعضـاء بمنطقـة اليـورو لان تطبق 
معاييـر أكثر صرامة على الدول التي تسـعى 

للانضمام إلى منطقة اليورو.

من جهـة ثانية ورغـم اتفـاق دول اليورو 
علـى مسـاعدة اليونـان لا تـزال الصعوبات 
الاساسـية التي يواجهها الاقتصاد اليوناني 
قائمـة. والخشـية مـن انتقـال العـدوى الى 
اقتصاديات اكثر هشاشـة فـي منطقة اليورو 

غير مستبعدة.
وقـال الاقتصـادي جوناتـان لوينـز مـن 

كابيتال ايكونوميكس ان الاتفاق «قد يهدىء 
بعـض الضغـوط علـى المـدى القصيـر علـى 
اليورو»، لكن «سيكون من الخطأ الاعتقاد ان 

الازمة (اليونانية) انتهت».
القـدر  بهـذا  يحتسـب  لا  «هـذا  واضـاف 
بالنسـبة الى منطقة اليورو لو كانت اليونان 
وحيدة. لكنها ليسـت كذلك بـكل وضوح كما 
دلت عليه المعلومات الاخيرة» حول البرتغال 
خصوصـا التي شـهدت تدهـور تصنيفها في 

مجال الديون هذا الاسبوع.
ورأى الاقتصادي البلجيكي بول دو غروي 
مـن جهتـه «اذا كان هنـاك مـن تاثيـر عدوى 
البرتغـال واسـبانيا  متنقلـة، واذا اصيبـت 
وحتى بلجيكا بهذا الذعر الذي شهدناه غالبا 
في الاسـواق الماليـة، فان التكاليف سـتكون 
اكثـر ارتفاعا بكثير». وتعانـي الدول الثلاث 

من عجز كبير في ميزانياتها.
لكن جان- كلـود يونكر رئيـس مجموعة 
اليـورو قلل من مخاطر انتقـال عدوى الازمة 

اليونانيـة الى دول اخرى في منطقة اليورو، 
معتبرا ان ايا منها لا تواجه وضعا مشابها.

وقـال يونكـر وهـو ايضـا رئيـس وزراء 
لوكسـبورغ لمجموعـة مـن الصحافيـين بعـد 
اجتماع اسـتمر يومين في بروكسـل لرؤساء 
الـدول والحكومات الاوروبيـين «ما من دولة 

تواجه وضعا شبيها بالوضع في اليونان».
من جهتـه اوضح غوردون بـراون رئيس 
وزراء بريطانيـا- عضـو الاتحـاد الاوروبي 
الخـاص  القـرار  أن  اليـورو-  ليـس  ولكـن 
باليونان يجب ألا يؤدي «إلى انتقال أي نفوذ 

من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي». 
المستشـارة  دعـوة  أن  بـراون  وأضـاف 
الألمانيـة أنغيلا ميـركل إلى إجـراء تغييرات 
فـي معاهدة الاتحاد الأوروبي، لفرض قواعد 
أكثـر صرامـة بشـأن الميزانيـات فـي منطقـة 
اليـورو، أمر غيـر وارد. وأوضـح قائلا «قلت 
ذلك بالضبط للمستشـارة ميـركل.. لانرغب 
في رؤية.. تعديلات مؤسساتية ودستورية.. 

أسواق المال تستقبل بحذر اتفاق دول اليورو على إقامة 
شبكة أمان مالية مشتركة مع صندوق النقد لمساعدة اليونان

■ بروكسـل - وكالات الانبـاء: وافـق قـادة دول 
وحكومـات الاتحـاد الأوروبي خـلال قمتهـم المنعقدة 
حاليا في بروكسل على خطة اقتصادية عشرية تحمل 
اسـم «أوروبا 2020»، لكنهم في حاجة إلى عدة أشـهر 

للموافقة على التفاصيل النهائية. 
وأوضـح البيـان الختامـي للقمـة الذي صـدر يوم 
الجمعة أن الاسـتراتيجية الجديدة تشمل أيضا خطط 
الاصـلاح الاقتصـادي الوطنيـة المختلفة التـي يتعين 

على الدول الأعضاء في الاتحاد تنفيذها. 
وجاء فـي مسـودة البيـان الختامي الـذي أطلعت 
الآن  «نواجـه  إننـا  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  عليـه 
مستويات ضخمة من الديون والنمو الهيكلي المتباطئ 
وارتفـاع البطالـة.. الاتحـاد الأوروبي فـي حاجة إلى 

استراتيجية جديدة». 
وتهـدف الخطة إلى وقف تراجـع أداء الاقتصادات 
الأوروبيـة من خلال اتفاق الدول الأعضاء في الاتحاد 
على مجموعة من الإصلاحـات مثل زيادة مخصصات 

الأبحاث والتطوير خلال السنوات العشر المقبلة. 
وجـاءت تلك الأهـداف متماشـية إلى حـد كبير مع 
اقتراحـات المفوضية الأوروبيـة. لكن الخطة الجديدة 
بضـرورة  الألمانيـة  الولايـات  اقتراحـات  مـن  خلـت 
حصـول نسـبة 40٪ من الشـباب علـى «تعليم عال» 
وأجلت القمة النظر في المقترحات إلى حزيران/يونيو 

المقبل. 
فـي الوقت نفسـه رفضـت القمة الموافقـة على نص 
يهـدف إلـى خفـض عـدد الفقـراء فـي دول الاتحـاد 
الأوروبي بنحو 20 مليون شـخص واكتفـت بالتأكيد 

على ضرورة مكافحة الفقر. 
مفاجأة القمة الثانية كانت عدم التأكيد على أهداف 
الاتحاد الأوروبي بخفض نسـب ثاني أكسيد الكربون 
فـي الجـو بنسـبة 30٪، حيث خلـت الاسـتراتيجية 
الجديدة من هذا الهـدف، بينما اتفقت الدول الأعضاء 
على الابقاء على هدفها بعمل نسبة 75٪ من الشعوب 

حتى سن 64 عاما خلال السنوات العشرة المقبلة. 
وقال خوسـيه لويس رودريغيـث ثاباتيرو رئيس 
الوزراء الأسـباني الذي ترأس بـلاده الدورة الحالية 
للاتحاد الأوروبي «الخروج مـن الازمة (الاقتصادية) 
والنمو الاقتصادي وزيادة أساس الاقتصاد الأوروبي 
سـوف يقود إلى المزيد من الوظائف. نحن نريد مزيدا 

من الوظائف ونريد الحفاظ على النموذج الاجتماعي 
الأوروبي». 

يذكـر أن القمـة الأوروبيـة التـي اسـتمرت يومـين 
ناقشـت خمسـة أهـداف اقتصادية رئيسـية يجب أن 
تسـتخدمها الحكومات الوطنية لتوجيـه إصلاحاتها 

الوطنية خلال السنوات العشر المقبلة. 
زيـادة  العشـرية  الاقتصاديـة  الخطـة  تسـتهدف 
الإنفـاق على الأبحاث والتطويـر وخفض معدل الفقر 
للاحتبـاس  المسـببة  الغازيـة  الانبعاثـات  وخفـض 
الحراري وزيادة فرص العمل وزيادة فرص الحصول 

على التعليم العالي. 
مـن ناحيته قـال جوزيـه مانويـل بـاروزو رئيس 
 - للمفوضيـة  بالنسـبة  إنـه  الأوروبيـة  المفوضيـة 
وهـي الـذراع التنفيذيـة للاتحاد الأوروبـي «إن خلق 
الوظائف هو الأولوية الأولى .. تحسـين المهارات (من 

خلال التعليم) سيكون عاملا رئيسيا». 
واقـر باروزو بـان القـادة الاوروبيين لـم ينجحوا 
فـي تخطي الخلافات فـي وجهات نظرهم حـول الفقر 
والتعليم. واشـار الى ان البعض خلال القمة «اعربوا 
عن شـكوك، ليس بشأن مسألة مكافحة الفقر بل حول 
مسـألة الصلاحيـات: هل تكون صلاحيـات وطنية ام 

اوروبية؟».
وقال رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رامبوي 
«ثمـة ايضـا مشـكلة احصـاءات: كيـف يمكـن قيـاس 
ذلك؟»، اضافة الى «مشـكلة على صعيد المفهوم نفسه: 
لماذا نحدد هدفا علـى صعيد الفقر حين يكون الحل في 
الحـد من البطالـة؟». وأبدى «ثقته» بـأن الدول الـ27 
سـتتوصل الى اتفاق خـلال قمتها المقبلـة في حزيران 

(يونيو).
مـن ناحيته قال رئيس وزراء فنلندا ماتي فانهانين 
«إن منافسـي أوروبـا أكثر إنتاجية إلـى جانب وجود 
اختلافات كبير في القدرة التنافسية بين دول الاتحاد. 
القـدرات  لتحسـين  واضحـة  طريـق  خريطـة  لدينـا 
التنافسـية» مثـل تعزيز الأبحاث والتطوير وتسـهيل 
النشـاط الاقتصادي للشركات عبر الحدود الأوروبية 

من خلال الإنترنت. 
أكثـر  أحـد  هـو  الفنلنـدي  الاقتصـاد  أن  يذكـر 
الاقتصادات الأوروبية تقدما من الناحية التكنولوجية 
وتريد فنلندا تسهيل نشاط شركات التكنولوجيا عبر 

الحدود في أوروبا. 
وأضـاف فانهانين «لا يوجـد جوجل ولا أمازون ولا 
فيس بـوك أوروبي لسـبب بسـيط وهو أنـه لا توجد 
سـوق رقمية أوروبيـة واحدة. ولهـذا يحتاج الاتحاد 
الأوروبي إلى ثورة رقمية سوف تؤدي إلى قيام سوق 

رقمية واحدة». 
يشـير رئيـس وزراء فنلندا إلى شـركات الإنترنت 
الأمريكية الكبرى وهي جوجـل التي تدير أكبر محرك 
بحث علـى الإنترنـت في العالـم وأمـازون التي تدير 
أحـد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية وفيس بوك أكبر 

موقع اجتماعي على الإنترنت. 
وتثيـر هذه الأهداف جدلا حادا بين الدول الأعضاء 
فـي الاتحـاد الأوروبـي وعددهـا 27 دولـة، حيث دعا 
رئيس وزراء إستونيا أندروس أنسيب يوم الخميس 
علـى سـبيل المثال إلـى إضافة هـدف آخـر وهو وضع 
معايير موحدة للتوقيـع الرقمي في الاتحاد الأوروبي 

بما يجعل الوثائق الرقمية مقبولة. 
تعتمد إستونيا على التوقيع الرقمي بدرجة كبيرة، 
ولكـن هـذا التوقيـع غيـر معتـرف بـه على مسـتوى 

الاتحاد الأوروبي. 
ولا تـزال الشـكوك مسـتمرة بشـأن إدارة وقـدرة 

الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالأهداف. 
ويقـول محللون إن الخطـة الاقتصادية العشـرية 
الأخيرة للاتحاد الأوروبي وهي استراتيجية لشبونة 
قد أخفقت في تحقيق أهدافها بسـبب عدم الالتزام في 

تطبيقها. 
غريبوسـكيت  داليـا  ليتوانيـا  رئيسـة  وقالـت 
لوكالـة الأنبـاء الألمانية إنني «أتقاسـم تلك الممخاوف 
وبالأسـاس بسـبب أننـا ليس لدينـا بعـد أي نوع من 

الآلية الجدية للرقابة والتطبيق». 
وقالـت إنـه «سـوف تتضـح المزيـد مـن التفاصيل 
ونأمل أن يكون لدينا آلية محددة بشكل أكثر للرقابة» 

خلال قمة الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو). 
كما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسـل على 
ضرورة سـعي الاتحـاد الأوروبي لتخفيـف الحواجز 
التجاريـة فـي باقـي أنحـاء العالـم فـي إطـار خطته 

الاقتصادية العشرية الجديدة. 
ويسـعى اقتصاد الاتحاد الأوروبي جاهدا للتعافي 
مـن أزمة العام الماضي فيما تخشـى دوله الأعضاء من 

أن يكـون تكتلهم يتراجع أمام الـدول المتقدمة والقوى 
الصاعـدة عالميـا ، مـا يجعلهـا حريصـة على بـذل كل 
جهودهـا لاسـتعادة قدراتها التنافسـية على الصعيد 

العالمي. 
وقال قادة الاتحـاد إن الخطة الاقتصادية الجديدة 
«ستشـمل بعـدا خارجيا قويـا لضمان انتشـار آليات 
مصالحنـا  لتعزيـز  وسياسـاته  الأوروبـي  الاتحـاد 

ومواقعنا على المشهد العالمي». 
وقال القادة في بيان مشـترك، إن السـبيل الأفضل 
لتحقيـق ذلك يتمثل في «المشـاركة في أسـواق تتسـم 

بالانفتاح والنزاهة عالميا». 
ويتـم تصميم إسـتراتيجية الأعوام العشـر المقبلة 
إبداعـا  أكثـر  الأعضـاء  الـدول  اقتصاديـات  لجعـل 

وديناميكية وحفاظا على البيئة. 
القـوى  أكبـر  أحـد  الأوروبـي  الاتحـاد  أن  يذكـر 
التجاريـة في العالم وله ثقل لا يسـتهان به في منظمة 

التجارة العالمية. 
الحواجـز  تخفيـف  أن  الأعضـاء  الـدول  وتـرى 
التجارية في الأسـواق الحيوية مثل الولايات المتحدة 
ودعـم  لتعزيـز  عنـه  غنـى  لا  أمـر  والهنـد،  والصـين 

الشركات الاوروبية. 
كما اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل 
من أجل إقناع باقي دول العالم بفرض ضريبة جديدة 
على التعامـلات الماليـة الدولية للبنوك والمؤسسـات 
الماليـة التي تعافت من تداعيات الأزمـة المالية العالمية 

بفضل المساعدات الحكومية. 
ويتمسـك الاتحـاد الأوروبي بإقامة نظـام ضريبي 
جديد على مسـتوى العالم يهـدف إلى منع الانهيارات 
المالية على غرار ما حدث عام 2008، لكنه لم يتفق على 

طريقة تحقيق الهدف. 
وقـال قـادة الاتحـاد الأوروبـي فـي بيان مشـترك 
بعـد القمة الأوروبية التي عقـدت على مدى يومين في 
بروكسل «التقدم السريع مطلوب لتعزيز قوة القواعد 
والرقابـة الماليـة» ويحتاج التقدم «بشـكل خاص إلى 

أدوات مالية للإدارة المالية». 
وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية وهي الذراع 
التنفيـذي للاتحـاد الأوروبي سـوف تقدم بعـد فترة 
قصيرة تقريرا عن الوسـائل المبتكـرة الممكنة للتمويل 

مثل فرض ضريبة عالمية على المؤسسات المالية. 

اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على الخطوط العامة 
لاستراتيجية اقتصادية جديدة تخلو من هدف خفض الفقر  

جنيف - من جوناثان لين:

يلـوح فـي الأفـق نزاع تجـاري جديـد على 
الجيل التالي من طائرات ايرباص بعد أيام من 
اعتبار حصول الشـركة على مساعدة أوروبية 
أمـرا غيـر مشـروع، لكن يبـدو أن أكبـر وأغلى 
خـلاف تجـاري فـي العالـم سـيهدأ فـي نهاية 

المطاف عبر المفاوضات.
الجديـدة  ايـه350  طائـرات  تمويـل  وكان 
محورا لشـكاوى وشكاوى مضادة من الاتحاد 
عـن  نيابـة  المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي 
ايرباص وبوينغ بالرغم من انه لم يتم التطرق 
اليـه في التقرير الذي أصدرته منظمة التجارة 
العالمية يـوم الثلاثـاء الماضي عن المسـاعدات 

المالية الأوروبية.
وبينمـا يبحـث كل مـن الطرفين مـا إذا كان 
سيسـتأنف الحكـم الذي اعتبـره كل طرف في 
صالحـه يشـير منطـق عمليـة التقاضـي أمام 
منظمة التجـارة العالمية إلى أن المفاوضات كما 

تشير ايرباص ستقدم الحل في النهاية.
للاتحـاد  يمكـن  كيـف  بعـد  يتضـح  ولـم 
الأوروبـي إلغـاء أو حتـى السـعى لاسـترداد 
التمويـل الـذي اعتبر غير قانونـي خلال فترة 

وجيـزة. وتثور تسـاؤلات حـول مـا إذا كانت 
الولايـات المتحدة إذا ما سـمح لها فـي النهاية 
انتقامـي سـترغب فـي فـرض عقوبـات  بـرد 
بعشـرات المليـارات من الـدولارات علـى أكبر 
شركاء تجاريين لها وعلى حلفائها في أوروبا.

تداعيـات  علـى  الحجـج  نفـس  وتنطبـق 
الدعـوى التـي رفعهـا الاتحـاد الأوروبـي ضد 
مساندة الولايات المتحدة لبوينغ ومن المتوقع 
صـدور الحكـم المبدئـي فـي نهايـة حزيـران/

يونيو.ويعـود الخـلاف الحالـي إلـى انهيـار 
اتفاقيـة للطيـران المدنـي فـي عـام 1992 بـين 
أن  ايربـاص  وتعتقـد  التجاريتـين،  القوتـين 
الحل سـيتضمن ابرام اتفاقية جديدة إذا ما تم 
التوصل إلى اتفاق يتماشـى مـع قواعد منظمة 
التجـارة. وقد يشـمل هـذا لاعبـين آخرين في 
سـوق تقـدر قيمتها بثلاثـة تريليونـات دولار 
خـلال العشـرين عامـا المقبلـة مثـل البرازيـل 
والصـين وكنـدا وروسـيا وهـي دول تخشـى 
عادلـة  غيـر  مسـاعدة  تسـتخدم  ان  بوينـغ 
اذا لـم تكبـح منظمـة التجـارة جمـاح الاتحاد 

الأوروبي.
وساق الجانبان مئات الأمثلة على المساعدة 
الماليـة لتطويـر طائـرات جديـدة مـن قروض 
بـدون فوائـد والانفـاق على بحوث عسـكرية 

إلى شـق طرق بالقرب مـن مصانع يقولان إنها 
تنطوي على مساندة حكومية غير عادلة.

لكن الشكاوى انصبت على قضيتين أوسع. 
فالولايـات المتحـدة تقـول بان القـروض التي 
يقدمهـا الاتحـاد الأوروبـي والمانيـا وفرنسـا 
وبريطانيا واسـبانيا إلى ايرباص وهي وحدة 
طائراتهـا  لتطويـر  إي.أيـه.دي.اس  لشـركة 
تعتبـر  وبالتالـي  تجاريـة  ليسـت  الجديـدة 
مسـاعدات غير قانونية تضر بأنشطة شركات 

انتاج الطائرات الأمريكية.
امـا الاتحـاد الأوروبـي فيقـول إن برامـج 
بوينـغ للطيـران المدني تسـتفيد بصـورة غير 
عادلـة مـن مليـارات الـدولارات التـي تنفقهـا 

الحكومة الأمريكية على الأبحاث العسكرية.
ورحبت بوينغ بالحكم الصادر يوم الثلاثاء 
الولايـات  إن  قولهـم  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
المتحدة انتصرت في كافة القضايا الرئيسـية. 
وذكـرت ايربـاص ان لجنـة فـض المنازعـات 
التابعة لمنظمة التجارة العالمية عارضت 70 في 

المئة من الشكاوى الأمريكية.
وأثـار حكـم المنظمة الشـكوك حـول وضع 
مليـارات الـدولارات مـن القـروض الأوروبية 
لأكبـر طائرة في العالم وهـي ايه 380 العملاقة 
التـي دخلت الخدمـة قبل عامـين، لكنها لا تزال 

بعيدة عن تحقيق أرباح لإيرباص.
وقالـت مصادر مقربة مـن القضية إن جزءا 
تقـدر  التـي  الحكوميـة  القـروض  مـن  كبيـرا 
الولايات المتحدة حجمها بنحو أربعة مليارات 
غيـر  مسـاعدة  تقـديم  يسـتهدف  كان  دولار 

قانونية لأنشطة التصدير.
وأضافت المصادر أن فرنسـا المسـؤولة عن 
نحـو 37.5 في المئة من العمل في أكبر مشـروع 
صناعـي أوروبي أفلتـت من انتقـادات منظمة 
التجارة، مما يبقي على الشكوك بشأن قروض 

بنحو 2.5 مليار دولار.
ورحبـت ايرباص بالحكم الـذي قضى وفقا 
لمصـادر قريبة من التقرير بأن معظم المسـاندة 
التـي قدمتهـا كانت محظـورة أو غيـر قانونية 
بموجـب قواعـد منظمة التجـارة العالمية حتى 
مـع غيـاب برامـج منظمـة لتقـديم المسـاعدة 
لايرباص. ويجب وقف بعض هذه المسـاعدات 
خـلال 90 يومـا. وبمجرد نشـر التقرير - ربما 
في نهاية آيار/مايو أو مسـتهل حزيران/يونيو 
- سـيكون أمام الجانبـين 30 يوما لاتخاذ قرار 
الاسـتئناف على أن يتم اصـدار الحكم الجديد 
خـلال 60 يومـا. ولن تضطـر ايرباص لسـداد 
لكـن  الاسـتئناف  خسـرت  مـا  اذا  القـروض 
قـد تطالـب بتعديـل شـروطها. وقالـت بوينغ 

ومشـروعون أمريكيون أن القرار الصادر يوم 
الثلاثـاء الماضـي يعني أنه يجـب على الاتحاد 
الأوروبـي إعادة التفكير في مسـاندته المزمعة 
ايـه350  طـراز  الجديـدة  ايربـاص  لطائـرة 

المنافسة لطائرة بوينغ787.
وتقول ايرباص إن تقرير منظمة التجارة لا 
يؤثر على تمويل ايه350. ويوم الاثنين الماضي 
قال بيتر هاينتسه منسـق شؤون الطيران في 
الحكومـة الالمانيـة إن برلين على وشـك تقديم 

1.1 مليار يورو للطائرة الجديدة.
لكن السبب في أن قرار المنظمة لن يؤثر على 
الطائرة ايه350 هـو أن اللجنة التي طلب منها 
فحـص التمويل حتـى 2006 قالـت إن الطائرة 
الجديدة تقـع خارج نطـاق اختصاصها. ولأن 
منظمـة التجـارة تنظـر فـي سـوابق قانونيـة 
يمكـن إعـادة اسـتخدام حجـج ناجحـة ضـد 
تمويـل طائرات أخرى في أي نـزاع جديد على 

الطائرة ايه 350.
وعشـية صدور الحكم عارضـت بيونغ ردا 
علـى تصريحـات هاينتسـه دعوة أخـرى من 
ايربـاص للتفـاوض. لكـن في غضـون بضعة 
أشـهر لن يكـون النـزاع قريبا من الحـل. وقال 
النـاس  "هـؤلاء  التقريـر  مـن  قريـب  مصـدر 

سيضطرون لاجراء محادثات سياسية".

المفاوضات أفضل مخرج لنزاع إيرباص وبوينغ بشأن الدعم الحكومي

■ جنيــف - أ ف ب: أكدت منظمة التجارة العالمية 
يوم الجمعة ان الصين اصبحت اول مصدر في العالم 
فــي 2009 متقدمة بذلك على المانيــا للمرة الاولى، مع 

صادرات بقيمة 1202 مليار دولار.
وصــدرت المانيا فــي 2009 بما قيمتــه 1121 مليار 
دولار، واحتلــت الولايــات المتحــدة، اكبــر مســتورد 
في العالــم، المرتبة الثالثــة مع 1057 مليــار دولار من 
الصادرات، بحســب اخــر معطيــات احصائية حول 

التجارة الدولية في 2010/2009.
وشــهدت التجارة العالميــة في 2009 تدهــورا غير 
مســبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بنســبة ٪12.2 
من حجمهــا، كما اكدت منظمة التجــارة العالمية التي 
توقعت ايضا ان تتحســن المبادلات التجارية بنســبة 

9.5٪ في 2010.
علــى صعيد آخــر أكدت بيانــات منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنمية أن الشــركات الألمانيــة لم تعد 
تتصدر شركات العالم في تطوير المنتجات الجديدة. 
ودعت المنظمة حكومة برلين للاســتثمار بقوة على 
المســتوى المحلي حتــى تخلق فرص عمــل وتزيد من 
القوة الشرائية للمواطنين، مما يحرك عجلة الاقتصاد 
الألمانــي.  كمــا أوصــت المنظمــة الحكومــة الألمانيــة 
بمساعدة الشــركات من خلال إجراء إصلاحات على 
النظام التعليمي وإصلاحات في سوق العمل وقطاع 

الخدمات. 

وقــال الأمين العــام للمنظمة، أنجيــل غوريا، لدى 
الإعلان عن تقرير المنظمة الخاص بألمانيا يوم الجمعة 
فــي برلين إن ألمانيــا فقدت الكثير مــن صدارتها على 
المســتوى الدولي خلال الأعوام الماضيــة فيما يتعلق 

بالابتكارات والمنتجات الجديدة. 
ويعتقد خبراء المنظمة أن الاقتصاد الألماني شــهد 
عــام 2010 نموا بنســبة 1.3٪ وســينمو بواقع ٪1.3 

عام 2011. 
يشــار إلى أن حكومــة المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل تتوقع نموا للاقتصاد الألماني هذا العام بواقع 

1.4٪ مقارنة بالعام الماضي. 
بهــا  أدارت  التــي  الطريقــة  علــى  غوريــا  وأثنــى 
الحكومــة الألمانيــة الأزمة الاقتصاديــة العالمية وقال 
إن هناك تســاؤلات في أنحاء العالم عن كيفية نجاح 
ألمانيــا في إنقاذ مثل هذا العدد من الوظائف رغم هذه 
الاضطرابات المأسوية التي شهدها الاقتصاد العالمي 
وقال إن لجوء ألمانيا إلى تقليص عدد ساعات أو أيام 
العمــل كرد فعل علــى ركود الاقتصاد كانت وســيلة 

ناجحة في مواجهة الأزمة العالمية. 
غيــر أن غوريــا حذر ألمانيــا من اعتماد مســاعدات 
حكومية بشكل دائم للإبقاء على العاملين الأساسيين 
وقال "إذا اســتخدمت هذه القاعــدة لفترة طويلة فإن 
ذلك ينطوي على خطر إعاقة التحول الهيكلي المطلوب 

في الاقتصاد". 

الصين تتجاوز المانيا لتصبح أول مُصَدّر في العالم 

■ جاكرتا - ا ف ب: تريد اندونيسيا، رابع اكبر دولة 
من حيث عدد السـكان في العالم، التخلص من سـمعتها 
كأرض الكوارث والفضائح، لجذب المستثمرين الاجانب 

الذين تحتاج اليهم للتمكن من منافسة الصين او الهند.
تنسـيق  وكالـة  رئيـس  ويرجـاوان  جيتـا  واقـر 
الاسـتثمارات لـدى افتتاح مؤتمر دولي فـي جاكرتا هذا 
الاسـبوع، بـ"اننا نعاني من تدهور خطير في سمعتنا". 
وأعرب عن اسـفه لأن "اندونيسـيا هي في نظر الاجانب 

دولة تسونامي وزلازل وإرهاب وتظاهرات وفضائح".
ومـن هـذا المنطلق فضـل المسـتثمرون في السـنوات 
الخمـس عشـرة الماضية، النظـر الى دول اسـيوية اكثر 

امانا او استقرارا، مثل الصين وفيتنام أو ماليزيا.
وقال راكش باتيا من بنك اتش.اس.بي.سي من جهته 
"حتى وقت قريب، لم تكن المجموعات الاجنبية تعتبر ان 

من الحكمة الاستثمار في اندونيسيا".
وغيـرت الازمـة العالميـة المعطيـات. فمع نمو بنسـبة 
4.5٪ في 2009، كانت اندونيسيا احدى الدول النادرة 
في مجموعة العشرين التي تجاوزت الصدمة مع الصين 

والهند.
ويشـدد الخبـراء علـى فوائد هـذا الاقتصـاد البالغة 
قيمتـه 550 مليـار دولار: طلـب داخلي متين وحسـابات 
عامـة تحـت السـيطرة وقطـاع مصرفي صلـب ونفقات 
رواتـب لا تـزال ضعيفـة وطبقة وسـطى مـن 50 مليون 
شـخص من اصل 235 مليون نسـمة. ويضـاف الى ذلك 
مناخ سياسي هادئ بعد 12 سنة على انهيار ديكتاتورية 

سوهارتو.
وقـال رئيس غرفة التجارة الفرنسـية الاندونيسـية 
الان - بيـار مينيون الذي يقيم فـي جاكرتا منذ 26 عاما 
"مـع امكانـات بهذا الحجم، فإن اندونيسـيا هـي الدولة 
التـي ينبغـي الاسـتثمار فيهـا فـي السـنوات الخمـس 

المقبلة".

يتوقعـون  فهـم  تحفظـا.  اكثـر  يبـدو  البعـض  لكـن 
ان ينتصـر الاصلاحيـون الذيـن يشـنون، الـى جانـب 
وزير المالية سـري موليانـي اندراواتي، حملـة لمكافحة 
الفسـاد المتنامـي وفقدان الشـفافية والضعف في انجاز 

المشاريع.
غير ان فئة من النخبة تقاوم انطلاقا من حرصها على 
المحافظة علـى النفوذ الاقتصادي والسياسـي الواسـع 
الذي حققتـه طوال فتـرة ديكتاتورية سـوهارتو. واقر 
ويرجاوان احد المتحمسـين لتحديث البـلاد بالقول "ان 

مهمتنا ليست سهلة".
وحقق معسكر الاصلاحيين للتو فوزا مع فتح قطاعات 
اسـتراتيجية جديـدة، مثـل الصحـة، أمام المسـتثمرين 
الاجانب. لكنه لم ينجح في الحصول على انشطة اخرى 
ذات مردوديـة عالية مثل بناء محطات اتصالات تشـكل 
سـوقا تقـدر بعشـرين مليـار دولار لــ150 ألـف وحدة 

متوقعة.
والنقطـة الاخـرى التـي تعـوق الاسـتثمار مرتبطـة 
بالتاخيـر الكبيـر للدولـة فـي مجـال البنـى التحتيـة، 
وخصوصـا فـي قطـاع النقل. وابـدى تقريـر حديث عن 
الأسـف بقوله "بـين 2004 و2009، تم شـق 125 كلم فقط 
من الطرق السريعة (...) في حين شقت الصين 4700 كلم 

في سنة 2009 لوحدها".
والحاجات هائلـة في هذا القطاع، فالحكومة تسـعى 
للحصول على 90 مليار دولار من الاسـتثمارات الخاصة 

للسنوات الخمس المقبلة، بحسب ويرجاوان.
والمسـتثمرون الاكثر نشـاطا هـم حاليا الآسـيويون 
وخصوصا ابناء سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين، 

الناشطون بقوة في مجال استغلال المواد الاولية.
أمـا بالنسـبة الـى الاوروبيـين المتمركزيـن بقـوة في 
مجالـي الخدمات والصناعة "فعليهم ان يظهروا طموحا 

اكبر"، كما امل مينيون.

اندونيسيا تسعى الى تغيير 
صورتها لجذب المستثمرين

■ اثينا - ا ف ب: اسـتقبلت اليونان بارتياح الخطة التي 
اعتمدها شـركاؤها الاوروبيون لمسـاعدتها على الخروج من 
الازمة، واشادت بالدعم الذي قدمه البنك المركزي الاوروبي، 

آملة في تجنب تدخل صندوق النقد الدولي.
تيـودوروس  اليونانـي  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 

بيلاغيديس «بات في وسع اليونان ان تتنفس الصعداء».
وقال انجيلوس تساكانيكاس الباحث في المعهد اليوناني 
للصناعـة ان «هـذه الجرعة من الاوكسـيجين لليونان مردها 
خصوصـا الـى القـرار المهـم الـذي اتخـذه البنـك المركـزي 

الاوروبي الذي يضمن السيولة في المصارف».
ويؤيـد هـذا الـرأي جميـع المحللـين والصحافـة ورئيـس 
الوزراء الاشـتراكي جورج باباندريو. وبعد دقائق على قرار 
قمـة الاتحاد الاوروبي، رحـب باباندريو بقرار البنك المركزي 
الاوروبـي المتعلـق بتمديد العمل الـى ما بعـد 2010 بالمعايير 
التـي يفرضهـا على المصـارف لمـد بـلاده بالسـيولة، وقد تم 

التخفيف كثيرا من صرامة هذه المعايير منذ الازمة.
واكد باباندريو ان «هذا القرار البالغ الاهمية يشـكل دعما 

ويريح جهودنا» الرامية الى تنقية الاقتصاد.
واشـار بيلاغيديـس الـى ان «النظـام المصرفـي اليوناني 
يسـتطيع ان يؤمـن بذلـك السـيولة ويمـول الاسـتثمارات 
ويواصـل دوره الكبيـر في اقتصاد البـلاد ونموها في منطقة 

البلقان».

غيـر ان وكالـة موديز للتصنيـف الائتماني قالـت إن قرار 
البنـك المركزي الأوروبي تسـهيل قواعـد الضمانات في 2011 
سـيخفض مخاطر نقص السيولة في اليونان ولكن لن يكون 

له أثر يذكر على تصنيفها الائتماني. 
المتعلقـة  الاساسـية  «المسـألة  بيـان  فـي  موديـز  وقالـت 
بالائتمان هي ما إذا كانت ثقة السـوق سـتتعزز في الأسابيع 
أو الشـهور المقبلة نتيجة لخطة مسـاندة أو ما إذا كانت الثقة 
سـتضعف نتيجـة للظـروف التي تم فيهـا الاتفـاق على هذه 

الخطة». 
واشادت الصحافة اليونانية من جانبها بـ»سترة الانقاذ» 
الاوروبيـة، لكنها انتقدت «مسـاعدة صندوق النقد الدولي»، 

كما فعلت صحيفة اليفتيروس تيبوس اليمينية.
الموقـف  اليسـارية)  (اليفتيروتيبيـا  صحيفـة  وانتقـدت 
المتصلب للمستشـارة الالمانية انغيـلا ميركل الذي قاد منطقة 
اليـورو الـى احضـان صنـدوق النقـد الدولي الـذي تبين ان 

مهارته التكنوقراطية مدمرة للبلدان التي طبقت فيها».
ودان الحـزب الشـيوعي والحـزب اليسـاري الراديكالي 
(سيريزا) مشـاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة 
الاوروبيـة، واعربـا عن خشـيتهما من اتخـاذ تدابير جديدة 
متشددة «مناقضة للاشتراكية» تضاف الى تلك التي اتخذتها 

الحكومة حتى الان.
وقـال الحـزب الشـيوعي ان «هـذه الخطـة لا تشـكل آلية 

تضامـن ... وتثبـت مشـاركة صنـدوق النقـد الدولي ضعف 
الاتحـاد الاوروبي»، مشـيرا الـى ان «الحكومة مسـؤولة عن 
اضفاء الصفة الشـرعية على الحـل الذي قدمه صندوق النقد 

الدولي».
وقـد نظمـت النقابـات اضرابين عامـين حتـى الان وبضع 
تظاهرات منذ بداية السـنة للاحتجاج على تدابير التقشـف 
والديـن  العجـز  لخفـض  تمهيـدا  الحكومـة  فرضتهـا  التـي 

(12.7٪ و113.4٪ من اجمالي الناتج المحلي».
وتوقـع بيلاغيديس ان «تظهر كبرى المشـاكل الاجتماعية 
هـذا الخريـف، وسنشـهد ارتفاعـا كبيـرا للبطالـة (٪10.3 
القـدرة  فـي كانـون الاول/ديسـمبر 2009) بسـبب تراجـع 
الشـرائية»، ملمحا بذلك الى الاقتطاعات الاخيرة من رواتب 

الموظفين في القطاع العام وتجميد الرواتب التقاعدية.
لكـن المحللـين يعتبـرون ان «اليونانـي المتوسـط الحـال 
والنقابات على علم بالصعوبات المالية» ومستعدون بالتالي 

للقبول بعلاج تقشفي.
ويقـول تسـاكانيكاس ان «اليونـان لن تحتاج فـي نهاية 
المطاف الى الاستعانة بصندوق النقد الدولي» وتأمل «في ان 

يعود الوضع قريبا الى طبيعته».
واشار بيلاغيديس الى ان الحكومة الاشتراكية «تستطيع 
الان اتخـاذ قرارات جريئـة لاجراء اصلاحـات بنيوية تتيح 

للاسواق العمل بشكل افضل».

الحكومة اليونانية مرتاحة .. ولكنها تأمل تجنب اللجوء لصندوق النقد 
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مبـاراة  تبـرز  ب:  ف  ا  ـ  نيقوسـيا   ■
القمة بين رومـا وانترميلان فـي ايطاليا، 
ودربي العاصمة الاسـبانية بـين اتلتيكو 
مدريد وريال مدريد خلال نهاية الاسبوع 
في البطولات الاوروبية الكبرى، في حين 
تسـتمر المنافسة على اشـدها في بطولتي 

انكلترا وفرنسا.

ايطاليا 
يخـوض رومـا مبـاراة مصيريـة على 
الملعـب الاولمبـي فـي العاصمـة الايطالية 
عندما يستضيف انترميلان الذي يتقدمه 
بفارق اربع نقـاط في المرحلة الثلاثين من 

بطولة ايطاليا.
ويعتبـر النقـاد فـي ايطاليا بـان روما 
وحده قادر على منع انترميلان من احراز 
اللقب للمرة الخامسـة علـى التوالي، لان 
فريـق العاصمـة نجح في قلـب تخلفه في 
مطلـع الموسـم الحالـي مـن 14 نقطـة عن 

ضيفه غدا الى 4 نقاط فقط.
الحالـي  الموسـم  اسـتهل  رومـا  وكان 
بقيادة مدربه لوتشـيانو سباليتي بشكل 
الفريـق  تعـرض  حيـث  للغايـة  سـيىء 
لخمس هزائم وتعـادل في ثلاث مباريات 
في اول عشـر لقاءات، فتمت اقالة المدرب 
بكلاوديـو  النـادي  ادارة  واسـتعانت 
رانييري منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 
عندمـا كان الفريق يواجه خطـر الهبوط 

ويتخلف عن انترميلان بفارق 14 نقطة.
ومنـذ تعيـين رانييـري مدربـا، يعتبر 
رومـا افضـل فريق فـي الـدوري واذا قدر 
لـه الفـوز علـى انترميلان فانه سـيخطو 
خطـوة كبيـرة نحو احـراز اللقـب للمرة 
الاولـى منذ عام 2000 عندمـا توج بقيادة 
المـدرب القديـر فابيـو كابيللـو والهداف 

الارجنتيني غابريال باتيستوتا.
واكـد رانييـري بـان فريقـه بلـغ هذه 
التـي  الكبيـرة  الجهـود  بفضـل  المرتبـة 
فـي  «تواجدنـا  وقـال  اللاعبـون  بذلهـا 
هـذه الوضعيـة هو ثمـرة جهـود مضنية 

وتضحيات كبيرة بذلها اللاعبون».
واضـاف «ندخـل الامتـار الاخيرة من 
البطولة وسـنخوض مباراة الموسـم ضد 

انترميلان القوي جدا».
وتحمل المباراة ميزة خاصة لرانييري 

بمـدرب  الهزيمـة  الحـاق  يريـد  لانـه 
انترميـلان البرتغالـي جوزيـه مورينيو 
الذي حـل مكانه في تدريب تشلسـي عام 
2004 وقاد الفريق اللندني الى العديد من 
الالقاب المحلية على مدى سـنتين ونصف 

السنة.
انترميـلان  فـوز  مـن  الرغـم  وعلـى 
الصريـح علـى ليفورنـو بثلاثيـة نظيفة 
منتصـف الاسـبوع، فانـه لا يقـدم افضل 
عروضـه علـى الصعيـد المحلـي ولـم يفز 
سـوى في مباراتين فـي مبارياته الثماني 

الاخيرة.
واعتبر مدافـع انترميـلان الكولومبي 
يواجـه  فريقـه  بـان  كوردوبـا  ايفـان 
اقـوى امتحان لـه هذا الموسـم وقـال في 
هـذا الصـدد «ما قام بـه روما في الاشـهر 
الاخيرة يسـتحق الاحترام، لقـد عاد الى 
اجواء المنافسـة على اللقب بشـكل لافت. 
ندرك تماما قدرات روما وسنبذل قصارى 
جهودنـا كـي لا يخـرج بنتيجـة ايجابية 

السبت».
فـي المقابـل، قـد يسـتغل ميـلان لقـاء 
القمة ليقترب اكثـر من جاره وذلك عندما 
يستضيف فريق العاصمة الاخر لاتسيو.

وسـنحت امـام ميـلان فرصـة اعتلاء 
الصدارة الاسـبوع الماضي لكنه سقط في 
فـخ التعادل على ارضه مـع نابولي 1-1، 
ثم خسـر امام بارما في منتصف الاسبوع 
ليجد نفسـه متخلفا بفارق اربع نقاط عن 
جـاره، كمـا تلقى ضربـة قوية بخسـارة 
خدمات مهاجمه البرازيلي الكسـندر باتو 
الـذي عاودتـه الاصابـة بتمـزق عضلـي 
عـن  اضافيـة  اسـابيع  ثلاثـة  وسـيغيب 

الملاعب.
وفي المباريات الاخرى، يلتقي باليرمو 
مع بولونيا، وكييفو مع بارما، وفيورنتينا 
مـع اودينيـزي، ويوفنتوس مـع اتالانتا، 
وليفورنو مع باري، ونابولي مع كاتانيا، 
وسـمبدوريا مـع كاليـاري، وسـيينا مـع 

جنوى.

اسبانيا 
ويخوض ريال مدريد ثاني دربي له في 
مـدى اربعة ايـام عندما يسـتقبل اتلتيكو 
مدريـد علـى ملعـب سـانتياغو برنابيـو 

حيـث حقـق الفـوز فـي جميـع مبارياتـه 
الـ14 هذا الموسـم، فـي المرحلة التاسـعة 

والعشرين من بطولة اسبانيا.
وكان ريـال خـرج فائـزا فـي الدربـي 

الاول ضد خيتافي 2-4.
ويقف التاريخ الى جانب ريال مدريد، 
لان اتلتيكـو لم يتمكن مـن الحاق الهزيمة 
بمنافسـه الاكثـر عراقـة منـه منذ موسـم 

.2000-1999
ويملك ريال مدريـد افضل هجحوم في 
الـدوري هذا الموسـم بتسـجيله 78 هدفا 
منهـا 22 لمهاجمـه الارجنتينـي غونزالـو 
هيغوايـن في 22 مبـاراة خاضهـا بعد ان 

سجل ثنائية في مرمى خيتافي.
وقال هيغواين «انا سـعيد بمسـتواي 
وبتسـجيل الاهـداف، يتبقـى امامنـا 10 
مباريـات والطريق مـا زال طويلا ويتعين 
علينـا ان نحافـظ علـى هدوئنـا، وعلـى 

تركيزنا للتغلب على اتلتيكو مدريد».
واكـد مـدرب اتلتيكو مدريـد انطونيو 
لوبيز بان فريقه لا يخشـى مواجهة ريال 
مدريد فـي عرينـه بقوله «ريـال مدريد لا 
يخيفنـا، مبـاراة الدربـي مختلفـة ونأمل 
فـي تحقيـق نتيجـة مخالفة لمـا حصل في 

السنوات الاخيرة».
واضاف «بدأنا الدوري بشـكل سيىء 
للغايـة، لكننا بدأنـا مرحلـة الصعود ولا 

نريد التوقف».
فـي المقابل يخوض برشـلونة صاحب 
المركـز الثانـي بفـارق الاهداف عـن ريال 
مبـاراة لا تخلو من صعوبـة ضد مايوركا 

الرابع والطامح اوروبيا.
وفـاز مايـوركا فـي 12 مـن مبارياتـه 
الــ13 الاخيرة على ملعبـه، كما انه الحق 
الهزيمـة ببرشـلونة الموسـم الماضي، بعد 

ان توج الفريق الكاتالوني باللقب.
جيـدا  عرضـا  برشـلونة  يقـدم  ولـم 
ضـد  ارضـه  علـى  الاخيـرة  مبـاراة  فـي 
اوساسـونا واحتاج الى هدفين متأخرين 
وبويـان  ايبراهيموفيتـش  زلاتـان  مـن 

كركيتش للخروج فائزا.
ويعتبـر بعـض النقـاد بـان مسـتوى 
برشـلونة تراجع هذا الموسم، لكن الارقام 
تشـير الـى انـه جمـع نقطتـين اكثـر مـن 
الموسم الماضي في الفترة ذاتها، لكن الذي 

تغير بان ريال مدريد حصد 71 نقطة حتى 
الان مقابل 63 في الفترة ذاتها من الموسـم 

الماضي.
وفـي المباريـات الاخـرى، يلتقـي ملقة 
مـع تينيريفي، وسرقسـطة مع فالنسـيا، 
وخيريـز مع بلـد الوليد، واسـبانيول مع 
لا  وديبورتيفـو  خيخـون،  سـبورتينغ 
كورونيـا مـع خيتافـي، واوساسـونا مع 
الميريـا، وفياريـال مع اشـبيلية، واتلتيك 

بلباو مع راسينغ سانتاندر.

انكلترا 
يسـعى مانشسـتر يونايتـد المتصـدر 
الـى تحقيـق فوزه السـابع علـى التوالي 
في مختلف المسـابقات عندمـا يحل ضيفا 
علـى جـاره بولتون فـي المرحلـة الثانية 

والثلاثين من بطولة انكلترا.
لهـذه  مانشسـتر  تحقيـق  وتزامـن 
النتائـج الجيـدة فـي الاونة الاخيـرة مع 
عـودة قطبـي خط الدفـاع ريـو فرديناند 
والصربـي نيمانيا فيديتش مـن الاصابة 
ومـن ورائهمـا الحـارس العمـلاق ادوين 
فان در سـار حيث لـم يدخل مرمى الاخير 
سوى هدفين في مباراتيه الست الاخيرة.
ويقـف التاريـخ الى جانب مانشسـتر 
فـي لقائه ضـد بولتون حيـث تغلب عليه 
تسـع مرات في اخـر 10 مباريـات جمعت 

بينهما.
ويحـوم الشـك حـول مشـاركة هداف 
فـي  لاصابـة  رونـي  وايـن  مانشسـتر 
ركبتـه وقد يلجـأ المـدرب السـير اليكس 
فيرغوسـون الـى اراحتـه خصوصـا ان 
مباراة قويـة تنتظره الثلاثـاء المقبل ضد 
بايـرن ميونيـخ فـي ذهـاب الـدور ربـع 

النهائي من دوري ابطال اوروبا.
فـي المقابل، سـيحاول تشلسـي الذي 
يتخلـف عـن مانشسـتر يونايتـد بفارق 
نقطة واحـدة الثأر لخسـارته ذهابا امام 
اسـتون فيلا 1-3 عندما يسـتضيفه على 

ملعب ستامفورد بريدج.
وتراجع مسـتوى تشلسـي في الاونة 
الاخيرة واهدر العديد من النقاط، كما ان 
الاصابات لاحقتـه وطالت خصوصا خط 
الدفـاع، فبعـد اصابة اشـلي كـول بتمزق 
الصربـي  تعـرض  الكاحـل،  اربطـة  فـي 

البطولات المحلية الاوروبية
مواجهات روما ـ انتر... واتلتيكو ـ ريال مدريد الأبرز

■ مدريد ـ رويترز: استعاد ريال مدريد صدارة 
دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم بعدما 
حقـق الفـوز خـارج أرضـه علـى جـاره خيتافي 
بأربعـة أهـداف تقاسـمها كريسـتيانو رونالـدو 

وغونزالو هيجوين مقابل هدفين لمضيفه.
ويـوم الأربعـاء تغلب برشـلونة حامـل اللقب 
اوساسـونا  ضيفـه  علـى  مقابـل  دون  بهدفـين 
ليتصـدر البطولـة بفـارق ثـلاث نقاط لكـن ريال 
اسـتعاد المقدمـة بفـارق الاهـداف بعـد تسـاوي 
الفريقـين الغريمين في النقاط ولـكل 71 نقطة قبل 

لقائهما المرتقب بعد نحو أسبوعين.
وعانـى مانويـل بلجريني مدرب ريال بسـبب 
إصابـة اثنين مـن أغلى لاعبيـه ثمنا وهمـا صانع 
اللعب البرازيلي كاكا ومهاجم فرنسا كريم بنزيمة 
لكن رونالدو صاحب الصفقة القياسية في العالم 

منح الفريق التقدم بهدف من ركلة حرة.

وقـد تكون قـدرات رونالـدو مهاجـم البرتغال 
العالية في تسديد الركلات الحرة سلاحا مهما في 
كأس العالم هذا العام. وفشـل اوسكار اوستاري 
حارس خيتافي في منع تسـديدته في الدقيقة 13 

من دخول شباكه.
وكاد رونالـدو يضاعـف النتيجة سـريعا بعد 
ذلـك بخمـس دقائـق حـين انطلـق فـي الناحيـة 
اليسري وسـدد كرة قوية لكن اوسـتاري أبعدها 

فوق العارضة بأطراف أصابعه.
وسـجل الارجنتينـي المتألق هيجويـن هدفين 
رائعـين ليتقـدم ريـال بثلاثـة أهـداف نظيفة بعد 
23 دقيقة فقـط من البداية. ورفـع مهاجم منتخب 
الارجنتـين رصيده مـن الأهداف هذا الموسـم إلى 

22 هدفا.
وتلقـى هيجوين تمريـرة بينية مـن الهولندي 
رفائيـل فـان ديـر فـارت ليسـددها فـي الزاويـة 

البعيـدة لمرمى اوسـتاري قبـل أن يعـود ويراوغ 
الحارس ويسجل هدفه الثاني بعد تمريرة جيدة 

من مواطنه فرناندو جاجو.
وسـجل رونالـدو الهـدف الرابـع فـي الدقيقة 
37 بعدمـا راوغ لاعبا وسـدد كرة قوية في سـقف 

المرمى.
وقلـص دانييل باريخو الفارق بهدف لخيتافي 
بعد ذلك بدقيقة واحدة حين خرج ايكر كاسـياس 
حارس ريال من منطقة الجزاء لتشـتيت كرة لكن 
لاعب وسـط خيتافـي راوغه قبل أن يسـدد الكرة 
فـي الشـباك رغـم وجـود عدد كبيـر مـن مدافعي 
ريال. واعترض كاسـياس قائد منتخب اسـبانيا 
علـى الحكـم لعـدم احتسـاب خطـأ ضـد باريخو 
واحتـاج لعلاج اسـتمر لفترة طويلة فـي الكاحل 

قبل أن يستأنف اللعب.
ولـم يجـد ريـال صعوبـة فـي السـيطرة على 

الشـوط الثاني الذي لم يكن بنفس المسـتوى من 
الإثارة رغم أن شـباك كاسـياس تلقت هدفا ثانيا 
في الدقيقة 80 حين اسـتلم بيدرو ليون كرة داخل 

منطقة الجزاء وسددها في المرمى.
وازداد الأمر صعوبة على خيتافي بطرد مدربه 
ميشيل وهو لاعب سابق في ريال لاعتراضه على 

الحكم.
وهـذا الفـوز هو العاشـر علـى التوالـي لريال 
مدريـد في الـدوري الاسـباني وحقق بـه الفريق 
رقمـا قياسـيا خاصـا به بتسـجيل ثلاثـة أهداف 
أو أكثر في تسـع مباريـات متتاليـة محطما الرقم 

القياسي السابق لموسم 1952-1951.
وقـال هيجوين في مقابلة تلفزيونية «الشـيء 
المهم كان تحقيق الفوز. أنا سـعيد للغاية لكن يوم 
الأحـد أمامنا مبـاراة أخرى مهمـة للغاية يجب أن 

نفوز بها».

رونالدو وهيجوين يقودان ريال مدريد
 للفوز على خيتافي بدوري اسبانيا 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: واصـل النجـم الأرجنتينـي 
ليونيل ميسـي لاعب فريق برشلونة الأسـباني لكرة القدم 
وأسـطورة الكرة الأرجنتيني دييغـو مارادونا المدير الفني 

الحالي لمنتخب الأرجنتين تبادل عبارات الإشادة. 
وقـال مارادونا «المقارنات ليسـت جيدة، ولكـن إذا كان 
هنـاك من يتفوق علي فأنا أتمنى أن يكـون أرجنتينيا. وإذا 
كان هذا الشخص ميسي، سـيكون أفضل. فهذا سيسعدني 

كثيرا. 
ومع ذلك سريعا ما رفض ميسي ما يتردد حول أنه وصل 

إلى نجومية الأسطورة مارادونا عندما كان لاعبا. 
وأشـاد ميسـي بمـدرب منتخب بـلاده قائـلا «حتى بعد 
مليون سـنة لن أقترب حتى من نجومية مارادونا. ولا أركز 

في ذلك. إنه الأعظم في كل وقت. 
وصـرح ميسـي لإذاعـة «متـرو» الأرجنتينيـة «لا أقارن 

نفسي بمارادونا، أريد أن أصنع تاريخا خاصا بي. 
وتحدث ميسـي (22 عاما) أيضا عن عروضه المتواضعة 

مع المنتخب الأرجنتيني. 
وقال ميسـي «اللعب مع المنتخب الوطنـي مختلف تماما 

عن اللعب مع برشلونة. 
وأضـاف «هذا لا يعني التقليل من كفاءة لاعبي المنتخب. 
فهم الأفضل في العالم ولكننا ليس لدينا الوقت للعمل، فكل 
شيء يسير بشكل سريع: يومان ونخوض مباراة. يمكن أن 
تتغير أشياء عديدة إذا اجتمعنا وأتيح أمامنا الوقت للعمل 
معا.  وأشار إلى أنه مهتم بشكل كبير بإمكانية إحراز اللقب 
في كأس العالم التـي تقام بجنوب أفريقيا من 11 حزيران/

يونيو وحتى 11 تموز/يوليو. 
وقال ميسـي «لدينا جميعا رغبة شديدة في الفوز بكأس 

العالم. ربما ليس هناك شيئ أجمل من ذلك. 

ميسي ومارادونا 
يتبادلان عبارات الإشادة 

■ القاهرة ـ رويترز: سجل البديل 
محمد أبو تريكة هدفين ليقود الأهلي 
لتحويل تأخره بهدف أمام إنبي الى 
فــوز 2-1 ليزيــد الفــارق علــى قمة 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وترجم إنبي الذي ألغى له الحكم 
هدفين بشــكل مثير للجــدل ويحتل 
المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة 
ســيطرته فــي الدقيقــة 57 وافتتــح 
التســجيل عن طريق المدافع أسامة 
رجب الذي اســتغل خطــأ للحارس 
أحمد عادل عبــد المنعم ليضع الكرة 

في مرمى الأهلي بعد ركلة حرة.
لكن صانع اللعب البارز أبو تريكة 
الذي شــارك في الشوط الثاني بدلا 
من أحمد حســن قائد منتخب مصر 
أدرك التعادل للأهلي من ركلة جزاء 
نفذهــا مرتــين فــي الدقيقــة 69 ثم 
ســجل هدف الفوز قبل عشر دقائق 
من نهايــة زمن اللقاء الذي شــهدت 

نهايته احتكاكات بين اللاعبين.
وارتقــى أبــو تريكــة وهــو غيــر 
مراقــب لمقابلة كرة عرضية من ركلة 
حــرة وحولهــا بالرأس في شــباك 
إنبــي ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية 
زادت رصيــده الى 49 نقطــة من 22 

مباراة.
ويتقدم الأهلي بفارق ســت نقاط 
علــى الزمالك الذي لعــب 23 مباراة 
ويحتــل المركــز الثانــي بعــد تغلبه 

2-صفر على الانتاج الحربي.
وقبل ســبع جــولات علــى نهاية 
الموســم يبدو الصــراع علــى اللقب 
منحصرا بين المنافســين التقليديين 
الأهلي البطل في المواســم الخمسة 
تبدلــت  الــذي  والزمالــك  الماضيــة 
حظوظــه منذ تولي حســام حســن 
تدريــب الفريق في ديســمبر كانون 
الاول ليحقق عشــرة انتصارات في 
آخر 11 مباراة بعدما فقد الإسماعيلي 

وبتروجيت فرصة مواصلة مطاردة 
نحــو  علــى  بخســارتهما  المتصــدر 

مفاجيء.
وتلقى الإسماعيلي الهزيمة 1-2 
علــى أرضــه أمــام الجونــة المتعثر 
بينما مني بتروجيت بهزيمة قاسية 
بملعبــه في الســويس أمــام حرس 

الحدود 1-4.
وبقي رصيد الاسماعيلي عند 38 
نقطة في المركز الثالث من 22 مباراة 
متقدما بنقطة واحدة على بتروجيت 

صاحب المركز الرابع.
وفاجأ الجونة الذي يحتل المركز 
الثالث عشر وهو أول مراكز منطقة 
الهبوط ويملك 24 نقطة الإسماعيلي 
وانتــزع تقدمــا مســتحقا بعــد 23 
دقيقة من بداية اللقاء عن طريق نور 

السيد.
هنري  النيجيــري  المهاجــم  وهيأ 
اكيلــي الكرة الى الســيد الذي أطلق 

تســديدة قوية من عند حافة منطقة 
الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى 

لمرمى الإسماعيلي.
ولعب الجونة بعشرة لاعبين منذ 
الدقيقة 55 بعد طرد الظهير الأيســر 
أحمــد أبــو الفتــوح وأهــدر أحمــد 
صديــق ركلــة جــزاء للإســماعيلي 
قبل أن يدرك القائد محمد ســليمان 

(حمص) التعادل في الدقيقة 64.
لكــن الجونــة تحلــى بالاصــرار 
وسجل الجناح الأيمن سعد حسني 
هــدف الفــوز فــي الدقيقــة 73 بعد 
متابعــة لكــرة ارتدت مــن الحارس 

محمد صبحي.
بــين  الاول  الشــوط  وانتهــى 
بتروجيــت وحــرس الحــدود بطل 
كأس مصــر بالتعادل بدون أهداف 
لكن الشــوط الثاني شــهد تسجيل 

خمسة أهداف.
محيــي  الرحمــن  عبــد  وافتتــح 

التســجيل لحــرس الحــدود الــذي 
حقق انتصاره الثالــث على التوالي 
في الدقيقة 55 بتســديدة متوســطة 
القوة من خارج منطقة الجزاء أخفق 
الحارس أحمد فــوزي في التصدي 
محمــد  البديــل  وضاعــف  لهــا. 
حامــد (ميــدو) الغلــة فــي الدقيقة 
73 وأضــاف أحمــد عيــد عبــد الملك 
مهاجم منتخب مصر وأحمد حسن 
مكي هدفين ســريعين فــي الدقائق 

الاخيرة.
وقلــص المهاجــم الغانــي كوفي 
هــدف  بتســجيله  الفــارق  بيكــوي 
بعــد   90 الدقيقــة  فــي  بتروجيــت 
كــرة عرضية أرســلها صانع اللعب 

محمود عبد الحكيم.
وواصل حــرس الحدود الابتعاد 
عــن منطقة الهبــوط وارتقى للمركز 
التاســع بعدما زاد رصيــده الى 29 

نقطة كما يملك مباراة مؤجلة.

ثنائية أبو تريكة 
تقود الأهلي لانتصار صعب في دوري مصر  

■ رومـا ـ رويترز: أنعش نابولي اماله 
فـي إنهاء دوري الدرجـة الأولى الايطالي 
لكـرة القدم هذا الموسـم في المركـز الرابع 
المؤهـل لتصفيـات دوري أبطـال اوروبـا 
وسـدد في الوقت نفسه ضربة قوية لآمال 
يوفنتوس منافسـه على هذا المركز بعدما 
تغلـب عليـه بثلاثة أهـداف مقابـل هدف 
واحـد. وسـجل ماريـك هامسـيك وفابيو 
كواجلياريـلا وايزيكيـل لافيتـزي ثلاثـة 
أهداف لنابولي في الشـوط الثاني بعدما 
تقـدم يوفنتـوس بهـدف مبكر عـن طريق 
المدافـع جورجيـو كيليني ليتلقـى الفريق 
المنتمي لمدينة تورينو الهزيمة الثالثة على 
التوالي في جميع المسـابقات التي يشارك 

فيها هذا الموسم.
ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 45 نقطة 
ليتساوى مع يوفنتوس ويتأخر الفريقان 
بفارق ثلاث نقاط عن باليرمو الذي يحتل 

المركز الرابع.
ووضـع كيليني يوفنتوس فـي المقدمة 
بهدف فـي الدقيقة السـابعة بعـد تمريرة 

من القائد اليساندرو ديل بييرو.
وتلقـى هامسـيك تمريـرة عرضية من 
كواجلياريـلا ليسـجل هدف التعـادل في 
الدقيقـة 50 ويعـوض إهـدار ركلـة جزاء 

سددها في العارضة.
ورد هامسيك لاعب الوسط السلوفاكي 
إلـى  عرضيـة  كـرة  بتمريـر  الجميـل 
كواجلياريـلا ليسـجل الهـدف الثاني في 
الدقيقـة 72 رغم أنه بدا أن بوسـع اليكس 

مانينجر حارس يوفنتوس منع الهدف.
وأضاف المهاجـم الارجنتيني لافيتزي 
قبـل  الأرض  لأصحـاب  الثالـث  الهـدف 
دقيقتـين من النهايـة ليلحـق بيوفنتوس 
بعـد  التوالـي  علـى  الثالثـة  الهزيمـة 
الخسـارة 1-صفـر أمـام سـامبدوريا في 

الدوري و4-1 أمـام فولهام الانكليزي في 
كأس الأندية الاوروبية.

مـع  يوفنتـوس  معانـاة  واسـتمرت 
الوسـط  لاعـب  بخـروج  الإصابـات 

كريستيان بولسن بعد تعرضه لإصابة.
مـدرب  زاكيرونـي  البرتـو  وقـال 
اللعـب  حاليـا  يمكننـا  «لا  يوفنتـوس 
بالطريقة المطلوبـة. لدينا بعض اللاعبين 
ولـم  الغيـاب  مـن  فتـرة  بعـد  العائديـن 
نسـتطع الضغط علـى نابولي بمسـتوى 

ثابت في وسط الملعب».
أحتـاج  أهدافـي  «لتحقيـق  وأضـاف 
يتوقـف  أن  يجـب  المطلوبـة.  للوسـائل 

مسلسل الإصابات الحالي».
وقبل ثماني مراحل مـن نهاية الدوري 
الصـدارة  فـي  انترناسـيونالي  يتفـوق 
بفـارق أربع نقـاط على ملاحقيـه ميلانو 

وروما.

نابولي يهزم يوفنتوس
 ويعمق جراحه في الدوري الايطالي 

العـين  سـيكون  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
حامل اللقب مرشحا فوق العادة لبلوغ 
المبـارة النهائيـة لمسـابقة كأس رابطة 
الانديـة الاماراتيـة لكـرة القـدم عندما 
يسـتضيف عجمـان السـبت فـي إياب 
الدور نصف النهائي الذي يشـهد ايضا 

قمة بين الوحدة والجزيرة.
علـى  التعـادل  فـرض  العـين  وكان 
عجمـان ذهابـا 1-1، وهـو لـن يجـد 
صعوبـة فـي بلـوغ المبـاراة النهائيـة 
للمرة الثانيـة على التوالي وخصوصا 
ان الفوارق الفنية تصب كليا لصالحه.

فـي  الثالـث  المركـز  العـين  ويحتـل 

واحيـا  نقطـة   35 برصيـد  الـدوري 
امالـه بالصعـود الى الـدور الثاني من 
لـدوري  الثالثـة  منافسـات المجموعـة 
ابطـال اسـيا بعد فـوزه على الشـباب 

السعودي 2-1 الثلاثاء المقبل.
ويعاني عجمان من سلسلة نتائجه 
المخيبة حيث يحتـل المركز الاخير وهو 
ينتظـر الاعـلان الرسـمي لهبوطه الى 
الدرجـة الاولـى بعدما توقـف رصيده 

عند 5 نقاط فقط.
الاوراق  مـن  الكثيـر  العـين  ويملـك 
الرابحة في صفوفه بوجود الارجنتيني 
خوسيه سـاند متصدر ترتيب الهدافين 

في الدوري برصيد 18 هدفا والتشيلي 
خورخي فالديفيا والبرازيلي مارسـيو 

ايمرسون.
جهـود  علـى  عجمـان  ويعتمـد 
التوغولي محمد عبد القـادر والعاجي 
بوريـس كابـي اللذيـن احتكـرا معظم 

اهدافه هذا الموسم.
سـتكون  الثانيـة،  المبـاراة  وفـي 
المواجهـة منتظرة بـين الوحدة متصدر 
ترتيـب الـدوري ومضيفـه ومطـارده 
لقـاءات  ان  وخصوصـا  الجزيـرة 
الفريقين الجارين عادة ماتحمل الكثير 

اثارة.

وتعـادل الوحـدة والجزيـرة ذهابا 
علـى اسـتاد ال نهيـان 1-1، لذلك فان 

الافضلية ستكون للاخير حسابيا.
ويريد الفريقان مصالحة جماهيرهما 
بعد النتيجتين المخيبتين للامال لهما في 
دوري ابطال اسـيا، وتضاؤل فرصهما 
في المنافسـة علـى الصعود الـى الدور 
الثانـي، بعـد خسـارة الوحـدة علـى 
ارضه امام الاتحاد السعودي صفر-2 
وسـقوط الجزيـرة المـذل امـام الاهلي 

السعودي في جدة 5-1.
وتذخر تشـكيلة الفريقين بالعناصر 
المميـزة حيث يضـم الوحـدة الدوليين 

اسماعيل مطر ومحمود خميس ومحمد 
الشـحي وحمـدان الكمالـي ويعقـوب 
الحوسـني وسـعيد الكثيري والثلاثي 
البرازيلي فرناندو بيانو واندريه بنغا 

ومارسيو ماغراو.
صفوفـه  فـي  فيبـرز  الجزيـرة  أمـا 
وعبداللـه  خصيـف  علـي  الحـارس 
وسـبيت  برغـش  وسـلطان  موسـى 
خاطـر والعاجـي نانتشـو طوني، وقد 
البرازيلـي  لاعبـه  خدمـات  يسـتعيد 
رافائيل سوبيس بعد غيابه في المباراة 
الاخيرة امام الشباب السعودي بسبب 

الاصابة

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد (وسط) يسدد هدفه الثاني في مرمى خيتافي

كأس رابطة الاندية الاماراتية 
العين الأقرب الى النهائي وقمة بين الوحدة والجزيرة

■ ميامي ـ د ب أ: حافظت الروسـية سـفيتلانا كوزنتسـوفا 
علـى مسـيرتها ناصعـة البيـاض خـلال مواجهاتها فـي الدور 
الأول لبطولة ميامي لتنس الأسـاتذة البالـغ مجموع جوائزها 
تسـعة ملايين دولار وحققت فوزها الثامـن على التوالي خلال 
المباريات التي خاضتها في الدور الأول، بعد أن تغلبت المصنفة 

الأولى على الصينية بينج شواي 2/6 و6/3 و4/6. 
واحتاجـت كوزنتسـوفا المصنفـة الرابعـة علـى العالم إلى 
أقل من سـاعتين لتحقيق الفوز على المصنفـة الـ65 على العالم 
والتي تعافـت لتوها من التهاب الزائدة الدودية، الذي أجبرها 
علـى الانسـجاب مـن بطولتي باتايـا ودبي في شـباط/فبراير 

الماضي. 
ولم تخسـر كوزنتسـوفا مـن قبل فـي الـدور الأول لبطولة 

ميامي كما أنها توجت باللقب عام 2006. 
وخسـرت بينـغ فـي مباراتهـا الثانيـة عشـر أمـام إحـدى 

المصنفات الخمس على العالم. 
وقالت كوزنستوفا الفائزة بلقبين في بطولات الجراند سلام 
الأربعة الكبرى «لا أشعر بسعادة غامرة لأنني كنت غاضبة من 
نفسي وأتعارك معها، إحساسي بالكرة كان عاليا للغاية، ولكن 

أدائي تراوح بين الصعود والهبوط». 
ولم تبـذل الأمريكية فينوس ويليامز المصنفـة الثالثة جهدا 
كبيـرا قبـل أن تحجـز مقعدها فـي الـدور الثالـث للبطولة عبر 

الفوز على الرومانية سورانا سيرستيا 4/6 و3/6. 
وكذلـك لحقت السويسـرية تيميا باشـينكي بركب المتأهلين 

إلى الدور الثالث عبر الفوز على الصينية لي نا المصنفة الثامنة 
4/6 و6/4 و6/7 (3/7). 

البولنديـة أجنيسـكا رادفانسـكا  التنـس  وتأهلـت لاعبـة 
إلى الـدور الثالث لبطولـة ميامي بعدما تغلبت على الروسـية 
إكاترينـا ماكاروفـا 5/7 و6/صفـر لتنضـم إلى الألمانيـة أندريا 
بيتكوفيـك التـي أطاحـت بالإيطاليـة فلافيـا بينيتـا المصنفـة 

العاشرة 3/6 و6/3 و6/صفر. 
وصعدت ياروسـلافا شـفيدوفا من كازاخسـتان إلى الدور 
الثالث دون عناء حيث انسـحبت الألمانية سابين ليزيسكي من 
المباراة أمامها بسـبب الإصابة في الكاحل الأيسر، وذلك عندما 

كانت شفيدوفا متقدمة 3/6 وصفر/1. 
وفـي فئة الرجال تأهل الأسـترالي بيتر لوتشـاك إلى الدور 
الثاني بفوزه على الأسباني أوسكار هرنانديز 3/6 و6/7 (4/7) 

في الدور الأول. 
الكولومبـي  تغلـب  الأول  بالـدور  أخـرى  مباريـات  وفـي 
أليخاندرو فالا على الروماني فيكتور هانيسكو 6/7 (4/7) و6/3 
و4/6 والألمانـي مايكل بيرر على السـلوفاكي لـوكاس لاكو 5/7 
و6/4 و3/6 والجنـوب أفريقي كيفن أندرسـون علـى البرازيلي 
ريـكاردو ميلـو 3/6 و1/6 والأرجنتينـي هوراسـيو زيبالـوس 
على الإيطالي أندرياس سـيبي 6/7 (4/7) و2/6 والإسـرائيلي 
دودي سـيلا على افجيني كوروليف من كازاخستان 3/6 و3/6 
والفرنسـي سـتيفان روبيـر علـى الألمانـي أندريـاس بيك 5/7 

و4/6. 

كوزنتسوفا تحافظ على مسيرتها «ناصعة البياض»
 في بطولة ميامي لتنس الأساتذة 

برانيسـلاف ايفانوفيتش لاصابة بتمزق 
عضلي فـي العضلـة الخلفية فـي المباراة 
الاخيـرة ضد بلاكبيـرن، ثـم اصيب قلب 
اربطـة  فـي  كارفالـو  البرتغالـي  الدفـاع 

الركبة وسيغيب بدوره اربعة اسابيع.
مبـاراة  الثالـث  ارسـنال  ويخـوض 
قوية ضد برمنغهام احد مفاجآت الموسـم 
فـي  تراجـع  مسـتواه  كان  وان  الحالـي 

الاونة الاخيرة.
ويـدرك المدفعجية بان لا مجال للخطأ 
اذا اراد احـراز لقبـه الاول فـي مختلـف 
لـكأس  بطـلا  تـوج  ان  منـذ  المسـابقات 

انكلترا عام 2005.
ارسـنال  صفـوف  عـن  يغيـب  وقـد 
مهاجمه الدنماركي نيكلاس بندتنر الذي 

يعاني من اصابة طفيفة.
يلتقـي  الاخـرى،  المباريـات  وفـي 
هـال سـيتي مـع فولهـام، وتوتنهـام مع 
بورتسـموث، ووسـت هـام مـع سـتوك 
سـيتي، وولفرهامبتـون مـع ايفرتـون، 
وليفربـول  بلاكبيـرن،  مـع  وبيرنلـي 
مـع سـندرلاند، ومانشسـتر سـيتي مـع 

ويغان.

فرنسا 
لن يخوض بـوردو المتصـدر مباراته 
فـي المرحلـة الثلاثين مـن بطولة فرنسـا 
لانشـغاله بنهائـي كأس رابطـة الاندية 
الفرنسـية ضـد مرسـيليا فـي مواجهـة 
مثيرة بـين مدربي الفريقين لـوران بلان 

وديدييه ديشان المرحشين لتولي تدريب 
المنتخب الفرنسي خلفا لريمون دومينيك 

بعد نهائيات كأس العالم المقبلة.
وقد يستغل مونبلييه مفاجأة الموسم 
الموقف لينقض على الصدارة لكن مهمته 
لن تكون سـهلة في مواجهة ليل الخامس 
والطامح بـدوره الى احتلال مركز مؤهل 
الـى دوري ابطـال اوروبا الموسـم المقبل 
علمـا بانـه يتخلـف بفـارق 5 نقـاط عن 

بوردو ومونبلييه.
ويعتبـر ليل صعب المراس على ارضه 
هذا الموسـم حيث فاز فـي 10 من اصل 15 

مباراة.
ويسعى ليون الى تعيوض خيبة امله 
جـراء خسـارته مبـاراة القمة الاسـبوع 

عندمـا  وذلـك  مرسـيليا  ضـد  الماضـي 
يسـتقبل غرونوبـل المغمـور علـى ملعب 
جيـرلان. بـدوره يسـعى باريـس سـان 
جرمـان الى تضميد جراحـه في الدوري 
حين يستقبل على ملعب بارك دي برانس 

بولون المتواضع.
مركـزا  العاصمـة  فريـق  ويحتـل 
متواضعـا هـو الثانـي عشـر، لكنـه فـي 
المقابـل بلـغ نصـف نهائـي كأس فرنسـا 
بـركلات  القـوي  اوكسـير  بازاحتـه 

الترجيح منتصف الاسبوع الحالي.
وفي المباريـات الاخرى، يلتقي لومان 
مـع ريـن، ولوريـان مـع سـانت اتيـان، 
ونانسـي مـع لنـس، وتولوز مـع نيس، 

وموناكو مع اوكسير.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

وصلت نجدة القمة العربية!
■ مشــكورين والله يا انظمة التوريث العربية، القدس بحاجة لرجال ونشامى 
ولمواقــف صادقة صلبــة وارادات، وليس لبعــض الدولارات التــي غالبا لا تصل 
للمحتاجــين وتبقــى حبرا علــى ورق. ســمعنا الكثير مــن الوعود الماليــة والقليل 
منهــا تم تنفيذه وفــي غير مكانه عن قصد. لو تعلمــون ان 500 مليون دولار والتي 
ســوف تكون في مقررات اجتماع الدول العربية لا تساوي حجرا من احجار بيت 

المقدس!
ان رجــل أعمــال صهيونــي يتبرع للكيــان الصهيونــي بأكثر ممــا تتبرعون به 
مجتمعــين. يا للعار مــا وصل من تبرعات فوريــة من دول الخليج لــم ترق لقطرة 
من مســاعداتهم لولايــة لويزيانا بعد اعصار كاترينا والتــي بلغت حوالي 2 مليار 

دولار!
 طبعا شــعب فلسطين أغنى من الشعب الامريكي ولويزيانا هي قبلتكم الاولى. 
لو تعلمون أن ما يعاني منه الشــعب الفلســطيني هو بسبب النفط الموجود لديكم، 
فلولا النفط لما كان هذا الدفاع المستميت من الغرب عن الكيان الصهيوني ولما كان 

وضع الشعب الفلسطيني بهذا السوء!
محمد عبدالرحيم

القمه العربيه تفشل في اول امتحاناتها
■ ملاحظات حول القمة العربية، اولا الوفود التي تمثل الدول العربية ضعيفة 
جدا، فمن الواجب تواجد الملوك والرؤســاء وليس ممثلين عنهم، فاذا كانت الدول 
العربيــة معنية فعلا بمشــكلة القدس كما تدعــي كان من الافضــل لها تجاوز كل 
المشــكلات التافهة أو الخلافات الشــخصية البحتة القائمة بينهــم والتركيز على 

ايجاد حلول جذرية تتعلق بالقدس الاغلى من الجميع.
 ثانيا، ماذا قصد الرؤساء بتخصيص مبلغ 500 مليون للقدس، أمن أجل ترميم 
ما تم هدمه من أساســات المســجد الأقصى أو لدفعها كتعويضات للقرى المحيطة 
بالقدس والتي تم هدم بعض منازلها ؟ طبعا لا شيء مما ذكر ولو أنهم رفعوا المبلغ 
الى مليار أو عشــرة (عشان بريســتيجهم قدام الأجانب) كان أفضل ( لأن الحكي 

ببلاش ) ولن يصل للفلسطينيين فلس واحد، هذا اذا تم أصلا صرف المبلغ!
 ثالثا، لم تهزهم جرائم غزة في حينها، فهل ستهزهم الان! رابعا، القمة العربية 
فاشــلة فاشــلة فاشــلة كســابقاتها، لانه اجتماع نفس الفاشــلين طوال كل هذه 

الاعوام!
علا محمد - الاردن

خطباء الأوقاف والمسجد الأقصى؟!
■ تصورت للحظة أن خطبة صلاة الجمعة، وفي كافة المســاجد ستتناول 
موضوعــا واحــدا فقــط ؛ يتحدث عــن المخاطر الكبيــرة التي تحيط بالمســجد 
الأقصــى، من تهويــد للقدس والمقدســات، وحفريات تحت المســجد الأقصى 
تمهيــدا لهدمه وبناء الهيكل المزعوم الــذي بات أقرب إلى الحقيقة (إذا لم يجد 
الكيان الصهيوني من يردعه) بعد بناء كنيس الخراب على مرأى من الأقصى، 
في تحد سافر وغير مبال بكل العالم العربي والإسلامي: الرسمي والشعبي. 
نعــم، تصــورت أن يكــون حديث خطبــاء وزارة الأوقــاف الإســلامية المعنية 
بالمقدســات الإسلامية بالدرجة الأولى في هذه الجمعة المباركة لتذكير الناس 
بأهمية هذا المسجد، وحقيقة الصراع بيننا وبين الصهاينة، وفضح المخططات 

وشحذ النفوس استعدادا ليوم النفير.
لكننــي حقيقة صدمــت كثيرا عندمــا كان الخطبــاء يغردون فــي واد آخر 
بعيدا عن هواجس المســلمين ومشاكلهم الكبيرة، وقضيتهم الأولى، لدرجة أن 
المصلــين يريحون العقول والجفون إلى أن يقول الخطيب: أقم الصلاة، ليخرج 
الناس بعد الصلاة لســماع هتافات أخرى غير بالروح بالدم نفديك يا أقصى، 

بل ليسمعوا هتافات البطاطا والبصل؟!
الغريــب في الأمــر أن الخطباء لديهم الاطار بشــكل عــام لموضوع الخطبة، 
وعلــى الخطيب الالتزام التام بهذا الإطار وعدم الخروج عنه وإلاّ؟! وهذا الخط 
والنهج موضــوع من مديريات الأوقــاف التي توجه الخطبــاء وتختارهم من 
النــوع الذي يجعلك تؤثر النوم أثناء الخطبة على الســماع الذي يرفع ضغطك 

ويسبب لك القهر والحيرة؟! بحيث تخرج وأنت تهرف بما لا تعرف؟!
إن وزارات الأوقــاف معنيــة بالدرجــة الأولــى فــي أن تكــون هــي المبادرة 
والرائدة لعمل وتوجيه الناس من خلال المســاجد ووســائل الإعلام المختلفة؛ 
لبيان مخاطر المؤامرات التي تستهدف المسجد الأقصى وتهويد كامل القدس، 
من خلال هدم المنازل ودفع المقدسيين للهجرة وإفراغ القدس من أهلها.. أليس 

من الأولى أن تقوم هذه الوزارات بحشد الناس وتعبئتهم؟
فبماذا نفســر إذا الخطاب الرســمي للحكومات من بيانات تصدر من حين 
لآخر (على ضعفها) بالتحذير من الممارســات (الإســرائيلية) اتجاه المســجد 
الأقصى، في حين يغرد الخطباء الرســميين للــوزارات في هذا الوضع الحرج 
والخطيــر في واد آخر وكأن الأمــر لا يعنينا بتاتا؟! أهو اســتخفاف بعقولنا؟ 
أم تميع للأمة؟ لا شــك أن هنالك ازدواجية بين التصريحات من جهة، والواقع 
الــذي نراه ونلمســه من جهــة أخرى، بــين الشــعارات التي نســمعها، وبين 
الأفعال التي نراها!؟ إن المسجد الأقصى وتحرير فلسطين هي مسؤولية الأمة 
بكاملها، وإن هذا الصمت العربي الرســمي إزاء مــا يجري في القدس لا يمثل 
ضعفا وتخاذلا أبدا؟! بل هو جزء من المشــروع الصهيوني الكبير في المنطقة، 
الذي بات أمرا مكشوفا، ما لم يثبت العكس، لذلك ما عدنا نسمع حتى بيانات 
الشجب والاستنكار، مما يعني أمرا واحدا فقط، وهو الإقرار الرسمي العربي 
للكيــان الصهيوني بكل مــا يجري علــى أرض الواقع، ولســان حالهم يقول: 

افعلوا ما شئتم، فقد غفرنا لكم.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

تصويت التوابيت في العراق!
■ آخر نكتة تحمل طابعا عالميا، ظهرت بأرض بلاد الرافدين، حيث الموت 
وحيث الديمقراطية المحمولة فوق الدبابة، ومختصر النكتة أن الانتخابات 
البرلمانية التي أشــرفت عليها الإدارة الأمريكية في عراق الجرح والنزيف، 
كانت ديمقراطية جدا وأن من لفظهم الصندوق المحروس بقوة السلاح، هم 

من يمثلون شعب بلاد الرافدين أو ما بقي منه.
النكتــة التي لا فضــل لأحد فــي اختراعهــا وترويجها، غيــر إدارة أمنا 
الغولــة، أضحكتنا نحن قطيع العرب حد البــكاء، لكوننا لأول مرة نعايش 
ديمقراطية محروســة بقوة ســلاح، ولنا أن نتصور كيف لمواطن أن يأتمن 
علــى صوتــه وينتظر نتــاج تصويتــه وحياتــه كل حياته كانــت على كف 
الصنــدوق، ولأن منظــر الجثث المتطايــرة والملغمــة ومنظر المــوت العام، 
أضحــى هو الثابــت والقاعدة وغيره الإســتثناء، فإن أقصــى النجاح في 
إدارة العملية الإنتخابية هو تأمين «حياة» أو ســلامة الصناديق، ولتذهب 
حياة الآخرين إلى الجحيم، والمهم أن يشهد العالم كل العالم على أن هناك 
إنتخابــات تمت إدارتها وتصويرها على أنها مكســب كبير لا يضاهيها اي 

مكسب غير إنتخابات أوباما «الأسود» في البيت الأبيض.
أمريــكا التــي ليــس هناك مــن يطعن فــي كونهــا وراء إســقاط النظام 
الســابق وإعدامه، هي نفــس الأمريكا التي تــــحــاول الــــــيوم وضع حد 
لـــ «صناديــق» أو توابيــت الجثــث المحولة إلــى أرضها، عبــر الانتخابات 
«الصورية» وديمقراطيــة الصندوق المحروس بقوة الجثث المتناثرة هناك، 
ولافــرق في النهاية بين صناديق الانتخاب وتوابيت الجثث والضحك حد 

الموت.
صادق شريط الجزائر 
Sad_dek@hotmail.com

■ تمر مصر بمرحلة فاصلة في تاريخها الحديث وســط تغيرات إقليمية 
ودولية غير مســبوقة، الذين لا يعرفون السياســة يظنــون أن كل ما يتمناه 
السياســي يدركه، ولا يعرفون أن السياسة هي فن الممكن، وأنه ليس كل ما 
يتمناه السياســي يدركه، فهناك ضغوط داخلية وخارجية أحيانا وغالبا- 
لا تمكن السياســي من تحقيق ما يريد. الشعوب العربية والإسلامية بصفة 
عامة، والشــعب المصري بصفة خاصة، في شــوق إلى ديمقراطية حقيقية، 
ديمقراطية قائمة على أسس المجتمع المدني، قائمة على الفصل بين السلطات 
الثلاث: التنفيذية، والتشــريعية والقضائية،قائمة على مبدأ المواطنة، حيث 
لا فرق بين مســلم ومسيحي وشــيعي وبهائي إلا بالتقوى والعمل الصالح 
لخير مصر،ديمقراطية تســاوي بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، 
ديمقراطية تعمل على التداول السلمي على السلطة عبر صناديق الانتخاب، 
وليس بالاستيلاء على السلطة بالانقلابات العسكرية اوانتفضات الشارع.. 

هذا ما تتوق إليه الشعوب العربية والإسلامية كما في إيران.
هنــاك محــاولات للتغيير فــي مصر تقودهــا حركة "كفايــة" وغيرها من 
الجماعات، وهي ليست كافية لإحداث التغيير المطلوب، لأن المطلوب هو تغيير 
حقيقــي على أرض الواقــع، وليس تغييراً عن طريق الشــعارات التي تدغدغ 
مشــاعر الجماهير، كما تفعل جماعة الإخوان المتأسلمين لتضليلها ودفعها 

إلى الهاوية، فحاولوا استقبال د. البرادعي العائد إلى مصر بعد غيبة طويلة 
اســتقبال الفاتحين، والبرادعي هو ابن من أبناء مصر المخلصين، وعالم من 
علمائها الأفذاذ، فهو أينشــتاين مصر، ولكن الــذي لا تفهمه الجماهير أنه لا 
يعني نبوغه في الفيزياء أنه ســينجح في رئاســة مصر، فالعلم والسياسة 
شــيئان مختلفان تماماً، فأينشــتاين اليهــودي عندما عرضوا عليه رئاســة 
دولة إســرائيل رفض،لأنه يعرف أنه كفيزيائــي ناجح لا يصلح لحكم دولة 
صغيرة بحجم إسرائيل،فما بالكم بحكم دولة بحجم مصر، سكانه أكثر من 
80 مليون نســمة، فلو عرضوا عليك يا دكتور حكم مصر على طبق من ذهب، 
ارفض،لأنك دخلت تاريخ مصر كفيزيائي نابغ حائز على جائزة نوبل،فإذا 
مــا وصلت إلى حكم مصر- لا قدر الله- فســتذهب مصر فــي داهية، لعدم 
خبرتك السياسية، وسننســى تاريخك العلمي الذي حصلت به على جائزة 
نوبل، وســتدخل التاريخ كرئيس فاشل لدولة فاشــلة، وأذكرك، أيضاً، أن 
أمير البندقية لما كلف ميكافيللي تنظيم استعراضاً عسكرياً، بإيعاز من قائد 
الجيش، فشــل ميكافيللي الذي نصّب نفسه خبيرا يوما واحدا، في حين أن 

ميكافيللي عالم الاستراتيجية بقى خالداً على مر التاريخ.
العلماء لا يصلحون لممارسة السياسة، بل فقط لممارسة اختصاصهم،فكل 
مهيــأ لما خلق له، كمــا يقول الحديث الشــريف. بل حتى عميــد كلية العلوم 

السياســية في مصر، وهو طبعاً ناجح كأســتاذ وعميد، سيفشــل كرئيس 
لو رشــح لرئاســة مصر. تذكر أن ريغــان هو أجهل رئيس حكــم أمريكا على 
الإطلاق، ولكنه أنجح رئيس على الإطلاق، لأنه نجح في إســقاط الشيوعية 
في مشــروع حــرب النجوم. لمــاذا؟ لأن المؤسســات هناك هــي التي تحكم، 
وهــي التي تقوم بدور الرئيس، ودور الرئيس هــو التوقيع على قرارات هذه 
المؤسســات، فلا يشــترط في الرئيس أن يكون فيلســوفاً أو عالمــاً، بل فقط 
مســتمع جيد لما يقوله له مستشــاروه المتخصصون، وبما أن هذا ليس حال 
مصر،حيــث المجتمع المدني لا زال ناشــئاً، وكذلك المؤسســات، كما قال ابن 
مصر الغالــي، بطرس غالي: "أنــه بيننا وبين الديمقراطية قــرن من الزمان" 
لأقول متفائلاً 20 ســنة على الأقل!! فالمســؤولية ستكون صعبة عليك، فاربأ 
بنفسك عن هذه الورطة التي يريد الآخرون توريطك فيها، فأهلاً بك في بلدك 
مصر، قم بنشــاطك العلمي، واعمل على تطوير مصر، وســاعد بكل ما تملك 
من قوة في إرســاء قواعد وأسس الديمقراطية، لكن اهرب من فخ ترشيحك 
لحكم مصر، فهذه النصيحة أقولها لك بقلب مخلص، وهي من صميم ديننا، 

لأن الدين النصيحة.
أشرف عبد القادر
Ashraf3@wanadoo.fr

نصيحة للبرادعي: لا تترشح لرئاسة مصر

حياتنا بين البحث العلمي والتسليح
■ عندمــا تتحــدث الأرقام فيجب أن نقــف قليلاً نــدرك مواقع أقدامنا 
وننظر إلــى الوراء في صخب لنــدرك ما الذي فعلناه بأنفســنا وما الذي 
فاتنا ثم نعيد النظر ونحدق إلى الأمام لنرى بشــائر المستقبل ونحاول أن 
نعوض ما فاتنا - فالتاريخ لا ينســى ولا يرحم. يقال بأن كل دولار ينفق 
عربياً على البحث العلمي أمامه 63 دولارا ينفق على التسليح .. والمحير في 
الأمر أننا لا نجحنا في الأولى ولا انتصرنا في الثانية. والمواطن البســيط 
يســأل ويضرب أخماساً في أســداس أو يضرب الودع ويحاول أن يفهم 
لأننا منذ أن نولد وحتى نموت - أجيال وراء أجيال نسمع نفس العبارات 
بأننــا أمــة مســتهدفة والطامعــون فينا كثيــرون وحتى نقــوى ونجابه 
الإســتعمار فإننا يجب أن نتسلح لندافع عن أنفســنا. والحقيقة غير ذلك 
وهي أن مصانع السلاح في الغرب حتى تدور عجلات الإنتاج فيها لابد أن 
يكون متوافراً لها زبائن مشــترين .. وكنا نحن الأمة التي باعوا لها الترام 
(كما في أفلام إســماعيل ياسين) حيث صدروا لنا مفاهيم ووجهات نظر 
وطعم بلعناه بســهولة .. وأيضاً زرعوا بيننا الفتن - ولو راجعنا معطيات 
التاريخ لوجدنا أنه في حالة تقدمنا لشبر واحد عملوا جاهدين أن يعودوا 
بنــا إلى الــوراء أميال. وقصــة عبد الناصــر وحلمه في تحقيــق القومية 
والوحــدة العربيــة ضاعت مــع هزيمة أو إنتصــار 67 والــذي أختاروا له 

توقيتاً عصيباً حيــث كان الجيش المصري في اليمن وعاد منها منهكاً من 
حــرب لا ناقة فيها له ولا جمل بل إنها قلبــت على مصر المواجع مع ملوك 
وحــكام منطقة الخليج. وعندمــا حاول صدام حســين الصعود وإعتلاء 
الموجة وكأنه صــلاح الدين عصره .. دفعوه لإحتــلال الكويت ثم طردوه 
منها وأقنعوا دول الخليج بــأن حماية أمنهم ضرورة حتمية ومن ثم فإن 
تواجد الجيوش عندهم ســيكون الــدرع الحامي لمصالحهــم - والجميع 
يدرك الأحداث المتتالية بعد ذلك وحتى لا ننسى فإنهم أيضاً الذين أوقدوا 
شــرارة الحرب بين العراق وإيران - والآن إيران هــي الهدف. ولو نظرنا 
لحجم الإنفاق على التسليح بين الدول العربية ربما كان هو الأكثر مبالغة 
فيه عالميــاً وكأننا نحن الوحيدين المســتضعفين في هــذا العالم. وخطط 
التنمية في أي دولة تتوقف أساســاً على الدخل القومي ونســب توزيعه 
أو المخصصات .. ولقد شــهدت دول منطقة الخليج في فترة السبعينيات 
والثمانينات طفرة هائلة في إنتاج وتســويق البترول ومشــتقاته وكانت 
لديهم مشروعات هائلة بهرت العالم ودوخته أيضاً حيث اتجهت الأنظار 
إلــى هذه المنطقــة واعتبرت كنزا يجــب ألا يترك هكذا لأهــواء أصحابه .. 
وبالطبع فلقد تدفقت مليارات من الدولارات تم إستثمارها أو الإستحواذ 
عليها في الغرب وتبخر الجزء الكبير منها خلال الأزمة العالمية التي هزت 

الدنيا أخيراً. إن هروب العديد من العلماء والباحثين العرب للتعلم والعمل 
في الغرب إنما هو أيضاً نوع من الإســتنزاف غير المبرر لثرواتنا وخاصة 
البشــرية منها .. في غالب الأمر فإن المبعوثين والدارســين لا يعودون إلى 
بلادهــم لأن الفرص المتاحة له في الغرب علمياً وأكاديمياً تغريهم بالبقاء 
والإستمرار بينما هي ليست كذلك في الأوطان التي قدموا منها. فلو كنا لا 
نهتم بالبحث العلمي حيث أن مخصصاته لا تتعدى أحياناً 1٪ من الناتج 
القومي للبلاد .. بينما التســليح يستهلك الجزء الأكبر من مواردنا .. وقد 
يكون مبرر عدم تقدمنا في البحث العلمي والأخذ بأسباب التقدم والرفاه 
الإجتماعي للشــعوب هو أننا دائماً في حالة إســتعداد للدفاع عن النفس 
والمقدســات ومــن ثم فإن الجــزء الأكبر من المــوارد ينصب لهــذا القطاع 
والذي وللأســف الشــديد لم نحــرز فيه أي شــيء يذكر حيــث أن معظم 
معارفنــا وحروبنا تقع بين الأشــقاء بمعنى أنها داخل الــدار بين الأخوة 
وكأن الســهم قد أخطأ وأصبح العدو صديقاً ونتذكر هنا الشاعر العربي 
الراحل نزار قباني في كتابه الرائع «دفتر على هامش النكسة» حيث قال 
فيــه: نجلس في الجوامع تنابلاً كســالى .. نشــحذ النصر على عدونا من 
عنــده تعالى. وإننا نجعل من عظمائنا أنــذالاً ومن أنذالنا عظماء ونرتجل 
البطولــة إرتجالاً ومن ثم فإن إعادة التفكيــر في توزيع المخصصات يجب 
أن يكون لها إعتبار حيث نأمل أن ننجح على الأقل في واحدة منهما ونحن 

دائماً لدينا أمل في الغد وإن غداً لناظره قريب.

أحمد محارم – نيويورك 

■ في الدول المتخلفة تختزل الدولة في شــخص الرئيس عاشت الدولة، 
مات الرئيس ماتت الدولة فاذا اصاب الرئيس المرارة فلابد ان يذوق الشعب 
من هذه المرارة وهذا يعكس فشــل هــذه الانظمة من عدة وجــوه اولها عجز 
هــذه الانظمة عن توفير الرعاية الطبية لعمليــة مثل عملية المرارة هذا اذا كان 
الامــر يتعلق بالمرارة اما اذا كان الامر غير ذلــك والنظام يكذب علينا كعادته 
فتلك مصيبة تعودنا عليها خاصة وان عملية المرارة بسيطة بالمقارنة بغيرها 
من العمليات الجراحية لانه يوجد الان اطباء يخلعون المرارة «بالماشــة «فاذا 
كان النظام بعد ثلاثين عاما لايستطيع توفير امكانيات هذه العملية البسيطة 
فمــاذا كان يفعل خلال هــذه المدة واذا كان النظام لم يســتطع صناعة بديل 
للرئيــس بــل اكثر من بديل فذلك قمة الفشــل ايضا فانظــروا الى ما يحاول 
النظام من فعله اعلاميا من بث الطمأنينة للشعب عن الرئيس وصحته وكان 
هذا الامر مســألة حياة او موت بالنســبة للشــعب وان نهايــة الكو ن بنهاية 
الرئيــس ممــا يعكس مــدى تخلف الشــعوب وليــس النظام ورجالــه لانهم 
يعلمون جيــدا ان ذلك في صالح مصالحهم الشــخصية حتي لايكون هناك 
فــراغ ظاهر في الســلطة وحتى يطمئنوا على مصالحهم مــع الرئيس القادم 

وان كانت الدول المتقدمة لاتعرف هذا التخلف اذ ان الرئيس لديهم شــخص 
عادي شــأنه شأن باقي افراد الشــعب ليس ملاكا وهو شخص عادي يأكل 
ويشــرب ويمشــي في الاســواق لذلك فانه ليــس رمزا الابقــدر عمله وبقدر 
اخلاصــه لبلد وجهده فيها وســبقهم الاســلام فــي ذلك بأن قتل «مســألة 
الرمزية» وتقديس البشــر انظر الى موقف ســيدنا انس بن النضر في غزوة 
احد حين اشيع ان الرسول قتل وهو الرسول ليس رئيسا لنظام خرب البلاد 
وباع مصالح العباد يقول ســيدنا انس حــين راى الناس والحزن ترك فيهم 
اثاره وجعلهم يلقون السلاح حزنا على الرسول قال لهم «ان كان محمدا قد 
قتــل فلنقاتل على ما قتل عليه محمد «فمحمد» ص «ليس الغاية ولكن الغاية 
هي الله وكذلك قالها ســيدنا ابوبكر الى سيدنا عمر بعد موت سيدنا محمد 
حقيقــة حين خرج الفاروق عن وعيه تأثرا بموت الرســول قــال له الصديق 
مرددا قول الله عز وجل وما محمد إلا رســول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شــيئا 

وسيجزي الله الشاكرين) سورة ال عمران.
وكذلك حين امر سيدنا ابوبكر بان يتولى قيادة الجيش سيدنا اسامة بن 

زيد وهو ابن التاســعة عشــرة ويكون قائدا لجيش فيــه الفاروق وفيه خالد 
بــن الوليد وغيره مــن الصحابة الاجلاء والابطال الاشــداء وكذلك حين امر 
ســيدنا عمر بعزل ســيدنا خالد بن الوليــد من الجيش وهو فــي قوة مجده 
حيــث كان عائدا من غــزوة اليرموك منتصرا ولم يرتكــب جريرة غير خوف 
الفــاروق عليه وعلــى الناس من حولــه وقالها الفاروق «كــي لاتفتن الناس 
بخالد» ويتلقاها ســيف الله المســلول بكل سعادة ثقة في الفاروق وثقة في 
حرص الفاروق على المصلحة العامة هذه هي سياسة الاسلام التي لاتعرف 
عبادة الاشــخاص ولا عبادة الرمز مهما بلغوا مــن مكانة في نفوس الناس 
في وقتهم وبعد وقتهم والى ان تقوم الســاعة اذ ســجل التاريخ اســماءهم 

بحروف من نور وذلك لاخلاصهم لله ولبلادهم فلم
يبيعوهــا او يبيعــوا خيراتها بل باعوا ارواحهم وراحتهم في ســبيل الله 
وســبيلها هذه هي سياسة الاســلام عكس سياســة التـــخلف التي اورثت 
الامــة التخلــف فــي كل المجــالات اقتصاديــا وثقافيــا وعســكريا وفي كل 
المجالات بلا تحديد وبلا استثناء واورثتنا الذل والهوان امام اعدائنا اليهود 
وغيرهم ومع ذلك نحن نصمم على تقديس الاشخاص الذين كانوا سببا في 
هــذا التخلف وكاننا نصمــم على التطبيق العملي للمثــل القائل» القط يحب 

خناقه .»
رضا رشاد المحامي
redarashad65@gmail.com

القمة العربية: ما أنت والوعد الذي تعدينني... إلا كبرق سحابة لم تمطر

مرارة الرئيس وحب القط لخنّاقه

■ جميلــة هي هذه القمــة العربية، تظاهــرة رائعة يجتمــع فيها كافة 
رؤســاء الدول العربية للجلوس في صالــة واحدة، يدلي كل منهم بدلوه 
فيما يراه مــن قضايا الأمة العربية والمواطن العربي، والســبيل لإصلاح 
الأوضاع في البلدان العربية، والتي هي - اللهم لا حسد - دائماً بحاجة 

إلى الإصلاح.
وبعد أيام من الإجتماعات المســتمرة تخرج هــذه القمة الجميلة ببيان 
ختامــي أجمل يحتوي على جميــع القرارات التي تم الإتفــاق عليها على 
هامــش هذه القمة الســنوية التي تعقد كل ســنة في دولــة عربية تباعاً. 
وتكــون هذه القرارات مبشــرة بالخيــر دائماً، ولطالمــا كان في أول هذه 
القضايــا قضية فلســطين التي تحتل كل عــام المرتبة الأولــى في قائمة 
القضايــا المطروحة للنقاش في القمة العربية، والتــي لمن لا يعلم لا تزال 
تحت الإحتلال منذ 62 عاماً وحالها يسوء عاماً، ووعود القمة العربية في 
تزايد، وهنا يحضرني قول جميل بثينة «ما انت والوعد الذي تعدينني...

الا كبرق سحابة لم تمطر».
منــذ وعينــا الأول على الأمــة العربية ونحــن نفتخر بهــا وبعروبتنا، 
حتى أن معظم مؤسســات الوطن العربي تحمل في آخر أســماءها إسم 
«العربي» كونهــا الطوق الذي نفتخر به جميعاً، ولكــن عاماً بعد عام بدأ 
هذا الطوق يضيق ويضيق فهربنا منه إلى الأمة الإســلامية كونها أشمل 
وأكبر، والتي ما هي إلا صرخة إســتغاثة لمن يسمعها، صرخة لدول مثل 
تركيا وإيران وغيرها من الدول الإسلامية غير الناطقة بالعربية، صرخة 
لإنقــاذ ما تبقى من الأمة العربية، هذا إن تبقى منها شــيء ينقذ، فأصبح 
أردوغــان هو صوت غــزة الثائر في وجــه المحتل الصهيونــي، وأصبح 
أحمــدي نجــاد ضيفاً علــى طاولة حــوار القمــة العربية، حتــى الرئيس 
الفنزويلي «تشافيز» أصبح إسمه يذكر إلى جانب صلاح الدين الأيوبي. 
مــع إحترامي للدور الذي لعبه كل ممن ســبق ذكرهم، وأنا لا أحاول هنا 
مطلقاً التقليــل من مواقفهم، ولكنني أريد الإشــارة والتســاؤل إلى دور 
الــدول العربيــة؟ وهل هناك داع لان تعقد قمة بهــذا الحجم لدول دورها 

يضمحل عاماً بعد عام؟
الغريب أن الدول العربية أصبح لديها إلتزام أخلاقي بتسمية «الدول 

النامية» فقررت أن تكون نامية، وتبقى تنمو وتنمو دون أن تكبر.
مــا دفعني لكل هــذه التســاؤلات هو الوضــع الحرج للــدول العربية 
جميعها، حيث أنها فــي صراعات مع دول الغرب أو دول الجوار، وكلها 
بحاجــة إلى خطــط إصلاحيــة تنقذها مما هــي فيه من مشــاكل الجوع 
والفقر والضرائب والتعليم والســكن والسياســة الداخلية والسياســة 
الخارجية والتعدد الطائفي وتعدد الديانات. فهل تستطيع القمة العربية 

حل كل هذه القضايا؟
وإن كان التاريــخ قد أثبــت لنا أن القمم الطارئة قد فشــلت في حل ما 
عقدت لأجله، وفي كثير من الاحيان إبتعد موضوع الجلسات عن السبب 
الطــارئ وتحــول لحل خلافــات بين الضيــوف، فهل ستســتطيع القمة 

الإعتيادية أن تشكل فرقاً.
ولمن يتســاءل عن ســبب نشــري هذا المقال حتــى قبل أن تبــدأ القمة 
العربية شــعائرها، فيمكن إعتبارها محاكاة لما حصل قبل بضع سنوات 
عندما تم نشر البيان الختامي للقمة العربية قبل أن تبدأ، فإذا كان البيان 

الختامــي مصاغاً قبل إنعقاد القمة، فلعله من اللائق نشــر المقالات التي 
تناقش قرارات القمة قبل القمة أيضاً.

وبذكر نشــر البيان الختامي للقمة قبل إنعقادهــا، من الضروري هنا 
ذكر الرئيــس الليبي معمر القذافي، والذي ســيكون المضيــف هذا العام 
للقمة العربية والذي إشــتهر دائماً بالخطابــات غير المتوقعة، إيجابياً أو 
سلبياً لا يهم، المهم أننا لا نملك إلا أن نتساءل عن هذا العام وهو المضيف 

ماذا ستكون خطوته غير المتوقعة.
سيروز المحادين
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قمة سرت.. هل تسري
الدماء في السياسة العربية؟

جامعة الدول العربية.. الطموح العريض والهيكل المريض

الخطوة الليبية الشجاعة
هل تفتح الباب لخطوات شجاعة مثيلة؟

سجع الانتخابات والتحالفات
ووجع المحاصصة والتوافقات

نتنياهو.. ورهان تغيير أوباما

■ مــع توجــه الأنظار نحــو مدينة ســرت الليبية، لمراقبة مشــهد الزعمــاء العرب 
الواصلين والمتغيبين عن القمة العربية العادية في تسميتها، وغير العادية مع الأحداث 
التي تحيط بالعالم العربي وبقضيته المركزية فلســطين، والذي يستدعي اجتماعات 
متواصلة وان تكون الأمة في حالة يقظة دائمة، فمنذ تأســيس الجامعة العربية وعقد 
أول قمة لمؤسســتها فــي أيار(مايو) عام 1946 لم تزل ذات الشــعارات التي ترفع عن 
التحديات المصيرية التي تواجه امة العرب والمنعطفات، والمخاطر المحدقة التي دخلت 
إلــى قلب العالم العربــي وأصبحت هذه المخاطر عصا غليظــة تحركها دول من داخل 

هذه المؤسسة في مسار يتناقض تماما مع شعارات الجامعة العربية 
ومــع الغياب الأكيــد المبرر، وغير المبرر، لعــدد من القادة العرب عــن اجتماع القمة 
وهذه التســمية «للقمة» تعني رؤساء وملوك وأمراء وسلاطين العالم العربي، تتضح 
صورة العمل العربي، ووزن السياســة العربية داخل مؤسسة الجامعة، التي هي في 
حالة موت ســريري مع مــا يجري داخل أوطانها، والتي تعتقــد انه في حالة الذهاب 
نحــو نوم عميق، او ســبات او نصف موت، ســيعفيها من درء المخاطــر، أو قل إدارة 
الظهر لكل ما تسببه إســرائيل وامريكا من أذى للشعب العربي الفلسطيني وللشعب 

العربي من المحيط إلى الخليج. 
وإذا أخذنا قمة انشاص الأولى عام 46 التي ركزت على قضية فلسطين وعروبتها 
القمة  إلى يومنا هذا، مع عدم معرفتنا بشعار  العرب الأولى  ,والتي اعتبرتها قضية 

المقبــل إن كان قمة «القدس» الذي اعترض عليه عمرو موســى أو التحدي، فان قبلها 
كان قمة غزة في الدوحة وقمة دمشــق الى كل العواصم التي احتضنت زعماء العالم 
العربــي، ولم تفلح الى اليوم في احتضان موقف عربي موحد حول كل القضايا التي 

تهم العالم العربي وشعوبه. 
وقمــة بعد قمة، تقضم إســرائيل الأرض الفلســطينية والشــعارات العربية معها، 
التــي بلورتها الجامعة في قمة بيروت من العام 2002، وإذا كانت إجراءات إســرائيل 
وعدوانها المتواصــل لا تكفي الجامعة العربية لتعيد النظر في سياســتها ومبادرتها 
ومواقفهــا التــي بــدت خجولة وعاجزة أمــام هول الكارثــة التي تنزل على الشــعب 
الفلســطيني، فأي حدث ســيقنع السياســي العربي والفلســطيني بان عليه ان يتخذ 
موقفــا يذهب بــه لحفــظ الكرامة العربيــة التي تهــدر فــي القــدس، وإذا كان الناتج 
الأساسي للقمم العربية هو الشعارات التي لا تقدم جنديا عربيا أو مقاوما فلسطينيا 
للدفاع عن الأرض والمقدســات ولا تؤخر عدوانا إســرائيليا أصبح خبيرا بردة الفعل 
العربية وخياراته الســلمية جدا للحفاظ على صورة العربي المسالم من تهمة الإرهاب 
التي نجح الإسرائيلي والأمريكي، والعربي المعتدل، والفلسطيني المفاوض ان يصبغ 
بها كل من تســول له نفسه ان يحقن الجسد العربي بدم ومروءة وكرامة عزت عليها 
مشــاهد السياســة العربية، ليصبح المواطن العربي متعلقا باردوغان وغالاوي لموت 
المواقــف العربية لدرء العدوان،وفــي كل مرة ومع كل منعطف نعيد اجترار الأســئلة 
تمامــا، كمــا تجترنا الهزائم ونركــب راحلة زمن دائــري يخوض فينا عتمــة التراجع 
والانكســار المزمن، وفي كل مرحلة لم نستطع التقاط جوهر المأزق، الذي أدى إلى ما 
نحن عليه، وهنا لابد أن نقف عند احد الأسئلة التي تطرح بعد كل قمة عربية، وبعد كل 

مباحثات عربية ثنائية أم ثلاثية إلى آخر العدد الذي لا يكتمل نصابه
على مستوى القمة، سؤال عن الفعل العربي الذي يبقى غائبا أمام تحديات تسمع 
من وســائل الاعلام العربي، فان حال الأمة لا تبدو بأحســن مما كانت عليه من القمة 
الســابقة باستثناء انفراج العلاقات السورية اللبنانية والسورية السعودية، مع بقاء 

الانقسام الفلسطيني.
ما يجري اليوم في فلســطين، ليــس بحاجة لخطابات وبلاغة عربيــة، ولا لمعانقة 
اللحظــات الحرجة لزعماء العــرب والوقوف أمام عدســات المصورين لأخذ اللقطات 
التذكاريــة، وإعداد البيان الختامي الذي يحمل في بعض بنوده نفس البنود من العام 

1946 لكنه أضاع كل فلسطين بتكرار ذات البيانات والبلاغات. 
قمــة ســرت وباختصــار، مطالبة بــان تعيــد الدمــاء للســـياســة العربيــة، علها 
تســتـــطيع ان تتخذ موقفا يحمي ما تبقى من الأرض العربية، وان تحفظ القدس وان 
تدعم صمود ســكانها، وان تقرأ أرقام المليارات التي تنفقها إسرائيل على الاستيطان 
وتهويــد المقدســات وتبدو هذه المطالب من المســتحيلات في عالم السياســة العربية 
للحيثيــات التي ذكرت آنفاً، وســتبقى خطابات الزعماء محفوظــة كوثيقة من وثائق 
القمــم العربية، دون قراءة فعل العدوان الإســرائيلي والدعم الأمريكي لها، وســيظن 
السياســي العربــي الذي ينأى بنفســه مــن مخاطر الخــوض في صــراع ومواجهة 
اعتداءات إســرائيل، انه ســينجو بنفســه فان ذاكرته القصيرة ســتخبره أن الكارثة 
ســوف تجتاح كل من غط في ســبات عميق ونصف موت ســريري، تنتظر من سرت 

أن تنعشها.

٭ كاتب فلسطيني

■ جامعة الدول العربية، أو بيت العرب، كما يحلو للبعض 
أن يسـموها، هي منظمة فريدة من نوعها في العالم، فهي أقدم 
المنظمات الاقليمية والدولية التي نشـأت بعـد الحرب العالمية 
الثانيـة، وتختلف عنهـا بكونها تنظر في شـؤون أمة واحدة، 
ولكنها، أي الأمة العربية، مقسـمة الى اثنتين وعشـرين دولة. 
فهـل يكفي هذا سـببا لتفسـير فشـلها في تحقيق مشـروعاتها 
التـي انشـئت مـن أجلهـا؟ قيـام الجامعـة ارتبـط فـي مخيلة 
الشـعوب العربيـة بفكـرة الوحـدة، فمـاذا تحقق منهـا؟ وهل 
الجامعـة بوضعها الحالي هي في مسـتوى هـذه الطموحات؟ 
أم أن الوحـدة وهـم ومجرد حلم؟ اذا كانت الوحدة قد فشـلت 
في المجال السياسـي ففي أي مجال يمكنها أن تنجح؟ هل تكفي 
المصالحات بين الدول العربية لتواصل مسيرتها، أم ان نجاعة 
الجامعة تتطلـب اصلاحات عميقة لهياكلهـا واعادة النظر في 

طرق تسييرها وفي استراتيجيتها؟
هذه بعض من التسـاؤلات التي يطرحهـا الكثير من العرب 

بعد أن بلغت جامعتهم خمسا وستين سنة من عمرها.

الارهاصات الاولى

العروبـة بمفهومها الواسـع جاءت كنتيجة حتمية لمسـيرة 
تاريخية يمكن القول انها بدأت عندما ظهر العرب على مسـرح 
الاحداث بعبورهم حدود جزيرتهم حاملين راية الاسلام ومعه 
لغـة الضـاد، العربية. وبعـد أن آل امر المسـلمين الـى الخلافة 
العثمانيـة حكمـت هـذه الاخيـرة أجـزاء كبيـرة مـن الوطـن 
العربـي، لكن العرب ضاقوا ذرعـا بهذه الخلافة، وهي في آخر 
عهدها، لأسـباب عديدة منها سياسـة "التتريك" التي مارستها 
تجاههـم. وكرد فعل على هذه السياسـة وتحـت تأثير الافكار 
القوميـة التي انتشـرت في النصـف الثاني من القرن التاسـع 
عشـر، تبلـورت فكـرة القوميـة العربيـة بمعناهـا العلمانـي 
العصـري، وهـذا بفعـل المسـاهمة النشـطة للمثقفـين العـرب 
وخاصة السياسيين منهم، واتجهت نحو فكرة جمع العرب في 
كيان سياسـي واحد، لوجـود خصائص حضاريـة وتاريخية 
مشـتركة بينهـم الى جانـب التواصـل الجغرافـي والامكانات 

الاقتصادية والبشرية المهمة.
عندمـا اندلعت الحرب العالمية الاولى، سـعت بريطانيا الى 
استمالة العرب قصد إشراكهم في محاربة الاتراك وطردهم من 
بلادهم حتى تبسـط هيمنتها على هذه المنطقة التي باتت تشد 
عيون الغرب اليها، وهذا مقابل وعد أعطته لأمير مكة الحسـين 
بـن علي يتضمـن تتويجـه ملكا علـى العرب بعـد أن تجمعهم 
في دولة واحدة. انخدع الشـريف حسـين بهـذه الوعود وقاد 
أبناؤه جيوشـا عربية دربها وسـلحها الضابط والجاسـوس 

البريطاني لورانس.
وفـي الوقت الذي كان فيـه العرب يطـاردون فلول الاتراك 
فـي بلادهم كانـت بريطانيا تعـد اليهود بوطن قومـي لهم في 
فلسـطين (وعد بلفور) وتتفاوض سرا مع فرنسا لاقتسام بلاد 

العرب (اتفاقية سايكس بيكو).
بعد الحرب تنصلت عجوز الاستعمار من التزاماتها وتقاسم 
الحلفاء بلاد العرب. وبموازاة مع تزايد الهيمنة الاسـتعمارية 
وأطماع الصهيونية، كان تيـار القومية العربية ينمو ويتأجج 
بفعـل تنظيمـات وجمعيـات عربيـة تنشـط في كل من الشـام 
ومصر، وخاصة فـي العراق الذي احتضن قدماء المحاربين في 
ما سـمي بالثورة العربية وكذا القوميين العـرب الوافدين من 

الشام بعد انتهاء الانتداب البريطاني.
أثنـاء الحـرب العالمية الثانيـة كان الوجـود البريطاني في 
المشـرق مهددا أمام زحـف المانيا التي اسـتمالت بعض العرب 
الى جانبها. هذا الوضع جعل لندن تسارع الى توظيف تحمس 
العـرب للوحدة وتوجيهه نحو خدمة مصالحها، فراحت تدعو 
الى تقارب بين الدول العربية "المستقلة" والعمل من أجل اقامة 

اتحاد بينها.

من الرافدين الى النيل

مـن  كان  الـذي  العراقـي،  الاول  الوزيـر  السـعيد،  نـوري 
المتحمسـين للفكرة، وهـو الـذي كان يحظى بتقديـر الحلفاء، 
قـام بجولـة الى مصر فـي كانون الأول (ديسـمبر) عـام 1942 
لعـرض مشـروع انشـاء كيـان سياسـي عربـي. وفـي كانون 
الثاني (يناير) من السـنة الموالية أصدر "الكتاب الأزرق" الذي 
ضمنه أفكاره حول انشاء جامعة تضم الهلال الخصيب الموحد 
وأي بلـد عربي آخر يرغب في ذلك. الدول العربية، وبخلفيات 

ودوافع وأهداف متباينة، قبلت مبدئيا بالفكرة.
فـي تمـوز (يوليـو) 1943 قـام بجولـة ثانيـة عبر سـورية 

ولبنان وفلسـطين ومصر، قابل خلالهـا قادة هذه البلدان، كما 
قابل رؤساء أحزاب سياسـية ومنظمات قومية، وطرح عليهم 

فكرة انشاء الجامعة العربية.
رغـم هذا السـبق العراقي، إلا ان مهمة انشـاء الجامعة آلت 
الـى مصـر ورئيس حكومتهـا مصطفـى النحاس، وهـذا لعدة 
عوامـل، منها علـى الخصوص موقع مصر بـين جناحي الوطن 

العربي، والمشرق والمغرب.
الاجتماعـات الاولـى لاعداد ميثـاق جامعة الـدول العربية 
جـرت في أيلـول (سـبتمبر) 1944 بالاسـكندرية، شـارك فيها 
ممثلـون عن المملكة المصرية، المملكة العراقية، المملكة المتوكلية 
اليمنية، إمارة شرق الاردن، الجمهورية السورية والجمهورية 
اللبنانية، أثمرت وضع ما سمي ببروتوكول الاسكندرية الذي 
يعتبـر الوثيقـة المؤسسـة لجامعة الـدول العربية. أمـا توقيع 
الميثاق والاعلان عن ميلاد الجامعة فكان في الثاني والعشرين 

من آذار (مارس) 1945 من طرف ممثلي هذه الدول.

الأهداف والمبادئ والوسائل

يمكـن  الميثـاق،  حددهـا  كمـا  الجامعـة،  ومبـادئ  أهـداف 
اسـتخلاصها فـي الآتي: توثيـق الصلات بين الدول المشـاركة 
وتنسـيق خططها السياسـية تحقيقا للتعـاون بينها وصيانة 
اسـتقلالها وسـيادتها. حق الـدول العربية فـي الانضمام الى 
الجامعـة والمسـاواة القانونية بينها، احتـرام الدول الاعضاء 
لنظـام الحكم القائم في كل منها، وعـدم القيام بعمل يرمي الى 
تغييره. امكانيـة تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الدول الاعضاء. 
مـع الملاحظة ان هناك فارقا بين البروتوكـول والميثاق، فالأول 
فـي نظر بعـض المؤرخين اكثر طموحا في الوحـدة من الاخير. 
وطبعـا لـم يخـل هـذا الميثـاق مـن نقائـص وسـلبيات كانـت 
موضـوع نقد وطعن، حيث اعتبـره الوحدويون العرب حائلا 

دون الهدف القومي الاسمى الذي هو الوحدة الكاملة.

الجامعة العربية والصراع الايديولوجي

عند تأسيسها اعتبر اليساريون العرب الجامعة تحالفا بين 
قوى عربيـة بورجوازية ورجعية تدور في فلك الغرب، وحتى 
بعد انضمام دول تقدمية اليها ظل تحفظهم عليها قائما، بحجة 

ان الجماهير العربية مغيبة عنها.
أما التيارات الاسـلامية الرافضة اصلا لفكرة الامة العربية 
المبنية على مفهوم القومية الذي هو في الاصل مفهوم أوروبي، 
فالجامعـة العربيـة عندها مؤامـرة ضد الاسـلام، لأن ما يجب 
الدفـاع عنه حسـب هذه التيـارات هو وحدة المسـلمين وليس 

وحدة العرب.
أمـا الغرب فلم يكن فـي البداية متخوفا مـن وقوع الجامعة 
العربية تحت "النفوذ السـوفييتي"، لكن بعد ظهور الناصرية 
تحول موقفـه الى العمل من اجل المحافظـة على الوضع القائم 
بحجـة المحافظـة علـى "السـلم والاسـتقرار" الـذي يعني في 
الاخير الحفاظ على اسـرائيل والانظمة العربية التي تدور في 
فلكـه. وهكذا اصبح هذا الغرب يربـط بين الوحدة العربية من 
جهة، واسـرائيل والحـرب الباردة من جهة أخـرى، وهو ربط 
غير سـليم لأن الصراع العربي – الاسـرائيلي لم يأخذ محورا 
ايديولوجيـا متطابقـا مع انقسـام العالـم الى كتلتـين: غربية 

وشرقية.

من يهيمن على الجامعة؟

اقـر الميثاق هياكل للجامعة هي: مجلس الجامعة المؤلف من 
جميع البلـدان الاعضاء، واللجـان الدائمة، والامانـة العامة. 
مهمـة الامانـة العامـة تنظيـم سـكرتارية مجلـس الجامعـة. 
اختيـر عبد الرحمن عـزام، وهو مصري الجنسـية، كأول أمين 
عام للجامعة، وظل لمدة عام يباشـر أعماله من مكتبه السـابق 
(كوزيـر مفـوض بـوزارة الشـؤون الخارجيـة المصريـة)، ثم 
انتقلـت الجامعـة الـى أول مقـر مسـتقل لهـا، اي مبنـى قصـر 
البستان في القاهرة، لتستقر في الاخير بمقرها الحالي الواقع 

في ميدان التحرير.
درج القـادة العرب على اختيار الامـين العام من دولة المقر، 
أي مصـر، ونتج عن ذلك أن الامناء العامين الذين تعاقبوا على 
الجامعـة كلهم كانوا من جنسـية مصرية (عبـد الرحمن عزام، 
عبـد الخالق حسـونة، محمـود ريـاض، عصمت عبـد المجيد، 
عمـرو موسـى)، باسـتثناء الشـاذلي القليبـي الـذي هـو من 

جنسية تونسية.
ولـم يتوقـف الامر عنـد هذا الحـد، بل تعـداه الـى موظفي 

الامانـة العامة، والمنظمـات التابعة للجامعـة، إذ أن جلهم من 
المصريين (70٪ سنة 1979).

اختيـار الامين العام من دولة مصر جـاء كتقدير لدور مصر 
في تأسـيس الجامعة، لكن غالبية الـدول الاعضاء ترى اليوم 
ان هـذه الوضعيـة، زيـادة عـن كونهـا غيـر ديمقراطيـة، قـد 
شـجعت مصر على بسـط نفوذها على الجامعـة والتأثير على 
نهجهـا السياسـي حتى تبـدو أحيانا وكأنها قسـم من اقسـام 
وزارة الخارجيـة المصريـة، لـذا فتدويـر منصب الامـين العام 
وتقليـص عـدد عهداته اصبـح ضروريـا اذا ما أريـد للجامعة 
بطريقـة ديمقراطية وفعالة، كما هو الحال فـي عديد المنظمات 
الاقليميـة في العالم، وهو ما تطالب بـه الجزائر غالبية الدول 
العربية مقتنعة بالفكرة ولكنها لا تجرؤ على المطالبة بتحقيقها 
لاسباب سياسية ضيقة، وقد لا يحدث ذلك في القريب طالما ان 

الدولة المضيفة متمسكة بالمنصب.

الجامعة العربية، النجاحات والإخفاقات

منـذ انشـائها دأبت الجامعـة على طـرح القضايـا العربية 
فـي المحافـل الدولية، ونجحـت الى حـد ما في تسـوية بعض 
النزاعـات والازمـات بين دولهـا، مثل أزمـة لبنان عـام 1958، 
والازمـة بـين الكويـت والعـراق عـام 1961، والنـزاع الاردني 
الفلسـطيني عام 1970، والحرب الاهلية فـي لبنان... الخ، كما 
اسـتطاعت ان تمنـع بعـض الخلافـات العربيـة – العربية ان 
تصـل الى اكثر مما وصلت اليـه، وان تحافظ على الحد الادنى 

من تنسيق العمل العربي، واعطائه نوعا من الهوية القومية.
مـن أجـل النهوض بالشـعوب العربيـة انشـأت العديد من 
تنظـم  التـي  المتخصصـة  والمـدارس  والاتحـادات  المنظمـات 
التعـاون بـين الـدول العربيـة، فـي شـتى المجـالات كالمنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم.
الكثيـر مـن الخلافـات التي وقعت بـين البلـدان العربية لم 
تجد لهـا حلا بفعل تدخـل الجامعة، فقد أخفقـت هذه الجامعة 
في حل أزمة الخليج وأزمتـي الصومال ودارفور، بل ان الدول 
العربية كثيرا مـا تتخطى جامعتها فتلجأ الى منظمات اقليمية 

أو دولية، او الى قوى عظمى لحل مشاكلها.
فالقضية الفلسطينية التي تشكل أهم قضية عربية مطروحة 
على الجامعة فلتت من بين أيديها، بل اضطرت الجامعة للحاق 
بالركب، فراحت تؤيد خطوات السـلام المزعوم مع اسـرائيل، 
وتقدم التنازلات المجانية للعدو الصهيوني الذي لا يزال يمعن 

في اغتصاب فلسطين واحتلال أراض عربية أخرى.

بين القطري والقومي

الجامعة العربية ومنذ البدايـة كانت دوما عامل توازن بين 
السـيادات الوطنيـة وبين ما تسـعى هي الى تحقيقـه في اطار 
قومـي. المعادلـة صعبة حقا، خاصة وأن ميثـاق الجامعة جعل 
تطبيـق قـرارات الجامعـة اختياريا اكثـر منه الزاميـا. قصور 
الجامعـة يكمن ربما في هذه النقطة أكثـر مما يكمن في غيرها. 
والنتيجة أن الجامعة تعطل عملها وأخفقت في تحقيق أي نوع 
من الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية. خمس وستون سنة 
من العمل المشترك لم تكن كافية لتحقيق هذا الهدف. لقد خيبت 

الجامعة آمال الشعوب العربية في الوحدة والتعاون.
ومع التسليم باستحالة نقل التجربة الاوروبية الى الواقع 
العربـي، الا انه يمكن الاسـتفادة من دروسـها لابتـكار صيغة 
تتلاءم والواقع العربي المسـتجد. وأهـم دروس هذه التجربة 
انـه يسـتحيل ضمـان فعالية عمليـة التكامل دون اسـتحداث 
مؤسسـات تتمتع بسـلطة تفوق سـلطة الدول الاعضاء، حتى 
تتمكـن مـن تنفيذ القـرارات الجامعيـة. وهذا مع الاسـف ما لا 
يمكـن تصـور حدوثه فـي القريب طالمـا ان هذه الدول ليسـت 
مستعدة للتنازل ولو عن جزء بسيط من سيادتها لصالح مثل 

هذه المؤسسات.

وحدة عربية أم تجمعات عربية؟

السـؤال الـذي يطرح نفسـه اليـوم هـو: مـا اذا كان العمل 
الوحـدوي يقتصـر علـى الـدول، أي الانظمـة فقـط، فتصبـح 
الجامعـة وكأنهـا نقابـة للحـكام، ام ان الامـر يعني الشـعوب 
العربية؟ لكن مشـاركة الشـعوب يتطلب وجـود مجتمع مدني 
منظم، وهذا لن تقوم له قائمة لانعدام الديمقراطية في البلدان 
العربيـة. هـذا المجتمـع المدني ان وجـد يوما ما فلـن يلغي دور 
الـدول والحكومـات، فدورهـا اساسـي، اذ هـي الكفيلـة برفع 
الحواجـز المعرقلة للتفاعل والانصهار الحر للشـعوب العربية 

عـن طريق اقامة الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
والتي لا يمكن تصور أية وحدة بدونها.

الوطن العربي أرض مترامية الاطراف والشـعوب العربية 
تتميـز بتنـوع ثقافتها وأمزجتهـا، فتجد مثـلا ان منطقة ما من 
مناطـق هـذا الوطـن تتميز بخصائص مشـتركة بين شـعوبها 
(فضاء ثقافي)، مما يسـهل لدول هذه المنطقة انشـاء تجمعات 

للتعاون والاندماج.
الاحـداث والتجـارب بينـت ان الوحـدة الاندماجيـة بـين 
دولتـين او اكثـر قـد فشـلت، كمـا بينـت ان الوحـدة الفوريـة 

والشاملة غير ممكنة في ظل الاوضاع القائمة.
واذا كان يسـتحيل في الوقت الراهن قيام هذه الوحدة فقد 
يكون من المفيد اتباع اسلوب التجمعات والتكتلات الاقتصادية 
والسياسية تقام على أسس وأهداف ومصالح مشتركة، مثلما 
هـو جـار في جهـات أخـرى من العالـم. ومـا التجمعـات التي 
أقيمت، كاتحـاد المغرب العربي، ومجلـس التعاون الخليجي، 
ومجلـس التعـاون العربي (فشـل) الا دليل على هـذا الاتجاه 
الـذي تفرضـه الواقعيـة السياسـية، ولا بـد مـن تفعيـل هذه 
التجمعـات لتكون سـندا للامة العربية، ضمـن النظام العالمي 

الجديد الذي يحتاج الى توازن بين مختلف القوى.

أخطار وتحديات

البلاد العربية تعيش عهـدا اجتمعت فيه أخطار التحديات 
موقعهـا  فبسـبب  الداخليـة،  التحديـات  وأخطـر  الخارجيـة 
الاسـتراتيجي وامكانياتها الهائلة سـتبقى محل اطماع القوى 
الخارجيـة، فالعالـم العربي سـيظل أهم منطقة تشـد مصالح 
العالـم، فاسـرائيل لا تـزال تحتل فلسـطين وأجزاء مـن لبنان 
وسورية وتنمي باستمرار قدراتها العسكرية، والعرب يبدون 

ايضا مخاوف من اطماع محتملة لبعض جيرانهم.
التحدي الآخر هو المنظمات التـي يمكن اقامتها والتي تهدد 
بزوال الجامعة العربية نفسها، فقد جرى الحديث عن "جامعة 
شـرق أوسـطية" تشـمل الـدول الصهيونيـة وتركيـا وايران 
سـابقا.  السـوفييتية  الاسـلامية  والجمهوريـات  وباكسـتان 
وهذا مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يحاول الامريكيون 
فرضه علـى المنطقة ومؤخـرا الاتحاد المتوسـطي الذي جاءت 
بـه فرنسـا. وكلها تهدف الـى خدمة المصالـح الغربية وحماية 

اسرائيل بعد ادماجها في المنطقة العربية.
ومن التحديات ايضا مشكلتا الماء والغذاء اللتان تتفاقمان 

وتزيدان من تبعية العرب للخارج.

وهل للجامعة بديل؟

تحت شعار الواقعية السياسية هناك من العرب من يطالب 
اليوم بالتخلي عن الطموحات في الوحدة السياسية والتركيز 
على التنسـيق بين الـدول الاعضـاء في المجـالات الاقتصادية 
والفنية التي تسبق الوحدة السياسية وتمهد لها، على اعتبار 
ان الجامعة حملت ما لا تطيق على حمله، وعليه يجب ان تتخذ 
القرارات الممكن تطبيقها على أرض الواقع. بديلة لها تعكس ما 

هو ضروري ان ينفذ.
الوطـن العربي ليس كيانا مفتعلا او مجرد منطقة جغرافية 
بل هو شعوب واحدة تشـترك في التاريخ والحضارة والآمال 
والطموحـات، فكثير من العـرب لا يزالون يـرون في الجامعة 
الاطار الامثل لطرح وحل مشـاكلهم وقضاياهم، كل ما في الامر 
انه يجب اصلاحها وتفعيلها بما يتماشـى والتغيرات العميقة 
التي شـهدها العالم العربي والمحيط الدولي في شتى المجالات 
بـدون هـذه الاصلاحـات، فـان دور الجامعة سـوف يضمحل 

وسوف يذهب ريحها.
لا بد من اشراك النخبة العلمية العربية في عملية الاصلاح، 
فهـذه الفئة الحيـة كفيلة بتعميـق الفكر الوحـدوي والحد من 
التبعيـة العربيـة العلميـة للاجنبـي الـذي يعمل علـى تمرير 
المشـاريع الاستسـلامية وتغريب الثقافـة العربيـة وتفتيتها. 
فالعمـل الفكـري هنـا مكمـل للعمل السياسـي وسـند لـه، كما 
أن للاعـلام النزيـه والملتـزم دورا جوهريـا فـي توحيـد كلمة 
العـرب وتصحــيـح صورتهـم التي شـوهها الاعـلام الغربي 

والصهيوني.
التحـدي العربي يتحتم التعامل مـع العولمة كظاهرة عالمية 
جديـدة يجـب الاسـتفادة قـدر الامكان مـن ايجابياتهـا، وفي 
الوقت ذاته مواجهة انعكاساتها السلبية حضاريا، على أساس 

ان الصراعات المستقبلية هي ايضا صراعات حضارية.

٭ كاتب جزائري

■ فــي خطوة شــجاعة أقدمــت ليبيا على 
الإفــراج عــن 214 ليبيــاً ينتمون إلــى الاتجاه 
الإســلامي، كانوا معتقلين لديها بينهم – كما 
أعلن سيف الإسلام القذافي - ثلاثة من قادة 

الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة. 
وكانــت مؤسســة القذافــي التي يرأســها 
سيف الإسلام أعلنت عام 2009 أن الإسلاميين 
المحتجزين في الســجون الليبية والمقربين من 
القاعدة قطعــوا أي صلة لهــم بالتنظيم الذي 

يترأسه أسامة بن لادن.
وقال ســيف الإســلام في مؤتمر صحافي 
عقــده في طرابلس يــوم الثلاثــاء الماضي 23 
آذار الحالــي (تعلن الدولــة الليبية عن إطلاق 
214 ســجيناً من الجماعات الإســلامية بينهم 
100 عنصــر لهــم علاقة بالمجموعــة الموجودة 
فــي العراق و34 عنصراً مــن عناصر الجماعة 

الإسلامية المقاتلة).
وأوضح ســيف الإســلام أن (بــين المفرج 
عنهم ثلاثة مــن قياديي الجماعة الإســلامية 
المقاتلــة هم عبد الحكيم بلحــاج أمير التنظيم، 
وسامي السعدي المســؤول الشرعي، وخالد 
الشريف القائد العسكري والأمني للجماعة). 
ووصف ســيف الإســلام هذه الخطوة بأنها 
(حــدث تاريخــي لــه معنــى كبيــر) وأضاف 
ســيف الإســلام الذي بادر إلى إطلاق الحوار 
مع الإســلاميين عام 2007بإطلاق سراح هذه 
المجموعة (وصلنا إلى قمة الجبل فيما يخص 
برنامج الحوار والمصالحة، ونحن على أبواب 

إقفال فصل مأساوي).
 705 ســراح  إطــلاق  (تم  أنــه  وأوضــح 
إســلاميين منذ بدء البرنـــــامــج، ولا يــــزال 
409 إســلاميين فــي الســجن من بينهــم 232 
شــخصاً قــد يطلــق ســراحهم فــي الفتــرة 

القادمة). 
هــذه الخطوة الشــجاعة بقدر مــا أفرحتنا 
وأثلجت صدورنا إلا أنها أثارت في نفوســنا 
شــجوناً حزينــة وأليمــة علــى إخــوان لنا لا 
يزالــون يقبعــون فــي الســجون والمعتقلات 
وأقبيــة التحقيق منذ ســنوات وبعضهم منذ 
عقود في العديد من دولنا العربية، كنا نتمنى 
أن يفرج عنهم ومع كل سجناء الرأي وناشطي 

المجتمع المدني وحقوق الإنســان، وإقفال هذا 
الملف غير الإنســاني وغيــر الحضاري. حتى 
نشــعر بحق أننا قد انتقلنــا إلى القرن الواحد 
والعشــرين مخلفين القرن العشرين الظلامي 

وراء أظهرنا.
نعــم آن الأوان أن يُقفل ملف اعتقال الناس 
على آرائهــم وانتماءاتهم الحزبية وتفكيرهم، 
طالما أن ذلك يكون في سياق القانون وضمن 
معايير الحرية والكرامة التي كفلتها الشرائع 

السماوية والقوانين الوضعية.
وآن الأوان إلــى إلغــاء الأحــكام العرفيــة 
وقانــون الطــوارئ والقوانــين الاســتثنائية 
التــي تجــرّم النــاس وتحكــم عليهم مســبقاً 
لمــا يعتقدون بــه أو ينتمــون إليه مــن أحزاب 
تعــارض الأنظمــة فكــراً أو منهجــاً، والناس 
أحــرار فيما يعتقدون أو يفكــرون أو ينتمون، 
طالمــا أن ذلك لا يخــرج عن دائــرة المواطنة أو 
يمس أمــن الوطــن أو كيانه بحســب المعايير 
التــي نــص عليها الدســتور واقرهــا القانون 

وكفلتها الشرعة الدولية.
آن الأوان لتفتــح أبواب الوطن لكل المنفيين 
فكريــة  أو  سياســية  لأســباب  والمهجريــن 
القامــة  منتصبــي  ليعــودوا  اقتصاديــة  أو 
بــكل كفاءاتهــم وخبراتهــم وأموالهــم التــي 
اكتســبوها في المنافــي والمهاجــر ليضعوها 
في عجلة بناء الوطن الذي يحتاج إلى الجميع 

ويتسع الجميع. 
كمــا تأثــرت بكلمة ســيف الإســلام وهو 
يقــول: (وصلنا إلــى قمة الجبــل فيما يخص 
برنامج الحوار والمصالحة، ونحن على أبواب 

إقفال فصل مأساوي).
كم نتمنى أن نسمع مثل هذا الكلام الصريح 
والواضح والشــفاف والصادق فــي بلداننا 
العربية الأخرى، وتصــل كل الأنظمة العربية 
دون اســتثناء إلى قمة الجبل التصالحي بين 
كل أطياف وألــوان المجتمعــات العربية دون 
إقصاء أو إبعاد أو نفي أو تهميش أو استئثار 
وقفــل هــذا الفصل المأســاوي، وتقــوم فيها 
وحدة وطنيــة حقيقية تعيــد لبلداننا العربية 
قاعدتها الصلبة المتينة في مواجهة التحديات 
إنســاننا  اســتئصال  تريــد  التــي  الكثيــرة 
واستلاب أوطاننا دون تمييز فكلنا في عيون 

الأعداء أعداء.

٭ كاتب سوري

■انتهـت الانتخابـات وبـدأت معركـة فـرز 
الأصوات من أجـل الفوز بالاسـتحقاقات التي 
والامتيـازات  المكاسـب  لحائزيهـا  سـتؤهل 
فالعمليـة كلهـا عملية عـرض عضلات فـإذا ما 
أغلقـت صناديق الانتخابـات وتم الفرز بتأثير 
القـوة والتزويـر والتهديـدات مزقـت البرامج 
المتنافسـون  وعـاد  والمزايـدات  والإدعـاءات 
المحاصصـة  لغـة  الـى  بالأمـس  المتضـادون 
والتعيينـات وإثارة الجدل والنـزاع والأزمات 
القنـوات  لفتـح  الأشـهر  تمضـي  أن  ضيـر  ولا 
والاتصـالات ليحقـق كل متنافـس منهـم رغبة 
الـذات ودفـع مـا عليه مـن اسـتحقاقات للكتل 
واسـتحقاق  الأحيـاء  قـوت  مـن  والزعامـات 
الأمـوات وهكـذا تمضـي السـنوات مـن أسـوأ 
والتقسـيم  الفدرلـة  عـراق  فـي  سـيئات  إلـى 

والاحتلالات.
السـيد المالكي مصرٌ على البقاء في السـلطة 
وهدد بالجيش والمليشيات وأصحاب المشروع 
الوطني ما أن لاح لهم أمل الفوز حتى اسـتبقوا 
النتائـج بالاتصالات مـن أجل التوافـق مع من 
كانـوا يكيلون لهم بالأمس أفظع الاتهامات. من 
أجل الامتيازات لا توجـد اليوم خطوط حمراء 
لعـودة الشـراكات بين مـن تلبسـوا بالوطنية 
وتحصنوا بالطائفية لتعود العذابات من خلال 

المفاوضات والتسويات فيا لها من تناقضات!
العراقيـون؛ يا من تدعـون الوطنية؛ بأمس 
الحاجـة إلى الخدمـات وخرجـوا للانتخابات 
متشبثين بأمل التغيير الموعود رغم التفجيرات 
والمداهمـات وقدموا من أجل هـذه الانتخابات 
مـن  ليـس  والتضحيـات  والدمـاء  الشـهداء 
السـلطات  لتقاسـم  شـهورا  تسـتغرقوا  أجـل 
والوزارات.راجعـوا وعودكـم ومـا أعلنتم من 
تعهـدات أنهـم بحاجة إلى التسـريع بتشـكيل 
حكومة تعوض عن ما مضى وفات وتنقذهم من 
الأمراض والآفات والبطالة والمعاناة والتلوث 
الكفـاءات  وعـودة  والتهجيـر  والإشـعاعات 
والجوع والشتات وانتشار الرذيلة والمخدرات 
وتحسين البيئة وإزالة القاذورات ودعم العلاج 
وتحسين المداواة وبناء المدارس ودور التأهيل 
والعوق والمستشفيات وعودة الكهرباء وتنقية 
الماء وتحسـن المجاري وردم المستنقعات ودعم 
الزراعـة واسـتصلاح التربة وتشـغيل المعامل 
والتصنيع وصيانة الثروات واجتثاث الفسـاد 
والرشـوات وتفكيـك العصابـات والمليشـيات 
ورعاية الطفولة واليتامـى والأرامل والأمهات 

وحفـظ الأمـن وإعـادة الحيـاة فهـل سـتقوم 
بهـذه المهمـات حكومـة الأحـزاب والتوافقـات 
وهـل انتخبتم من أجل أن تتقاسـموا الوزارات 
بصيغـة الطوائـف والاسـتحقاقات والأكثرية 
والكوتـات لتعـودوا بنـا الـى سـالف التهريج 

والتسويف بحكومة الوحدة والتحالفات.
خلافاتكـم  صادقـين  كنتـم  إن  اتركـوا 
وصراعاتكم داخل البرلمـان والقاعات وألزموا 
نوابكم باعادة ما شـرعتم من دستور وقوانين 
وتشريعات وراقبوا الاداء بالمتابعات وتعهدوا 
ككتل وقوائم وائتلافات أن يبقى العراق موحداً 
وكفوا عنه خطر الأقلمة والتقسيم والفدراليات 
حكومـة  لتشـكيل  التصويـت  علـى  وأجمعـوا 
التخطيط والتنمية والمهارات واختاروا وزراء 
أكفاء مخلصـين محصنين بالنزاهـة ومن ذوي 
الخبـرات دون التقيـد بالطائفيـة او العرق أو 

الانتماءات.
نتائـج  تعلـن  أن  وقبـل  اليـوم  أنتـم  هـا 
واختـراق  بالتزويـر  تعترفـون  الانتخابـات 
المفوضيـة  وفسـاد  والحاسـبات  العـدادات 
والهيئـات وكأن السـلطة التـي حكمتنـا لأربع 
الصيغـة  بنفـس  للحكـم  تـأت  لـم  سـنوات 
والمقاسـات وتلوحون لشـعبنا بتكرار المأساة 
أجـل  مـن  والاقتتـال  بالانفـلات  والتهديـد 
الـذات والتشـبث بالسـلطة بشـتى الوسـائل 
الاحتـلال  ببقـاء  وتتشـبثون  والتهديـدات 
للاحتمـاء بـه والنجـاة وتؤسسـون لتوزيـع 
المناصـب وتشـكيل الحكومـة بنفـس الوجوه 
والعقليات وكأن الأمـة قد عقمت ولن يكتب لها 

التحرير ولا الحياة إلا بكم.
شـعبنا لو وعيتم يسـتلهم المقاومة من عمق 
التاريـخ  يسـتذكر  وشـعبنا  والمعانـاة  القهـر 
ويـدرك مصير الطغاة وشـعبنا لـن يصبر على 
فسـاد العملاء وظلـم الغزاة وسـيأتي يوم إن 
لم تدركـوا حجم اللامبالاة ومـا اقترفتم بحقه 
سيسـحقكم  وعمالـة  وإسـفافات  جرائـم  مـن 
وسـيهزمكم ومن معكم من جـاء بكم وتحتمون 
بهم من جيوش وشقاة وتناسيتم تاريخ عراقٍ 
يشـهد لـه بالملاحـم والصـولات وقوافـل مـن 
شـهداء وتضحيـات وما قدم شـعبنا في طريق 
التحريـر من جـولات وبطولات وما سـتحققه 
مقاومته الباسـلة من ملاحـم ومعجزات لأن ما 

وعد الله به المؤمنين من نصرٍ قريبٍ آت.

٭ كاتب عراقي

■ حمـل أوبامـا منـذ ترشـحه باسـم الحـزب الديمقراطي شـعار 
التغيير؛ وقد حاز على ثقة الأمريكيين بناء على هذا الشعار؛ كما حصل 
على ثقة العالم؛ شـرقا وغربا بناء على نفس الشـعار. خصوصا وأن 
الرئيـس الأمريكي الجديد تقلد كرسـي البيـت الأبيض؛ خلال مرحلة 
حرجة؛ قاد خلالها سـلفه جورج بـوش الولايات المتحدة؛ في حروب 

مدمرة ضد العالم الإسلامي؛ سواء في العراق أو في أفغانستان. 
من هذا المنظور؛ حمل باراك اوباما شعار التغيير؛ في علاقة أمريكا 
بالعالم الإسلامي؛ وكان خطاب القاهرة يبشر بمرحلة جديدة؛ تقوم 
علـى معايير مغايرة لتلك التـي تحكمت في الإدارة الجمهورية؛ وذلك 
بهدف إعادة التوازن المفقود بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي. 
لكـن السـؤال الـذي يطـرح علـى كل متتبـع للسياسـة الخارجيـة 
الأمريكية؛ بعد مرور السنة الأولى؛ من العمر الرئاسي لباراك أوباما؛ 
هو ما مدى تحقق هذا الشعار على أرض الواقع؟ وهل استطاع أوباما 
تجسيد شعار التغيير في علاقة الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي؟ 
إن الجـواب الواضـح - طبعـا - هـو أن أوبامـا لحد السـاعة؛ ما 
يـزال مسـتمرا فـي تنفيذ الأجنـدة الجمهورية/البوشـية؛ سـواء في 
أفغانسـتان؛ أو فـي العراق؛ أو في فلسـطين. ففي أفغانسـتان؛ يتبع 
أوباما سياسـة القبضة الحديدة؛ في مواجهة حركة طالبان؛ ويذهب 
ضحيـة هـذه القبضـة الحديديـة آلاف المدنيين؛ قتـلا وتشـريدا؛ أما 
طالبان فإنها تستفيد من هذا الوضع العسكري؛ وتعمل على تجييش 

الشعب الأفغاني ضد الاحتلال الأمريكي.
أمـا في العراق؛ فالـذي يبدو واضحا هو السـير على خط تكريس 
الانقسـام الطائفي بين العراقيين؛ لإضعاف الصوت العراقي الموحد؛ 
فـي مخاطبـة الولايـات المتحـدة؛ كمـا أن الانسـحاب الأمريكـي مـن 
العـراق؛ والذي كان جزءا أساسـيا من شـعار التغييـر الأوبامي؛ فلا 

تبدو في الأفق القريب بوادر هذا الانسحاب. 
لكـن مـا نريد التوقف عنده بشـكل خاص؛ هو الملف الفلسـطيني؛ 
الـذي عرف انهيـارا متتاليا؛ في عهـد رئيس التغييـر؛ أكثر مما عرفه 
في العهود السـابقة؛ فقد تحكمت الحكومة اليمينية المتطرفة في زمام 
المبادرة؛ وضاعفت نسـبة الاسـتيطان؛ بشـكل لافت؛ في تحد لجميع 
القـرارات الدوليـة؛ وفـي تحـد واضـح لرؤيـة أوباما؛ لحـل الصراع 
العربـي الإسـرائيلي. وفـي كل مـرة؛ كان اليميني المتطـرف بنيامين 
نتنياهو؛ يتحـدى الإدارة الأمريكية؛ ويعلن عن قرارات مسـتفزة؛ لا 

تلتزم أبسط شروط الدبلوماسية. 
لكـن رد الرئيـس الأمريكـي فـي كل مـرة؛ كان بعيـدا كل البعد عن 
الرؤيـة الجديـدة؛ التي خطها لحل الصـراع؛ وكان يكرس الخيبة في 
إيجاد حـل قريب. فقد بدا واضحا أن نتنياهـو أصبح يصول ويجول 

بلا رقيب؛ ولا يهمه سوى إرضاء اليمين الصهيوني المتطرف. 
لقـد أبـدى أوباما في غير ما مـرة؛ ضعفا كبيرا فـي مواجهة تطرف 
نتنياهـو؛ وكان في كل مـرة يتنازل بلا حدود؛ فقد فـرض في البداية 
على نتنياهو وقف الاسـتيطان؛ كشرط أساسي لتدشين المفاوضات؛ 
لكنه رضخ لقرارات نتنياهو؛ وقبل باسـتمرارية استيطان محدود - 
بالتعبير الإسـرائيلي- لكن ما لم يكن ينتظره باراك أوباما وإدارته؛ 
هو أن يسـتقبل نتنياهو؛ نائب الرئيس جوزيف بايدن؛ بالإعلان عن 
وحدات استيطانية جديدة؛ في القدس المحتلة؛ ضمن الخطة اليمينية 
المتطرف؛ التي تسـعى إلى تحقيق اكتساح استيطاني لمدينة القدس؛ 
لوأد جميع المبادرات؛ التي يمكنها أن تقسـم القدس بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين. وهذا آخر ما كان ينتظره باراك أوباما وإدارته. 
لقـد ثارت ثائرة أوباما وإدارته بعد هذا القرار؛ وتحدث المتتبعون 
عن توتـر في العلاقة بين الولايـات المتحدة وإسـرائيل؛ لكن الأمر لم 
يتجـاوز زوبعة فـي فنجان؛ وبدا لكل المتتبعين؛ أنهـم كانوا يتابعون 

مشهدا مسرحيا؛ غاية في الخيال. 
فقـد عـاد أوباما وعـادت معه وزيـرة خارجيتـه ونائبـه؛ وأكدوا 
لنتنياهـو؛ أنهـم فقط كانـوا يمازحونه؛ فـلا داعي للقلـق؛ لان الدعم 
الأمريكي اللامحدود للكيان الصهيوني؛ لن يتراجع؛ وإسـرائيل رغم 
التطرف والإجرام والعجرفة؛ ستظل الحليف الاستراتيجي؛ تشترك 

مع الولايات المتحدة؛ في قيم القتل والعدوان اللامحدود.
إننـا ننتظر من السـيد بـاراك أوبامـا؛ أن يخرج على المـلأ؛ ويعلن 
بالفصيح المباشـر؛ أن إدارته تقدم وسـتقدم دعمـا لا محدودا للكيان 
الصهيونـي؛ ولـن تعـارض أي قـرار يقـدم عليـه نتنياهـو؛ مـا دام 

سيعوض بتنازلات عربية لا محدودة. 
وبهذا الصنيع سـيريحنا السـيد الرئيس وسـيريح نفسه من هذا 
الحمل الثقيل؛ أما وأن يحول أوباما قضية العرب والمسـلمين الأولى؛ 
إلى بضاعة معروضة في سـوق النخاسـة؛ فهذا ما يتناقض مع جميع 
الشعارات التي حملها؛ منذ توليه كرسي الرئاسة في البيت الأبيض. 
إن الواضـح إلى حدود الآن؛ هو أن بطل التغيير؛ الذي نجح في مهمة 
التغييـر؛ ليـس أوباما؛ ولكنه نتنياهـو؛ الذي نجح فـي تغيير باراك 
أوباما؛ من خلال تغيير شعار التغيير نفسه؛ فقد أتقن نتنياهو اللعب 
على الأوتار الحساسة للقرار السياسي الأمريكي؛ داخليا وخارجيا؛ 
واسـتطاع أكثـر من مـرة أن يتحكم فـي خيوط هـذا القـرار؛ أكثر من 

أوباما نفسه. 
وذلـك فـي شـراكة مباشـرة مـع اللوبـي الصهيونـي؛ المتحكم في 
صناعـة القرار الأمريكي؛ هذا اللوبـي؛ الذي كان يقدم خدماته في كل 
مـرة لنتنياهو؛ وعلى طابق مـن ذهب؛ ولذلك فقد كان رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يقدم على خطواته المستفزة؛ وهو متأكد من النجاح؛ لأن 
أوبامـا انفرطت من بين يديـه خيوط اللعبة؛ ولا يمكنـه أن يقدم على 
أي قرار يمس المصالح الصهيونية؛ لأنه ببسـاطة يخاف على اختلال 
التوازنـات القائمـة داخيا؛ والتـي هو في أمس الحاجـة إليها لتمرير 

قرارات سياسيبة داخلية (ملف التغطية الصحية مثلا). 
إن الواضـح الآن وبجـلاء؛ هـو أن أوبامـا؛ يتنـازل تدريجيـا عن 
الكثير من الشـعارات التي رفعها؛ وهذا ما يهدد مشـروعه الانتخابي 
فـي العمق؛ وخصوصا على مسـتوى السياسـة الخارجيـة؛ حيث لم 
يسـتطع لحدود الآن تحريك أي ملف من الملفات الشـائكة التي تركها 
جـورج بوش؛ ولعل هذا هو ما يجعل أوباما نسـخة باهتة من سـلفه 

جورج بوش؛ وذلك رغم الشعارات المرفوعة. 
ومـا يجب على بـاراك أوباما الوعي بـه قبل فـوات الأوان؛ هو أن 
قضايـا الشـرق الأوسـط؛ تعتبر مفتاح النجاح أو الفشـل للسياسـة 
القضيـة  تحضـر  القضايـا؛  هـذه  وضمـن  الأمريكـي؛  الخارجيـة 
الفلسـطينية كمحور أساسي؛ يمكنه أن يتحكم في التوازنات القائمة 

في المنطقة.
ومن دون هذا الوعي؛ سـتعيش السياسـة الخارجيـة الأمريكية؛ 
طيلـة السـنوات القادمـة علـى إيقـاع الفشـل؛ حيـث سـيتضاعف 
التطرف؛ وسـتتطور قوى الممانعة والمقاومة؛ كـرد فعل على الهمجية 
الصهيونيـة؛ التـي لا تحترم أبسـط القـرارات الأممية؛ وكـرد فعل - 
كذلـك - علـى الدعـم الأعمـى الذي تقدمـه الولايـات المتحـدة لكيان 

إجرامي خطير؛ يهدد البشر والحجر.

٭ كاتب وباحث مغربي

محمد عباد٭

نزار السهلي٭

د. عمر الكبيسي٭محمد فاروق الإمام٭
إدريس جنداري٭
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و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هوية عراقية «علمانية» تتبلور

البرادعيون وتعاطيهم مع مصر بطريقة الكترونية 

تمكين المرأة العراقية في ورشات الديمقراطية الامريكية!

■ مثلما تقاعست الصحافة الأمريكية، أثناء 
الشــهور التي ســبقت غزو العراق، عن مساءلة 
إدارة جــورج بــوش وديــك تشــيني وإخضــاع 
مزاعمهــا حول امتــلاك العراق لأســلحة الدمار 
الشــامل للنقــد والتمحيص (ولو أن واشــنطن 
بوســت ونيويورك تايمز أقرّتا، بعد طول تأخر، 
بهذا الإخلال المشين بالواجب)، فإنها تقاعست 
عــن التحقيــق فــي مــدى صحــة الأنبــاء حول 
ضلوع تشــيني عندما كان مديرا تنفيذيا لشركة 
هاليبرتــون للخدمات البترولية، مــن عام 1995 
إلى 2000، في ممارســة شــائعة لدى الشركات 
الكبــرى، وهــي: طلب خدمــات وكالات بائعات 
الهوى سواء للاســتخدام الشخصي أم لصالح 

الزبائن (سعيا لتأمين الفوز بالعقود).
إلا أن المــؤرخ الفرنســي المختص فــي قضايا 
بدأنــا  الــذي  دنويــل  إيفونيــك  الاســتخبارات 
الأســبوع الماضــي فــي عــرض بعــض نتائــج 
تحقيقاته في العلاقة بــين الجنس والاقتصاد، 
كمــا نشــرها فــي كتابــه الصــادر هذا الشــهر 
بعنوان «سكســوس إيكنوميكــوس»، يروي أن 
وين مادســن ضابط الاســتخبارات العسكرية 
الأمريكــي الســابق والباحث الذي فجــر كثيرا 
مــن القضايا (بما فيهــا قضية احتمــال ضلوع 
تشيني في اغتيال الحريري) لم يحجم عن نشر 
هذه المعلومات. حيث أكد أن تشــيني كان زبونا 
لــدى شــركة باميلا منــذ عــام 1996، إن لم يكن 
قبــل ذلك، حتــى 2000. ومن الأمــور التي مكنت 
مادسن من التثبت من هذه الحقيقة هو أن البيت 
الذي خصصتــه هاليبرتون لإقامة تشــيني في 
ماكلين، إحدى الضواحي الراقية في واشنطن، 
قريب جدا من مقر وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســي. أي. إيــه) التي كانت كاميراتها تســجل 
جميع حركات السيارات القادمة والمغادرة لبيت 
تشيني (الذي كان يقسم وقته بين ماكلين وبين 

دالاس في لاية تكساس، حيث تقيم عائلته).
ويؤكد مادسن، اعتمادا على مصدرين داخل 
ســي. أي. إيــه، أن تشــيني أنفــق مبالــغ كبيرة 
لإعــادة تهيئة البيــت الذي وضعتــه هاليبرتون 
علــى ذمتــه، والــذي كان يســتضيف فيــه ليلا 
شــخصيات كبرى من الشــرق الأوسط إضافة 
لكبار موظفي هاليبرتــون ووزارة الدفاع، حيث 
تم تحويل الطابق الســفلي على شــكل ناد ليلي 
يتضمن كل اللوازم. ويذكر مادســن أن تشــيني 
كان يستخدم اسما مســتعارا عندما كان مديرا 
لهاليبرتــون، حيــث كان يســافر أحيانــا تحت 
اســم بروس تشــايلز وكانت الفتيــات يعرفنه 
باســم ريتشــارد. ويذكــر مادســن أنه لمــا كان 
مدير هاليبرتــون يدخل في معاملات وصفقات 
مــع دول مثل إيــران أو ليبيا، فإنــه كان يمر عبر 
فــرع أجنبي مســجل في جزر كايمان ويســافر 
باســم زائف. ويعلق دنويل بأن تشيني لم يقم، 
على حد علمه، بمقاضاة مادســن بتهمة القذف 
والتشــهير. وهو أمر كان من المفترض أن يكون 
تحصيــل حاصــل. ويقــول إذا كان مــن الممكن 
لتشــيني «تفنيد مزاعم وين مادســن الخطيرة، 

فلماذا حرم نفسه» من ذلك؟
ويذكر دنويل أن المســألة قد حظيت باهتمام 
وســط محدود في واشــنطن لكنها لم تنشر في 
الجرائد، باســتثناء بعــض صحــف التابلويد. 
كما أن مقدم البرامج الليلية الشــهير على شبكة 
سي بي اس ديفيد لترمان تطرق لها باقتضاب، 
ولكــن بطريقتــه الفكاهيــة، حيث جــرت العادة 
أن يبــدأ البرنامج ببعض النــكات والملح. وينقل 
دنويــل عــن مراســل فــي واشــنطن القــول إن 
الجمهــور كان آنــذاك يعلــم بالمســألة ويريد أن 
يعرف المزيــد، وكان من واجب الإعلام التحقيق 
في هذه الأنباء نظرا لأنهــا كانت على درجة من 
الدقة والتفصيل. «لقد قامت الدنيا على الرئيس 
كلينتون بسبب الفتاة المتدربة، وكاد أن يقال من 
المنصب لأنه كذب في هذا الشــأن. أما بالنســبة 

لتشيني فلا شيء على الإطلاق...»
علــى أن «العدالة» التي هــي بالمرصاد والتي 
يتســاوى أمامهــا الجميــع (أليس كذلــك؟) قد 
أخــذت رغم كل شــيء مجراها. ضــد من؟ ضد 
أضعف حلقة في هذه السلسلة، أي.. المرأة التي 
كانت تدير «وكالة باميلا». فقد صدر عليها حكم 
الإدانة في منتصف نيســان (ابريل) 2008. لكن 
المرأة لــم تنتظر الأشــهر اللازمة لنطــق المحكمة 
بالعقوبة (ثماني سنوات سجنا على الأقل). إذ 
بعد أســبوعين فقط عثرت الشــرطة على جثتها 
في بيت والدتها، حيث تبين أنها انتحرت شنقا. 
ويخطــئ طبعا من يظــن أن هذه المأســاة كافية 
لوحدها لحمل الوكالات الأخرى في واشــنطن 
على الاختفاء، أو لحمل الشــركات الكبرى على 
الإقــلاع عن اســتخدام بائعات الهــوى من أجل 
الفوز بالعقود والعطاءات، أو من أجل التجسس 

والابتزاز.

حرام على كلينتون 
حلال على تشيني! رأي القدس

■ يبدو أن دراويش البرادعي تجاوزوا مرحلة الدروشة 
إلـى مرحلـة العصمة، بمـا أسـبغوه على الرجل مـن تنزيه 
يحول دون مناقشـة أفكاره وآرائـه، وهي لم تزل في دائرة 
الأفـكار العامة والآراء الملتبسـة. لم ترق بعد إلى مسـتوى 
المشـروع أو البرنامج. والدراويش عادة ما يكتفون بقراءة 
أوراد شيوخهم ومبايعتهم على السمع والطاعة. وما يصلح 
للطرق الصوفية (ولا أقول التصوف) لا يصلح للسياسة أو 
العمـل الوطني. لذا صاروا أكثر إثارة للجدل بما أهدروا من 
قيمة كانت من الممكن أن تحسـب لشيخهم. بسبب ما أحدثه 
ظهوره من فورة ودفعه للحراك القائم في الواقع السياسي 
المصري، وهو يمور بإرهاصات في قاعِه أكثر حدة مما نراه 
على سـطحه وتبدو عـدوى الحكم وأمراضه قـد أصابتهم، 
فيسـتعلون ويبالغون فـي الرهان على شـخص البرادعي 
معزولا عما يحيطه من واقع فرض نفسـه، وعلى ما فيه من 
شـد وجذب بين الجماعات والأجنحة، ومن حاجته الماسـة 
إلـى توافق دقيق وحسـاس. يمكـن مصر من عبـور أزمتها 
المسـتفحلة بأقل خسـارة ممكنـة. مصر في غنـى عن تحمل 
خيبـات جديـدة. يكفيها ما هي فيه من عزلـة وفقدان للدور 
والمكانة، ومن إفقار وتجويـع وإضعاف. مع عبء معارضة 
عاجـزة ومتهافتـة. وفـي محاولة لإلقـاء مزيد مـن الضوء 
على أمـر البرادعي وفهـم ظاهرته وما ارتبـط بها. (وصف 
الظاهـرة للصديـق الأكاديمـي المعروف يحيى القـزاز، أحد 

قادة حركة كفاية). نحصرها فيما يلي:
أولا: أن الآمـال التـي تعلقـت بالبرادعـي.. بعيـدا عـن 
دراويشـه.. كانـت فـي محلهـا حـين اعتبرتـه نقلـة نوعية 
على طريق خيار غائب، بعد رسـوخ خيارين لا ثالث لهما.. 
التوريـث والإخوان.. وحُصرت المواجهـة بين عائلة مبارك 
بالتوريث من جهة والإخوان المسلمين بالانتشار من الجهة 
الأخـرى. وكانـت الجماعـة الوطنية تسـعى لبلـورة خيار 
ثالـث يخـرج مصر مـن مأزقها البالـغ وأزمتها المسـتفحلة. 
وإذا بدراويـش البرادعـي يتعاملـون معه وكأنـه مطلوب 
لذاته وفي غنى عن الناس. وإلا ما تُرك معلقا في الهواء بلا 
تواصل شعبي. رأسي وأفقي. وإذا ما كان الحكم باستبداده 
وفسـاده وتبعيتـه قد نجح فـي فرض ذلك الخيـار الثنائي 
جـاء الإعلان عن نيـة البرادعي في الترشـيح للانتخابات 
الرئاسية القادمة ليفتح الباب واسعا أمام ذلك الخيار، ولم 
يكن معنـى ذلك قصر الخيار الثالث عليـه وحده. وكان من 
الممكـن أن يتبـوأ البرادعي مكانتـه التاريخية إذا ما اتسـع 
أفق دراويشـه وجعلوا فـي الخيار الثالث متسـعا للجميع 

ولحقهم في الترشيح كمستقلين.
ثانيـا: كان المفتـرض أن يكون ظهـور البرادعـي تأكيدا 
علـى نهـج نمـا واسـتقر فـي السـنوات الخمـس الماضيـة، 
أساسـه التقليـل مـن الرهـان علـى الفـرد، وهو سـر تأثير 
الحركات الجديدة في الرأي العام. بدءا من «كفاية» وليس 
انتهاء بحركة 6 ابريل. عادت الروح للشارع المصري ودبت 
الحيـاة فـي شـرايين الطبقـة الوسـطى. وكانـت تحتضر. 
وتحول الشـارع إلى ميدان للمنافسـة الوطنية والمطاردات 
الأمنيـة وفرق البلطجـة التابعة للحزب الحاكـم، ومع ذلك 
وقـع دراويـش البرادعي فـي الفـخ. ورأوا فيـه منقذا دون 
حاجـة لذلك العنـاء. حمل المنقـذ المفترض مطالـب حملتها 
حـركات وقـوى أخـرى سـبقته. منها مـن قـال لا للتوريث 
وشـد الرأي العام إليـه، ورفض التمديـد، ووقف مؤيدا كل 
تحرك وطني وقومي وجد فيه تصديا للاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة والعـدوان والصهينة. ووجد السـند من فدائيي 
الصحافـة والكتابـة والإعـلام. قضـوا على الوعـي المعلب 
والمزور، وكسـروا العصمـة المزيفة للحاكم وأفـراد عائلته، 
فخرج المـارد من قمقمـه وعمت ظاهـرة الاحتجـاج العلني 
والجماعـي، وصـارت نهجـا متبعـا علـى امتـداد مصر من 

أقصاها إلى أقصاها.
ثالثا: الخفة في التعامل مع الرأي العام تقليدا لليبراليين 
الجدد. قبلوا من شيخهم أن يقدم أوراق اعتماد يستحسنها 
الغرب. وتجاهلـوا قطاعا عريضا من الـرأي العام العربي. 
وانحازوا لنظـرة الغرب لوقائع التاريـخ العربي المعاصر. 
أدان شـيخهم مجمل سـنوات الثورة منقلبـا عليها، وخلط 
عن عمد الثورة بالثورة المضادة ودمجها في حقبة واحدة. 
ليحظـى برضى واشـنطن ويحوز قبـول تل أبيـب. وبذلك 
للتبعيـة والاسـتعمار والاحتـلال  النهـج يعـود الاعتبـار 
والاسـتيطان في مصـر والمنطقـة والعالم. ولـم يتورع عن 
وصـف عبد الناصـر بالطاغـوت، مدعيا اضطهـاده لوالده 
نقيـب المحامين الأسـبق. ونشـر القاص يوسـف القعيد في 
عـدد الدسـتور المصريـة الأسـبوعي (الأربعـاء 2010/3/3 
كمـا جاء على موقع الفكر العربي الألكتروني). نشـر تلقيه 
اتصـالا هاتفيـا مـن د. حامـد متولي يكـذب مـا ورد وينفي 

ظلـم عبد الناصـر لوالد البرادعي. وأشـار إلـى أن العكس 
هـو الصحيـح، وذكر أن الرجـل كان مدلـلا وصاحب مكانة 
وحظوة في ذلك الوقت، والادعاء اسـتفز شـيخ التربويين 
العـرب حامـد عمـار فوصفـه بالـكاذب، وقـال إن وراءه 
أغراضـا أخرى. ووصفت قـوى وطنية وسياسـية الإدعاء 
بالغباء السياسـي، لضـرره البالغ، وتأثيره السـلبي على 
التوافـق الذي قطعت فيه الجماعة الوطنية شـوطا طويلا. 
وذكر معلقـون أن الوصف لا ينتقص من مكانة عبد الناصر 

بقدر ما يحط من قدر البرادعي.
رابعـا: المبالغة فـي الاعتماد علـى التأييـد والتوكيلات 
بمصـر  البرادعـي  دراويـش  واعتـراف  الالكترونيـة. 
الألكترونيـة على حسـاب مصـر الأخرى. وفي هـذه الأيام 
الألكترونيـة..  وغيـر  الألكترونيـة  بريطانيـا..  تسـتعد 
للانتخابات البرلمانية، ونسـبة ما يسـتخدمون الوسـائط 
الألكترونيـة أضعـاف أضعـاف نسـبتها في مصـر، وتقوم 
حملتهـا الانتخابيـة على الاتصـال والتحدث مباشـرة إلى 
الناخب، أما الوسائط الألكترونية تركز على بث المعلومات 
وشـرح برامـج المرشـحين وهـم يقضـون أغلـب وقتهم في 
الشـارع وبين النـاس.  هنـا فُهمـت الوسـائط الألكترونية 
على أنها وسـائل وليسـت بدائـل. ورأي يحيى القـزاز هنا 
يكتسـي أهمية خاصة. لكونه من أبرز المتعاملين المباشرين 
مع الشـارع دون وسـيط. ولـم يمنعه تميزه في اسـتخدام 
شـبكة البث الألكترونـي (الانترنت) من التواصل المباشـر 
مـع طلابه ومـع المواطنين بلا تفرقـة. قال معلقـا على حملة 
التوقيعـات الألكترونيـة للبرادعـي: «التغييـر بحاجة إلى 
تضامـن فعلـي   وحركـة فـي   الشـارع وليس بحاجـة إلى 
توقيعـات..   لدينـا خبرة كبيـرة في   حضـور الاجتماعات 
مع شـخصيات عامة وجمع توقيعاتهـم،   وعند الدعوة إلى 
وقفة أو تظاهرة تتبخر الأسماء الموقعة .  المطلوب هو نزول 
البرادعي   للشـارع لكي  يحتمـي بالناس ويمنحونه مزيدا 

مـن القوة،   وتحتمي الناس به وتتحرر من بطش السـلطة 
وتزداد اقترابا منه ويزداد عددها .  وعندما   ينزل البرادعي   
الشـارع ويلتحـم بالجماهير سـاكون أول مـن   يقف خلفه 
ويدعمـه،   دفاعـا عن التغييـر السـلمي،   ومتغاضيا مؤقتا 
عـن قناعات فارقـة بيني وبينه فـي   مفهـوم الدولة وأمنها 
القومـي،   لأنـه   يوجـد مـا هو أهـم ويجمعنا وهو القاسـم 
المشترك في   التغيير،   فمتى   ينزل البرادعي   ويدعو لمؤتمر 
عـام في   احد ميادين القاهرة؟» ويبقى سـؤال القزاز معلقا 

حتى إشعار آخر.
 خامسـا: تبني ذلك المطلب الطفولي بتفويض البرادعي 
علـى بيـاض. وهو لـم يقدم مـا يمكـن أن يميزه بعـد. يكرر 
مطالب غيره في تعديل عدد من مواد الدستور ضمانا لنزاهة 
الانتخابـات وتجنبـا للتزويـر، ولا يمانع في طلـب الرقابة 
الوطنيـة والدوليـة عليها. ومطلـب التفويـض المفتوح هو 
اللبنة الأولى في صناعة الطغاة!! وحتى المطالب المُكررة لم 
ترتق بعد إلى رفع لواء التغيير. باتساعه وشموله وعمقه، 
ويتشـوق إليه الناس.. ورغم أي ملاحظات قد تسجل على 
الجماعـات الجديـدة فقـد نجحت فـي تعبئـة الـرأي العام 
حول شـعاراتها. ولم يكن نجاحهـا مجانيا، وأثبتت قدرتها 
على دفـع الثمـن. وبينت أن المطلـوب أكبر مـن تغيير مادة 
أو أكثـر من الدسـتور، ونحن معها ونؤيدهـا فيما تقوم به. 
التغيير الذي يطلبه ويقبل به الناس ليس اسـتعادة نظام 
جمهوري رئاسـي مختطف. حولته عائلة مبـارك إلى حكم 
شخصي وعائلي وراثي، والمطلوب أن يتغير إلى جمهورية 
برلمانية. تعيد الاسـتقلال للوطن وتنشـر العدل والمساواة 

بين المواطنين.
سادسا: الفهم السـطحي لمغزى وقائع تاريخية بعينها، 
وإذا غاب الإنصاف بشـأن ثائر وزعيم بحجم عبد الناصر، 
فقـد تاهـت الحصافـة فـي النظـرة لثـورة 1952، يبقى من 
الطبيعـي تسـطيح الفهم حول ثـورة 1919.. سـعد زغلول 
لـم يكـن محاميا همـه الحصول علـى توكيـلات للدفاع عن 
موكليه. كان في قلب العملية السياسـية، ولم يكن شخصا 
عاديـا. كان منخرطا فـي حركة ومنتميا لجماعـة. اتفقنا أو 
اختلفنا حوله، وقدر التشـابه بين الاثنـين محدود. زغلول 

والبرادعـي  ابنان للمؤسسـة الرسـمية. لـم يتزحزح ولاء 
أي منهمـا عنهـا. كل في ظـروف عصره.  ودون هذا الشـبه 
يأتـي الافتراق. زغلـول كان جزءا من عملية سياسـية مال 
فيهـا ميزان القوى لصالـح القصر الملكـي والاحتلال وكبار 
المـلاك. والبرادعـي لـم يتجـاوز حـدود الموظف الرسـمي، 
اسـتمر ابنا بـارا للخط التقليـدي في الخارجيـة المصرية، 
مثلـه مثـل عمـرو موسـى وأحمـد أبو الغيـط. ولو لـم يكن 
محسـوبا على هذا الخط ما وصل لمنصبه السامي في الأمم 
المتحـدة!.   ودور زغلـول فـي العمليـة السياسـية،  اعتمـد 
علـى انتمائـه لحـزب الأمة المهـادن ولـولا قربه مـن دوائر 
الحكـم ما شـغل منصـب ناظر (وزيـر) الحقانيـة (العدل)، 
ولا نال عضوية   الجمعية التشـريعية  ( أشـبه بالبرلمان )، 
إلـى أن  صـار وكيلا لها. ارتفعت أسـهمه مـن تصدي حزبه 
للحـزب الوطنـي (غيـر حـزب مبـارك وابنـه)، ومواجهته 
لمصطفـى كامل ومحمد فريد   المحسـوبين على تيار الجامعة 
الإسـلامية،   غيـر  القابـل بالمسـاومة علـى قضيـة الجلاء،  
فسُـمي   بحزب الجلاء .  وبتطبيـق المعايير المعاصرة يمكن 
توصيفـه بالحـزب العروبي  الإ سـلامي  المعاصر لاحتضار 
وسقوط الامبراطورية العثمانية . انحاز حزب الأمة   لتيار 
مصـر للمصريـين، الـذي انتهـى تيـارا انعزاليـا شـوفينيا 
على يد الأحرار الدسـتوريين، وزعامة أحمد لطفي السـيد،   
وكان مـع تحجيم مصـر وحصرها داخل حدودهـا  وربطها 
عضويـا بأوروبـا.  وحين وضعت الحـرب العظمى أوزارها 
تطلعـت الأنظار إلى مؤتمر الصلح في باريس، وإلى مبادئ 
الرئيس الأمريكي   ويلسون.  بادر وفد من أعضاء الجمعية 
التشـريعية والأعيـان (الوجهـاء) وحمـل مذكـرة تلخص 
مطلبي الاستقلال والدستور. لم تسمح له سلطات الاحتلال 
بالسـفر ،   وتطور موقف زغلول بسـبب عضويته في الوفد 
المكلف بهـذه المهمة، وهو الوفد الذي يتحول إلى حزب فيما 
بعد. لم تصنعه توكيلات معتمدة من سلطة الاحتلال، بقدر 
مـا كان يحمـل تفويضـا صنعه تحرك شـعبي ولـم تصنعه 
مكاتب الشـهر العقاري. وكان تلخيصا للعرائض الوطنية، 
التي حـددت له ولزملائـه دورهم ومهمتهم، شـدوا زغلول 
إليهم، ونزل معهم إلى الشارع، وتحول إلى أهم رمز للثورة 
التـي تمكنت من الحصول على صك الاسـتقلال الإسـمي (4 

شباط/ فبراير 1922) وصاغت دستور 1923.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ بعيـدا عن ملهـاة الانتخابات ونتائجها المعروفـة لأصحاب القرار 
الأمريكي، تبقى المرأة العراقية محط اهتمام هؤلاء أيضا ضمن سياسـة 
القـوة الناعمـة ومكافحة «التمـرد». وهذا الجانب الناعـم هو ما يجري 
التركيـز عليه إعلاميا، فـي محاولة لتغطية الجرائـم والفضائح التي لا 

نزال نشهد إستمرارها على الرغم من أنسحاب القوات الى قواعدها. 
  فقـد اصـدرت السـفارة الامريكية فـي المنطقـة الخضـراء، ببغداد، 
بمناسـبة يوم المرأة العالمي بيانا صحافيـا وجهت فيه وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتون والمنسـقة الامريكية لـ»مبـادرات المراة فـي العراق» 
باتريشـيا هـازلاك، رسـالتين الـى المـرأة العراقيـة. كمـا قامـت وزارة 
الخارجيـة الامريكية بترتيب زيارة لاثنتين وعشـرين «قيادية عراقية» 
لزيارة امريكا. وتخبرنا هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الامريكية، 
اثناء اسـتقبالها الوفد النسـائي العراقـي، بان غرض الزيـارة (وهذه 
ليسـت نكتة بل نقلا حرفيا لما قالته) هو «المشـاركة في تبادل الأفكار في 
مجـال الخدمة العامة فـي الولايات المتحـدة والعراق». ولئـلا نقلل من 
قيمـة ما تعلمتـه الادارة الامريكية من «القياديات العراقيات» لتحسـين 
اداء الخدمـات للمواطـن الامريكـي، سـاكتفي بالقول بئس مـا تعلمناه 
مـن الادارة الامريكيـة فـي مجـال الخدمات العامـة للمواطـن العراقي. 
وقد تمكنت «القياديات» من حضور ورشـات عمـل مكثفة للتدريب على 

النزاهة والشفافية والديمقراطية وحقوق المرأة.  
أمـا رسـالتا هيـلاري كلينتون وباتريشـيا هـازلاك، فقد تغنـت فيها 
السـيدتان اولا بشـجاعة وقـوة المـرأة العراقية. وهو اسـلوب خطابي 
معـروف، يسـتخدم، غالبا، كخطـوة اولى لامتصـاص النقمـة وتهدئة 
الطـرف الموجـه اليـه الخطاب ومـن ثم تمهيـد الطريـق لتليـين ارادته 
وجعله متقبلا لما سـيليه من تزييف للحقائق. ويكمن زيف المسـؤولتين 
الامريكيتين في تصريحهما بان سبب معاناة المرأة العراقية هو «الحرب 
والمصاعـب الاقتصاديـة وتهديـد التطـرف». وهنـا تكمن جرعـة المخدر 
الثانيـة الموجهـة الـى المـرأة، حيث يتـم التركيز علـى ذكـر العموميات 
بدون تحديد الجهة المسـببة او تحميل جهة ما المسؤولية. وكأن الحرب 
والمصاعـب الاقتصاديـة تعنـي بلـدا افريقيـا يعاني من الفقـر والمجاعة 
والحـروب الاهلية. ولم تعد سياسـة فـرض الحصار الجائـر على مدى 
13 عامـا ومـن ثـم شـن الغـزو والاحتـلال وتهـديم الدولـة وتنصيـب 
حكومة وكلاء ينتمي معظمهم الى جاهلية القرون الوسـطى، مسؤولية 

امريكية. 
وجـاء في رسـالة هـازلاك (كانت مشـرفة علـى برنامـج الاعمار في 
افغانسـتان بالمليارات وما ادراك ما برنامـج الاعمار!): «نحن ملتزمون 
في العـراق بالتنمية والازدهـار، والمرأة العراقية هي جزء أساسـي من 
هذه المعادلـة». ويبدو ان مفهـوم «التنمية والازدهار» يعني، بالنسـبة 

الى السفيرة هازلاك وامثالها، ان يبقى العراق 
كمـا فـي السـنوات السـبع الماضيـة، المرتبـة 
الاعلى بـين الحكومات الفاسـدة اداريا وماليا 
فـي العالـم، وان تبقـى المـرأة العراقيـة أرملة 

تبحث عن لقمة العيش لها ولاطفالها.
 والمعروف ان المبلغ الذي دخل بطون المتعاقدين يشـمل الجزء الأكبر 
مـن الـ311 مليار دولار من عائدات النفط العراقي في السـبع سـنوات، 
وما يوازيها مما خصصته أمريكا لمشـاريع إعمـار خاصة من ميزانيتها، 
ومـن تخصيصاتهـا العسـكرية التي يلعـب المتعاقدون دورهـم المتزايد 
فيهـا. ويجدر بنـا التأمل في معنى إهدار 20 الـف دولار لكل عراقي طفل 
ورجـل وإمراة خلال هـذه السـنوات، بالمقارنة مع ميزانيـة العراق في 

سنوات الحصار. 
وتشـير هازلاك بفخـر الى ان «الولايات المتحدة في شـراكة مع المرأة 
العراقية بشـأن طائفة واسـعة من المبادرات، من محـو الأمية والرعاية 
الصحيـة، لتمويل المشـاريع الصغيرة وتطوير الأعمـال». واذا مادفعنا 
جانبا مفردة «الشـراكة» المزيفة الواردة في الرسالة استغفالا للمتلقي، 
وتفحصنـا بعـض «الطائفـة الواسـعة مـن المبـادرات» لوجدنـا انها لا 
تزيـد عن كونها حفنة من المشـاريع الصغيرة الهادفـة الى تقديم صورة 
اعلاميـة ايجابية عن التحسـينات التي ادخلتهـا الادارة الامريكية بعد 
خـراب البـلاد والعباد. حيث يتـم اختيار عشـر شـابات للتدريب على 
«القيـادة الديمقراطيـة» مثلا او بضع منظمات مجتمـع مدني تعمل على 
«نشـر الديمقراطيـة» و»تعليـم الخياطة» لعشـرين امـرأة، او ان تمنح 
طبيبـة واحدة منحة للتدريب في امريـكا تقوم خلالها باجراء المقابلات 
عـن تطورها العلمـي. وخلال هذا كله، تتحاشـى الموفدات ذكر اسـباب 
الخـراب الاقتصاديـة والتعليميـة والصحيـة والمجتمعيـة. انهـن لكـي 
يسـتمررن بتلقـي التدريب والمنح والاعانـة وزيارة امريـكا كقياديات، 
يسـتطعن الشـكوى من قلة الخدمات وسـوء التعليم والنظام الصحي 
وحتـى الفسـاد مازال اصبـع الاتهام يشـير الـى العراقيـين، وان كانوا 
وكلاء للمسـتعمر، ولا يتوجه نحو المسـتعمر نفسه. عليهن ان يسايرن 

سياسة المستعمر ولايتجاوزنها. 
واذا مـا كان تركيز هـازلاك وكلينتـون على تأمـين التعليم والصحة 
للمرأة كأساس لتمكينها فكلنا يعلم بان من هدم اعدادا كبيرة من المدارس 
واسـتخدمها كقواعد عسكرية ومن سرق اموال العراق المخصصة لبناء 

المدارس والمستشـفيات هـم متعاقـدو الادارة 
الامريكيـة والبنتاغـون ووكلائهم في العراق، 
فضلا عن سياسـة نشـر الامية بشـكل منهجي 
عـن طريـق  قتل الاسـاتذة والمعلمـين وترويع 
البقيـة الباقيـة وارهابهـم واجبارهـم على مغـادرة البلـد، فكيف تريد 
السـيدتان «تمكين المرأة» وهي التي خسـرت اكثر من غيرها في مجالات 

التعليم والصحة منذ الزحف «المغولقراطي» عليها وعلى بلدها؟ 
واذا مـا نظرنـا الـى طبيعة الاعمـال والمبـادرات الصغيـرة المتوفرة 
للمـرأة لوجدنـا ان معظمهـا يقتصـر على العقـود الموقعة مـن قبل فرق 
جيـش الاحتلال مع «نسـاء الاعمـال» المتعاونـات معه ضمـن مبادرات 
استبدال القوة العسكرية بالقوة الناعمة في مرحلة الاستعمار الجديد. 
وتبـرر المتعاونـات مع جيـش الاحتلال عملهـن بانهن يسـاهمن في ان 
تلعب المرأة دورا في «بناء العراق»، وكأن المراة العراقية كانت جالسة، 
عبـر التاريخ، بانتظار وصـول الغزاة المغولقراطيين، لتسـاهم في بناء 
بلدها. انهن، بتصريحاتهن هذه، وهي موجودة على اليوتيوب لمن يود 
مشـاهدتها، انما يسـاهمن لا في بناء العراق كما يتوهمـن بل في تبرئة 
المحتـل مـن جرائم الحـرب التـي ارتكبها ولا يـزال يرتكبهـا. انهن يقفن 
الـى جانب مجرم حرب مسـؤول عن استشـهاد مليـون عراقي ووجود 
مليون ارملة. انهن يساهمن في شرعنة وتبرير وجود مجرم حرب يقتل 

ويغتصب ويعذب. 
تقول هيلاري كلينتون في رسـالتها الى المـرأة العراقية بانها مؤمنة 
بشـعار الامم المتحدة الذي أطلقته في مؤتمر بكين قبل خمسة عشر عاما 
والـذي ينـص بوضوح تـام على ان حقوق الإنسـان هي حقـوق المرأة، 
وحقـوق المرأة هي حقوق الإنسـان. وهـذا موقف انسـاني رائع نؤيده 
بقـوة  ولكن هل حدث ونظـرت هيلاري كلينتون وغيرها من نسـويات 
الادارة الامريكية الاسـتعماريات ووكيلاتهن العراقيات الى واقع المرأة 
العراقيـة ليحصين عدد واوجه الانتهـاكات التي تعرضت لها منذ الغزو 
وحتـى اليوم؟ هل يدركن بانـه ليس هناك اي حق من حقوق الانسـان 
لـم ينتهك في العراق في ظـل حماية حقوق الانسـان الامريكية؟ وكيف 
سـيتعاملن، ولنفترض حسن نية هيلاري كلينتون ومن معها، مع ذوي 

الشهداء واللواتي هتكت اعراضهن واللواتي يتم تهريبهن للمتاجرة 
باجسادهن وما يقارب الخمسة ملايين مهجر؟ 

وترش كلينتـون الملح على جروحنـا حين تخبرنا باننـا «قد أحرزنا 

تقدمـا كبيرا». عن اي تقدم تتحدث؟ هل تتحدث عن تفجير البيوت بمن 
فيها من نسـاء واطفال كما حدث يوم 2010/3/5 حين قامت قوة حكومية 
بتفخيـخ منزل المواطن علـي راضي عودة العبيدي، في ناحية الرشـيد 
جنوب بغداد، وتفجيره على العائلة التي تسـكن فيه مما أدى إلى مقتل 
ثلاثـة أطفال ـ وهـم بنتان وولـد ـ وإصابـة والدتهم بجـروح خطيرة، 
حسـب موقع الهيئة نـت. أو لعل كلينتون تتحدث عن قتـل قواتها، يوم 
12 آذار/مارس، سـبعة مواطنين من عائلة واحدة وإصابة اثنين آخرين 
بجـروح خطيرة «برصاص عشـوائي» خلال مداهمتها لبيت في شـمال 

مدينة العمارة بجنوب العراق؟ 
أو ربمـا كانت كلينتون، حامية حق المرأة في الحياة والعمل، تتحدث 
عن الصحافية الشـابة اسـيل العبيدي (28 عاما) التي كانت في سيارة 
اجـرة، يـوم 11 آذار/مارس، وكانـت القوات، كالعادة، تسـير بالاتجاه 
المعاكـس للسـير مما فاجـأ سـائق السـيارة التي كانـت تقـل العبيدي 
وتوقـف فجـأة، فقامت قـوات الاحتلال باطـلاق النار على السـيارة ما 
ادى الـى اصابـة العبيـدي برصاصتين الاولى فـي رأسـها والثانية في 
رقبتها ما أدى الى مقتلها وسـائق السـيارة على الفور؟ وبطبيعة الحال 
لـم يجر اي تحقيق في الجريمة وعلى الرغـم من أنه وبموجب الاتفاقية 
الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة لا يجوز للقوات الامريكية 
التجـوال داخل المـدن العراقيـة الا برفقة القـوات العراقيـة وبناء على 

طلبها! 
وهـل نحـن بحاجة الـى التذكير باستشـهاد الصبية عبيـر الجنابي 
واغتصابهـا وحـرق جسـدها وقتل شـقيقتها هديل ووالديهـا، لنوضح 
او  كانـوا  أناثـا  عراقيـين،  او  كانـوا  امريكيـين  المسـتعمر،  لسياسـيي 
ذكـورا، باننـا نعرف جيدا بـان صمتهم وعماهم وطرشـهم عـن جرائم 
القتـل بانواعهـا، ليس «عشـوائيا»! وأن مشـاركة المسـتعمر في غزوه 
وتشـجيعه، كتابـة وتصريحـا وفعـلا، كما فعـل «البروفسـور» كنعان 
مكيـة، عندمـا أخبـر الرئيـس الامريكـي السـابق جـورج بـوش بـان 
العراقيين سيسـتقبلون الجيش الامريكي بالازهار والحلويات، لم يعد 
يتحمل التبرير بالسـذاجة وقلة الفهم لان مانتج عنه من خراب بشـري 
وعمرانـي وحضـاري واقتصادي، لايمكـن الا ان يوصف بانه مشـاركة 
فـي جريمة ويجب اخضاع مرتكبها للمسـاءلة القانونية، حتى وان قال 
صاحب النصيحة انه «نادم على لو أنني لم أقل ما قلته، ويا ليتني كنت 
شـاعرا بهذه النقمة الموجودة لدى العراقيين ومخاوفهم الحقيقية التي 

لم أكن أفهمها وفهمتها اليوم».

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ يقــف العراق امام منعطف جديد بعــد اعلان نتائج الانتخابات 
التشــريعية التي تقدمت فيها كتلة العراقية العلمانية بقيادة الدكتور 
اياد علاوي بمقعدين على منافستها كتلة دولة القانون التي يتزعمها 

السيد نوري المالكي رئيس الوزراء.
الدكتــور علاوي بدأ الاحتفــال بالفوز والاتصــال بالكتل النيابية 
الاخرى حــول برنامــج حكومته المقبلــة، وتوزيع المقاعد الســيادية 
وغيــر الســيادية، بينما اعلن الســيد المالكــي انه لن يعتــرف بنتائج 
الانتخابات، وخاطب الشعب العراقي بقوله انه رئيس الوزراء، وانه 

سيشكل الحكومة العراقية المقبلة.
نحــن امام ازمــة سياســية يمكــن ان تتطور الــى حــرب اهلية او 
اضطرابــات امنية اكثــر خطورة، في بلد مــا زال يواجه احداث عنف 

وتفجيرات واغتيالات بشكل شبه يومي.
المخــرج الوحيد من هذه الازمة وتجنب ما يمكن ان يترتب عليها من 
احداث دموية، هو الاحتكام للدســتور، والقبول بنتائج الانتخابات، 
والعمل على انتقال ســلمي للســلطة من الســيد المالكي الى الدكتور 
علاوي، اذا ما نجح الاخير في تشــكيل ائتــلاف يحظى بثقة مجلس 

النواب العراقي.
مهمــة الدكتــور علاوي فــي تشــكيل الحكومــة المقبلة لــن تكون 
ســهلة، لان خصومــه، خاصة في تكتــل دولة القانون، ســيضعون 
عقبــات تحول دون ذلك، فالمقاعد التي حصــل عليها بلغت 91 مقعدا 
(تمثــل تســعة ملايين عراقي) ســتضطره للتحالف مــع كتل اخرى، 
مثل الائتــلاف الوطني بزعامة عمار الحكيــم (70 مقعدا) والتحالف 

الكردستاني الذي فاز باثنين واربعين مقعدا.
التحالف الكردستاني الذي سيكون بمثابة بيضة القبان سيحاول 
«ابتزاز» الكتل الاخرى سياسيا للحصول على اكبر ثمن ممكن مقابل 
تأييده لأي منها، وبما يمكنه من تشــكيل الحكومة، وستكون مسألة 
ضم كركوك الى مناطق الحكم الذاتي الكردية ورقة المســاومة الاكبر 

في هذا الصدد.

التكتلان الرئيســيان المتنافسان على تشكيل الحكومة بزعامة كل 
مــن علاوي والمالكي، يرفضــان التنازل عن كركــوك، وجاءت نتائج 
الانتخابات التي كشــفت عن فــوز تكتل علاوي فيهــا لتعزز موقعه، 

وتوسع دائرة الخلاف مع التكتل الكردي في الوقت نفسه.
الائتــلاف الوطني العراقي بزعامة الســيد الحكيم ســيكون له 
دور، لا يقل اهمية عن دور التحالف الكردســتاني في المشــاورات 
السياسية لتشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب الأخرى، وخاصة 
منصب رئيــس الجمهوريــة ونائبيه، عــلاوة علــى منصب رئيس 
مجلــس النواب، وهــي مناصب تخضــع للمحاصصــة الطائفية. 
فالتحالف الشيعي بزعامة الحكيم أصيب بخيبة أمل كبرى عندما 
خــرج منه الســيد المالكي، وقــرر خوض الانتخابــات بمعزل عنه، 
ولكن حلول تكتل المالكي في المركــز الثاني، قد يدفعه للعودة الى 

بيت الطاعة الشيعي مرة أخرى للبقاء رئيسا للوزراء.
ومن المفارقة أن السيد المالكي الذي اختار «دولة القانون» إسما 
لقائمته وعنوانا لبرنامجه الذي خاض على أساســه الانتخابات، 
هــو أول من خرج علــى القانون برفض نتائج الانتخابات بشــكل 
مطلق فور إعلانها، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام 

حول مدى جدية التزامه بهذا الشعار.
لا بــد من الاعتــراف بــأن الانتخابــات العراقية رغم ما شــابها 
من بعــض التجاوزات، مثــل عمليات الاقصــاء للبعثيين الذين هم 
عراقيون وطنيون، بل ربما أكثر وطنية من بقية الفئات الأخرى، إلا 

أن هذه الانتخابات تمتعت بقدر كبير من الحرية والشفافية.
نتائــج الانتخابــات التــي أكدت تقــدم كتلــة الدكتــور علاوي 
اثبتت ان الشــعب العراقي في غالبيته بدأ يضيق ذرعا بالطائفية، 
وتدخلات ايران في شــؤونه الداخلية عبــر أحزابها، وبات يتطلع 
الــى حكــم وطنــي علماني جامــع، يؤكــد هويــة العــراق العربية 
الديمقراطيــة، وهذا في حد ذاتــه تطور كبير يجــب أن يوضع في 

الاعتبار في المستقبل.
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AL-QUDS AL-ARABI

• العاهــل المغربــي الملـك محمد السـادس ترأس مســاء 
الجمعة بضريــح محمد الخامس في الربــاط، حفلا دينيا 
بمناسبة حلول الذكرى الحادية عشــرة لوفاة والده الملك 

الحسن الثاني.

• الرئيس اللبناني العماد ميشـال سـليمان استقبل في 
مكتبــه بقصــر بعبدا اللجنــة التنفيذيــة للمنتــدى القومي 
العربي برئاسة د. محمد المجذوب، ومعن بشور ود. زياد 
الحافـظ وأحمـد مرعي وأسـامة العرب وجـورج قربان 

وخليل بركات و د. خليل خرما ورحاب مكحل.

• المستشــار الألماني الأسبق هلموت كول سيحتفل بعيد 
ميــلاده الثمانــين الشــهر المقبل وســط دائــرة ضيقة من 
الأصدقــاء والمقربين في منزله. واشــتهر كــول بأنه رائد 
الوحــدة الألمانية التي كان الشــخصية الأبرز في تحقيقها 

قبل عشرين عاما. 

• البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي انتر ميلان بطل 

الــدوري الايطالي لكــرة القدم يواصل مقاطعته لوســائل 
الاعلام بعدم حضور المؤتمرات الصحافية لمباريات الفريق 
احتجاجــا علــى وقفه 3 مباريــات اثر تهجمــه على الحكم 
في مبــاراة فريقه مع ســمبدوريا في 20 شــباط (فبراير) 

الماضي.

• خالـد الناصري وزير الاتصال الناطق الرســمي باسم 
الحكومة المغربية ترأس حفل توقيع اتفاقية انشــاء «بيت 

الصحافــة» بمدينــة طنجــة الذي يضــم مركــزا للإعلام، 
والتدريــب، وقاعة مؤتمرات، ومســرحا وقاعات رياضية 

وأخرى للترفيه.

• سلمى سعيد المتحدثة باسم مؤسسة «المورد الثقافي» 
بالقاهرة أعلنت عن تنظيم المؤتمر الأول حول السياســات 
الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة بالتعــاون مع المؤسســة 
الثقافيــة الأوروبيــة ومؤسســة دون الهولندية والمجلس 
الثقافــي البريطاني، وذلك يومي 19 و20 نيســان (أبريل) 

في العاصمة اللبنانية بيروت.

• لطيفة اخرباش الوزيرة بالخارجية المغربية اســتقبلت 
بالرباط  كاو تشـوان تان السفير الجديد لفيتنام بالمغرب 

وتسلمت منه نسخة من أوراق اعتماده.

• محمـد عامر وزيــر الجالية المغربية بالخــارج بدأ زيارة 
عمل للســنغال وغامبيا لتوثيق روابط التعاون مع البلدان 

المستقبلة للجالية.

محكومون بالأمل
عزت القمحاوي 

المصادفة تســمى «مصادفــة» لأنها تقع بلا ســبب، لكنها لا 
تبقى بلا نتيجة. 

وقــد يكون مــن قبيــل المصادفــات أن تقــرر بريطانيــا طرد 
دبلوماســي إســرائيلي على خلفية قضية تزوير الجوازات في 
جريمــة اغتيال القيادي الحمســاوي محمود المبحوح، في ذات 
الأسبوع الذي كاد البيت الأبيض أن يعلن فيه نتنياهو «شخصاً 

غير مرغوب فيه». 
٭ ٭ ٭

طريقــة مهينة عومل بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني، منذ 
الإعــلان عن زيارة لم يســتطع مكتبه أن يدلــي بتفاصيلها (لأن 
الأمريكيــين لم يطلعــوه على برنامجها بوضــوح) إلى أن التقى 
بالرئيــس باراك أوباما من دون أن يصــدر أي بيان حول القمة 
التي استغرقت ســاعتين تخللتهما مشاورات بين الضيف غير 

المرغوب فيه وأعضاء وفده.
لــم يحدث من قبــل أن قضــى رئيــس وزراء صهيوني ثلاث 
ســاعات ونصف الســاعة في البيت الأبيض، وخــرج من دون 

مؤتمر صحافي أو بيان يوضح نتيجة المحادثات.
ولا يمكن لهذه المعاملة، التي اعتبرتها الصحافة الإســرائيلية 
خروجا على الأعراف الدبلوماسية، أن تكون مجرد غضب على 
إهانة نائب الرئيس، جو بايدن، عندما اســتقبله نتنياهو بقرار 

الإمعان في الاستيطان بالقدس الشرقية.
أوبامــا حقق أول انتصاراته الداخليــة بإقرار قانون الرعاية 
الصحية، ويريد أن يكمل نجاحه بإزالة الصورة التي ترســخت 
له خارجيا كداعية ســلام عديم النفع، لا يستطيع معاقبة نجاد 

أو كبح جموح إسرائيل. 
وأصبح بمقدوره أن يضغط على نتنياهو، مدعوما بأصوات 
فكريــة وصحافية لهــا وزنها تشــير إلى ترابط ملفي الســلام 
في الشــرق الأوســط والتهديد الإيراني للمصالــح الأمريكية. 
وفي الوقت نفســه يتنامى الوعي الأمريكـــــــي بأن مصــــالح 
الولايــات المتحدة لا تترابــط بالضرورة مع مصالح إســرائيل. 
وللمرة الأولى يعلن مســؤول عســكري رفيــع أن عدم التوصل 
لحل فــي صراع الشــرق الأوســط كل هــذه المدة يغــذي دعاة 
التطرف والمنظمات الإرهابية. الجنــرال بترايوس قائد القيادة 
الوســطى الأمريكية هــو أول قائــد أمريكي فــي التاريخ يربط 
بــين تنامــي الكراهية للوجــود الأمريكــي الخارجــي والتعنت 

الإسرائيلي.
مثــل هذه الآراء ليســت أصواتا مفردة، ولكنهــا تمثل قطاعا 
مــن الرأي العام الأمريكي ينمو في تعليقات المواقع الإلكترونية 
مثل موقــع «ذي هافنتون بوســت» والمدونات التــي بدأت في 
كســر ســيطرة الصحافة الصهيونية على الوعي الأمريكي، بل 
اســتطاعت أن تتسلل إلى مقالات صحف محافظة لها وزنها كـ 

«الواشنطن بوست».
للكيــان  البريطانيــة  الدبلوماســية  الصفعــة  كانــت  وإذا 
الصهيونــي قد تأخرت، إلا أنها صارت مثيرة للانتباه بتزامنها 

مع اللقاء غير الودي من أوباما لنتنياهو.
واقعــة طــرد الدبلوماســي المتــورط فــي الإرهــاب ليســت 
الأولى، حيث ســبق لليمينية العتيدة مارغريت ثاتشر أن أعلنت 
دبلوماسيا إســرائيليا شــخصا غيرمرغوب فيه بسبب وقائع 
مماثلة، وســارت الأمور إلى الأفضل بعد ذلــك، لكنها هذه المرة 
لا تتصــادف مــع القمــة الأمريكيــة الإســرائيلية فقــط، بل مع 
مــزاج أوروبــي يتحرك نحو الضيــق بدولة العــزل العنصري، 
وإحساس بتغولها الذي أصبح يهدد مصالح الدول الأوروبية 
ويعرض أمن رعاياها في الخارج للخطر والشــك فيما يحملون 

بأيديهم من وثائق سفر. 
٭ ٭ ٭

يبــدو أن الكيــان الصهيونــي بــدأ يقتــرب من حصــد نتائج 
ســنوات من التغول، أسكرته فيها نشــوة النصر شبه الكامل، 
منذ تداعي النظام العربي الرسمي منذ حصار بغداد وسقوطها. 
ويذكرنا التقدم الإســرائيلي لتهويد القدس ومحاولة محو كل 
أثر فلســطيني على الأرض الفلسطينية والصمت العربي بتقدم 
نابليون في الأراضي الروسية، الذي خلده تولستوي في رواية 
«الحرب والســلام». انهمك القادة الروس في الســكر مراهنين 
على قوة الشتاء الروســي، وكانوا يخلون الأرض أمام الجنود 
الفرنسيين السكارى بنشوة النصر وراء النصر، إلى أن ابتلعهم 

الشتاء الروسي العنيد كما خطط القادة السكارى!
الفــرق الوحيــد أن قادتنــا لا يخططون، وبلادنــا المؤثرة إما 
محتلــة أو تعاني فراغ ســلطة، ولا يمكــن أن يراهنوا على المناخ 
المحتمــل طول الســنة. لكن نتيجة مــرض القادة العرب تشــبه 
(بالمصادفــة) نتيجة ســكر القادة الــروس في دفعهــا الكيان 

الصهيوني وقادته نحو الانتحار.
الصقيــع الذي ســيطبق على مســتقبل الكيان الاســتيطاني 
الصهيوني ســيهب من الضمائــر التي بدأت تنتبــه إلى فداحة 
مــا يرتكبــه هؤلاء المجرمــون، وليــس تقرير غولدســتون الذي 
جعل قادة الكيان ملاحقين في عواصم اشتهرت بمناصرة هذا 

الكيان.

أول قاضية في التاريخ.. مصرية
■ القاهـرة - يـو بـي آي: قال علمـاء آثار إن 
أول وزيـرة عدل بل وأول قاضــــية في التاريخ 
ظهرت فـي مصـر الفرعونيـة، في وقـــت يزداد 
الجدل بشأن إمكانية تولي امرأة مصرية منصب 

قاضٍ.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط الجمعة 
عـن أثريـين مصريـين قولهـم ان برديـات وآثار 
خلفهـا الفراعنة يرجع تاريخهـا لأكثر من 7 آلاف 
عام أثبتت ان اول قاضية في مصر كانت «نبت»، 
وهـي حمـاة الملـك «تيتـى»، أشـهر ملـوك مصـر 
الفرعونيـة ولـه هـرم فى «سـقارة» مـدون على 
جدرانـه «متـون الأهـرام» أقدم نصـوص دينية 
فـي التاريخ، وهى تدور حول فكرتي «الحياة في 

العالم الآخر» و«خلق الكون».
وقال بسـام الشـماع عضو الجمعيـة المصرية 
للدراسات التاريخية ان «نبت» كانت أول وزيرة 

عدل عرفها العالم.
واضاف الشـماع ان عمل «نبـت»، التي يعني 
اسـمها بالهيروغليفية «الربـة»، كقاضية جاءت 
تحقيقا لأسـطورة فرعونية شاعت هي أسطورة 
الآلهـه ماعت، وهـي «ربة العدالة الأسـطورية»، 
ومـن ضمن ألقابهـا العدالـة والنظـام والتوازن 
الكونـي، ما يشـير إلى أن المصرى القـديم أكد أن 
وجود المرأة يرادف توازن الكون وسـيادة الأمن 

والسلام.
وتابع الشـماع ان أسـطورة «ماعـت» لا يزال 

تأثيرها باقيا حتى عصرنا الحالي.
واكد ان «نبت» كانت ترأس المحكمة وقراراتها 
كانت نافذة وتصدر وفقا لبنود «قانون العدالة» 
المعمول بـه فى مصـر الفرعونية والـذى وضعه 
كبار حكماء ومستشـاري ملوك مصر الفرعونية 
للفصل به بـين النزاعات والمعامـلات التجارية، 
ومنها قضايـا التركة والميراث والعقارات والبيع 
والشراء التي تشبه المعاملات التجارية اليومية 
للعصـر الـذى نعيشـه الآن فـى القـرن الحادى 

والعشرين.
وكان قضـاة فـي مجلـس الدولة رفضـوا هذا 
الشـهر تعيين نساء قاضيات في المحاكم المصرية 

وهو قرار رفضته المحكمة الدستورية لاحقا.

كاميرا الهاتف المحمول
لمنع معاكسة الفتيات

■ بامبيـرج (ألمانيـا) - د ب أ: تمكنت 
فتاتـان المانيتـان مـن تصويـر رجـل من 
مدينـة بامبيـرج الألمانية بجهـاز الهاتف 
اسـتدراجهما  محاولتـه  بعـد  المحمـول 
عـدة  قبـل  جنسـيا  عليهمـا  للإعتـداء 

أسابيع. 
وقالـت شـرطة المدينـة إن الرجل (45 
عامـا) عـرض علـي الفتاتـين (12 عامـا) 
في أحـد المتاجـر مبالـغ مالية فـي مقابل 
«المداعبـة» كما قال، فمـا كان من الفتاتين 
إلا أن رفضتا العرض ولاذتا بالفرار منه. 
وبعد عدة أسـابيع شـاهدت الفتاتان 
الرجـل مـرة اخـرى فـي وسـط المدينـة 
الفـور  علـى  فقامتـا  الصدفـة  بطريـق 
بتصويـره بكاميرا الهاتـف المحمول غير 
انه فر منهما هذه المرة فيما تسعى شرطة 
عـن  التحريـات  لعمـل  حاليـا  بامبيـرج 

الرجل المجهول. 

السجن 20 عاما
 لأمريكي في جريمة 

قرصنة إلكترونية 
حكـم  صـدر  أ:  ب  د   - واشـنطن   ■
بالسـجن 20 عاما بحـق أمريكي لتورطه 
في سـرقة أكثر من 40 مليـون رقم بطاقة 
ائتمانيـة فـي واحدة من أشـد العقوبات 
التي تتعلق بجرائم القرصنة الالكترونية 

بالولايات المتحدة. 
عامـا)   28) غونزاليـز  البـرت  وقـاد 
مجموعـة قامـت بالقرصنـة علـى أجهزة 
حاسوب تابعة لشـركات تجزئة أمريكية 
كبـرى وسـرقت أرقـام بطاقـات ائتمـان 
فـي  واسـتخدموها  للمسـتهلكين  تابعـة 
سحب عشـرات الآلاف من الدولارات في 

وقت واحد من ماكينات الصرف الآلي. 
وأصـدرت محكمـة جزئيـة فـي ولاية 
ماساشوسـيتس الحكـم ضـد غونزاليز 

على خلفية هذه الجرائم. 
القراصنـة  مجموعـة  واسـتهدفت 
الإلكترونيـين علـى الأقل تسـع شـركات 
تجزئـة أمريكيـة رئيسـية بينهـا شـركة 
متاجـر  تضـم  التـي  إكـس»  جـي  «تـي 
«مارشـالز» و «تي جي ماكـس» و»نادي 
بـي جيـز» لمبيعـات الجملـة و»بارنز آند 
نوبل» و»سـبورتس اثوريتي» للأدوات 
ماكـس»  «أوفيـس  ومتاجـر  الرياضيـة 

و»دي إس دبليو» لبيع الأحذية. 

41 سجينا 
يفرون من البوابة 

الرئيسية للسجن
■  نويفو لاريدو (المكسيك) - أ ف ب: 
فـر واحد واربعون سـجينا دفعة واحدة 
فجـر الخميـس مـن البوابـة الرئيسـية 
لسجن مكسيكي يقع على حدود الولايات 
المتحدة كان يحرسها جنديان، كما ذكرت 

السلطات المحلية.
وتحدثـت حكومـة ولايـة تاموليباس 
المكسـيكية عن «فرار 41 معتقلا من سجن 
ماتامـوروس» الحـدودي قبالـة مدينـة 

براونسفيل الأمريكية (تكساس).
وأوضحـت حكومـة تاموليبـاس فـي 
بيان ان مدير السـجن جايمي كانو «اقيل 

من منصبه على الفور».
وقـال المسـؤول عـن الأمـن العـام في 
سـوبيرون  ايفيـس  جوزيـه  الولايـة 
تيخيرينـا في مؤتمـر صحافـي، «لم يتم 
وخـرج  رشاشـة،  اسـلحة  اسـتخدام 

الفارون من البوابة الرئيسية».
واوضح بيان السـلطات ان «حارسين 

غادرا مع المعتقلين».
وتعود آخر عملية فرار جماعي كبيرة 
في المكسـيك الـى ايار (مايـو) 2009. فقد 
تمكنـت مجموعة مسـلحة كانـت ترتدي 
ثياب الشـرطة من تحريـر 53 معتقلا في 
ولايـة زاكاتيكاس الواقعـة على الحدود 

الامريكية ايضا.
المحـاذي  المكسـيك  شـمال  ويعتبـر 
للولايات المتحدة معقلا لتهريب المخدرات 

في اتجاه السوق الامريكية.

ديفون عاصمة
الخيانات الزوجية

في بريطانيا 
■ لندن - يو بي آي: كشـفت دراسـة 
الغراميـة  والعلاقـات  الـزواج  حـول 
نشرتها صحيفة «صن» الجمعة أن مدينة 
ديفون السـاحلية هي عاصمة الخيانات 
الزوجيـة فـي بريطانيـا، حيـث اعتـرف 

47٪ من المتزوجين بممارستها.
وقالـت الدراسـة إن إيفـون حلت في 
المرتبة الثانية حيث يوجد فيها 19٪ من 
الأزواج غيـر المخلصـين، مشـيرة إلى أن 
3٪ من سـكان المملكة المتحـدة اعترفوا 

بخيانة شريكات حياتهم أو حياتهن.
واضافـت أن الزوجـات والأزواج في 
سـاري تنفسـوا الصعداء، بعدما صنّفت 
الأكــثـر  بأنــــهـا  المقاطعـة  الدراسـة 
إخلاصاً فـي مجال العلاقـة الزوجية في 
بريطانيـا، حيـث اعتـرف أقـل مـن ٪1 
مـن المتزوجـين فيهـا بممارسـة الخيانـة 
الزوجية، و2٪ بأنهم خانوا شـريكاتهم 

في الماضي.
وجـدت  الوطنـي،  الصعيـد  وعلـى 
الدراسـة أن 3٪ مـن المتزوجين اعترفوا 
فـي  الزوجـــيـة  الخـــيانـة  بممارسـة 
الوقت الراهـن، و7٪ بخيانة زوجاتهم 
أو أزواجهـن الحاليـين والحاليـات مـن 

قبل.
واشـارت إلـى أن 5٪ مـن المتزوجين 
أكدوا بأنهم سـيقدمون علـى الخيانة لو 

كان بمقدورهم الافلات من العقاب.

كارلا بروني غاضبة جدا من شائعات الخيانة الزوجية 

الحمل يطيل عمر الناجيات
من سرطان الثدي

براءة بعد 17 عاما في السجن!

اعتقال «ملك الهيرويين»

اححووواااللل االللننناااسس

■ باريـس - د ب أ: ذكـرت سـيدة فرنسـا الاولـي كارلا برونـي 
سـاركوزي الجمعـة ان الشـائعات مجهولة المصدر التي تنشـر علي 
شـبكة الانترنـت تعتبـر اسـاءة اسـتخدام للديمقراطيـة، وذلك في 
اول رد علني على تقارير انتشـرت على نطاق واسـع مؤخرا مفادها 
انها وزوجها اتخذا عشـاقا.  وقالت فـي مقابلة مع مجلة «لوفيغارو» 
اليومية «الشـائعات جزء من الطبيعة البشرية». واضافت «ولكنني 
احتقر الشـائعات التي يكون مصدرها مدونـة على الانترنت وتوقع 

باسم ميكي ماوس او سوبرمان». 
الذيـن  بالصحافيـين  يسـمي  مـا  احتقـر  «اننـي  واسـتطردت 
يستخدمون المدونات كمصادر موثوق بها» متابعة «قيام الصحافيين 
بتكرار ونشر شائعة بدون اساس كان قد بدأها مصدر مجهول يبدو 

لى بمثابة اساءة استخدام للديمقراطية». 
وذكـرت صحيفـة «ميديابـارت» الالكترونيـة اليوميـة الجمعـة 

انـه تمت اقالة اثنين من الموظفين في شـركة تديـر الموقع الالكتروني 
لصحيفـة «لـو جورنال دو ديمانش» الاسـبوعية لدورهما في نشـر 

الشائعة. 
وكانـت قد تمت اقالـة الموظفين الاثنـين في الموقـع الاخباري يوم 
الاثنـين بعدمـا تبـين انهمـا مسـؤولان عـن نشـر مدونـة، يعتقد ان 
مؤلفها مجهول، تعطي تفاصيل شـائعة تتعلـق بالخيانات الزوجية 

لساركوزي في موقع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش». 
والتقطـت وسـائل الاعـلام والمدونـون في جميـع انحـاء العالم 
الشـائعة والاشـارة الـى ان مصدرهـا صحيفـة «لـو جورنـال دو 

ديمانش» مما جعل هذه المزاعم تبدو حقيقية. 
ونتيجة لذلك، ارغم سـاركوزي على اعلان نفي غاضب في مؤتمر 
صحافـي في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في 

وقت سابق من الشهر الحالي. 

■ واشنطن - يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة 
أن النساء اللواتي يحملن بعد إصابتهن بسرطان 
الثـدي يعشـن لفتـرة أطـول، فـي مـا يتناقض مع 
الاعتقـاد السـائد الـذي يحـذر الناجيـات من هذا 

النوع من السرطان من الإنجاب.
وتستند الدراسـة إلى 14 تجربة سابقة نشرت 
بـين عامـيّ 1970 و2009 وشـملت حوالـي 20 ألف 
امرأة عانين من سرطان الثدي بعضهن حمل بطفل 

وبعضهن لم يحملن.
وذكـر موقـع «هيلـث داي نيـوز» أن الباحثـين 
مـن بلجيكا واليونان وإيطاليا وجدوا أن النسـاء 
اللواتي حملن بعد تشخيص إصابتهن بالسرطان، 
كان خطر الموت لديهن أقل بـ24٪ مقارنة بالنساء 

اللواتي لم يحملن.
وعزا الباحثون هذه الظاهـرة إلى الهرمونات، 
إذ على الرغم من أن هرمون الأسـتروجين معروف 
بالمسـاهمة في انتشار أورام سـرطان الثدي، غير 
أنهـا يمكنها أيضاً الحماية من المرض، كما تفرز الأم 
أجسـاماً مضادة خلال فتـرة الحمل يمكن أن تؤمن 

لها حماية إضافية.

مـن جهته، اعترف الطبيب بـول تارتر من مركز 
الثدي في جامعة سانت - لوك روزفلت بنيويورك 
بأهميـة هذه النتائج غير أنه اشـار إلى أن الأطباء 
والأطباء النسـائيين سيسـتمرون بنصح النسـاء 
بعدم الحمل بعد إصابتهن بسرطان الثدي، واصفاً 

ذلك بـ»المثولوجيا التي لا يمكن هزها».
وشـملت دراسـة ثانية 3 آلاف اسـترالية أصبن 
بسرطان الثدي وأظهرت أن النساء اللواتي يصبن 
بسـرطان الثـدي بعد الـولادة، هنّ أكثـر ترجيحاً 

بنسبة 50٪ للموت مقارنة بالنساء الأخريات.
أمـا فـي حـال تم تشـخيص إصابتهـن بالمرض 
خلال فترة الحمل، فإن نسبة نجاتهن تعادل نسبة 

نجاة الأخريات.
وأشـار العلمـاء إلـى ان النجـاة مـن سـرطان 
الثـدي قـد ترتبـط بوقت الحمـل أو أن تغير شـكل 
الثدي خـلال الإرضاع قد يخفي وجـود الورم إلى 

حين يصبح في حال أكثر تقدماً.
مـن جهته، أشـار علمـاء ألمـان إلـى أن خضوع 
المرأة الحامل إلى علاج كيميائي خلال فترة الحمل 

لا يؤذي جنينها.

■ طوكيـو - د ب أ: قضـت محكمـة فـي طوكيـو 
الجمعـة بتبرئة سـاحة رجل يابانـي (63 عاما) أدين 
بطريـق الخطـأ عـام 1990 بتهمـة خطـف وقتـل فتاة 
عمرهـا أربعـة أعـوام وذلـك أثنـاء إعـادة محاكمته. 
واعتبر محللـون أن صدور حكم البراءة ربما يشـكل 

نقطة تحول في النظام القضائي باليابان. 
وأطلق سراح توشيكازو سوجايا الذي كان يعمل 
سـائقا لحافلة روضة أطفال في منطقة أشـيكاجا (80 
كلم شـمال طوكيو) في حزيران (يونيو) 2009 بعدما 

قضى 17 عاما وراء القضبان. 
وحكـم على سـوجايا بالسـجن مدى الحيـاة عام 
1993 بعـد إدانتـه بتهمـة قتـل الطفلـة اعتمـادا على 

اختبـارات الحمض النـووي (دي إن إيه) التي كانت 
آنذاك تكنولوجيا حديثة واعترافه بالجريمة. 

وأطلق سـراح سـوجايا بعدما أظهـرت اختبارات 
جديـدة أن الحمـض النـووي الخاص بـه لا يتطابق 
مع السـائل الذي وجد على ملابس الضحية. وطالب 
محاموه على مدى سنوات بإجراء اختبارات جديدة 
علـى اعتبـار أن اختبـارات الطب الشـرعي في مطلع 

التسعينات كانت غير جديرة بالثقة. 
ويقـول محللـون إن الأخطـاء التي شـابت قضية 
النظـام  يعتـري  الـذي  الضعـف  توضـح  سـوجايا 
القضائي في اليابان الذي يعتمد بقوة على اعترافات 

المتهمين وليس على وجود أدلة كافية. 

■ مكسـيكو سـيتي - د ب أ: أعلنت السـلطات في 
المكسيك أن الشرطة الاتحادية اعتقلت ما يسمى «ملك 
الهيرويـين» في البلاد.  وذكرت وزارة الأمن العام في 
المكسـيك اعتقـال خوسـيه أنطونيـو ميدينـا أريجين 
والمعـروف بــ»دون بيبـي» فـي ولايـة ميتشـواكان 
غربي المكسيك.  ويشتبه أن ميدينا أريجين (36 عاما) 
يصدر إلى الولايات المتحدة حوالي 200 كيلوغرام من 

الهيرويين شـهريا وتبلغ قيمتها في السـوق السوداء 
وفقا للشـرطة المكسيكية حوالي 12 مليون دولار. كما 

يتاجر أيضا في مادة الميتامفيتامين. 
وتقول السـلطات إنه كان ينشـط في ميتشواكان 
ويسـتخدم طريـق تيجوانا - سـان دييغـو - لوس 
أنجليـس لتوزيـع مـا بحوزتـه مـن المخـدرات. ومن 

المتوقع تسليمه إلى الولايات المتحدة. 

طعن أخته الكبرى 
بسبب الكومبيوتر المحمول

■ جيسـن (ألمانيا) - د ب أ: طعن شـاب ألماني في التاسعة عشرة من 
عمره أخته الأكبر منه سنا بأربعة أعوام لأنها أخذت منه جهاز الكمبيوتر 

المحمول الخاص بها. 
وقـال رئيـس الادعـاء العام في جيسـن راينهـارد هيبنـر «نعتقد أن 

الجريمة مدبرة وليست عفوية». 
وكانت الأخت الكبرى (23 عاما) التي تعيش مع أخيها (19 عاما) وهو 
تلميـذ بالثانوية منذ ثلاثة أعوام انتزعت منه جهـاز الكمبيوتر المحمول 
بعـد مشـاجرة طويلـة لأن أخاهـا يعكـف كثيرا علـى ممارسـة الألعاب 
الإلكترونية مع آخرين عبر شبكة الإنترنت مهملا مذاكرة دروسه، حيث 
لاحظـت الأخـت تراجع مسـتوى تقييم أخيهـا الأصغر بالمدرسـة بصفة 

مطردة. 
وتتحدر أسرة الأخوين اللذين يحملان الجنسية الألمانية من الفلبين، 

حيث تعيش الأم حاليا. 
ويقـول الادعاء العام في جيسـن إن الأب يعيش في مدينة فيتسـلار 

بألمانيا إلا أنه ليست له صلة بابنه وابنته منذ فترة طويلة. 
وتمكنت الشـرطة من القاء القبض على الشـاب مسـاء الأربعاء عند 

أحد أصدقائه حيث اعترف بارتكابه الجريمة.
وقالت الشـرطة ان الشـاب طـــعـن أخته طعــــنتـين نافذتين على 
الأقـل فـي منطقـة الرقبة، مسـتخدما في ذلك سـكينا منزليـا تم التحفظ 

عليها. 

التوتر في مكان العمل
يؤدي إلى البدانة

■ روشيسـتر - يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة أمريكيـة أن التوتر 
فـي مـكان العمـل ونقص النشـاط الجسـدي يؤديـان إلـى الإصابة 

بالبدانة.
وقالـت المعـدة الرئيسـية للدراسـة ديانـا فيرنانديـز مـن مركـز 
«روشيسـتر» الطبي في الولايـات المتحدة إن هذه الدراسـة هي من 
بين دراسـات عدة تربط بين ارتفاع التوتر فـي مكان العمل وأمراض 
القلب ومتلازمات الأيض والإحباط والتعب والقلق واكتسـاب وزن 

زائد.
واشـارت الدراسـة إلـى أن الالتزام بنظـام غذائي غنـي بالفاكهة 
والخضـار لا يقلـل كثيراً من تأثيـر التوتر المزمن في اكتسـاب الوزن 

عند الموظفين غير النشطين.
وشـملت الدراسـة 2782 موظفا في مؤسسـة صناعية ضخمة في 
نيويـورك، وأوضح معدو الدراسـة أنها قابلـة للتطبيق في أي مكان 
عمـل حيـث يقلـق الموظفـون مـن احتمـال تسـريحهم مـن عملهم أو 

يعانون من نقص في النظام.
واشـارت فيرنانديز إلى أنــــها سـمــــعت من كثيــــرين أنهم 
بعـد نهار متعب من الاجتماعات المشـحونة بالتوتـر والجلوس أمام 
شاشة الكمبيوتر، كانوا يتطلعون للعودة إلى المنزل وتناول الطعام 
أمـام التلفزيـون. وقـد نشـرت الدراسـة فـي دوريـة «الطـب المهني 

والبيئي».


